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مقدمة الدكتور هانى السباعى 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 
من فضل الله تعالى على بعض أهل العلم أن يرزقهم بأصحاب وتلاميذ يحفظون 
علومهم» وما کانوا يقولونه»› ويسطرونه في حیاتهم»› وكما جاءِ في الحديث الصحيح: (إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به»ء أو ولد صالح 
يدعو له)ء فأكرم به من علم ينفع الله به الناس قبل ويعد الممات. 


فأحسب أن الشيخ الشهيد» نحسبه كذلك ولا نزكيه على ريهء المجاهد بحق؛ أبا فراس 
السوري؛ قد ترك علماً ينتفع الناس به خاصة الشبيبة في الساحات الجهادية وغيرها. 


فالشيخ أبو فراس تقبله الله في الفردوس الأعلى» نجم في سماء الجهاد في الشام وسائر 
بلاد المسلمين. 

لم يكن الشيخ أبو فراس السوري مجاهداً وقائداً مبرزاً في ساحات الجهاد على مدار 
أكثر من أربعين سنة فقط؛ بل كان على علم ويصيرة بفقه النوازل» وما يحتاجه الشبيبة 
وأنصار ذروة الإسلام وغيرهم من أبناء الأمة من ضبط بوصلتهم الشرعية؛ فأفاد وأجاد 
رحمه الله تعالى في أجويته وتشخيصه لأمراض الأمة والساحة الجهادية الشامية وغيرها. 
أذكر عندما أطلت فتنة الغلاة برأسها في الشام منذ عدة سنوات؛ اتصل بي عبر 
«سكايب» الشيخ الشهيد» نحسبه كذلك ولا نزكيه على ربهء المجاهد بحق أحمد سلامة 
الشهير بأبي الفرج المصري؛ فأخبرني بالتقصيل عن شهادته في الخلاف الدائر بين 
تنظيم الدولة والنصرة» وتحدث عن مقابلته للأنباري ويعض قادة تنظيم الدولة في الشامء 
ثم قال لي معي حبيب قديم؛ يريد أن يسلم عليك ويخبرك عن شهادته أيضاً فاستطارني 
الفرح؛ لما علمت أنه الشيخ أبو فراس السوري رحمه الله وكان معهم أيضاً في تلك 
المكالمة قائدان قديمان من الجيل القديم (لا يزالان على قيد الحياة حفظهما الله بحفظه 
الجميل)»ء فأخبروني جميعاً بانحراف تنظيم الدولة» وكان لهذه الشهادة أثر كبير في 
اتخاذي موقفاً صارماً ضد تنظيم الدولةء ثم بعد شهور أصدر تنظيم الدولة بيانهم «ما 
كان هذا منهجنا وما ينبغي أن يكون» وغيره من بيانات تؤكد صدق شهادة الشيخين أبي 


فراس وأبي الفرج تقبلهما الله وتعالى. 
عود على بده: 
الحديث ذو شجون! لا سيما عن خير الأصحاب الذين فقدناهم: 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم ويقيت في جلد كجلد الأجرب 


فبری عظامي بعد لحمي فقدهم والدهر إن عاتبت ليس بمعتب 


ماذا عساي أن أقول في رجل من علية أهل الجهاد؛ شارك في شبابه وهو ضابط عام 
979 مع النقيب المجاهد «إبراهيم اليوسف» وإخوانه تقبلهم الله في عملية ضباط 


ثم نفر إلى الجهاد عام 1981 حيث كان من أوائل المجاهدين العرب في أفغانستانء 
وهناك في بلاد الهندوکوش» وتورا بوراء ونهر کونر» وجلال أباد» وخوست» وبکتيكا 
وقندهار وكابل وغيرها؛ حيث مقبرة الغزاة أفغانستان؛ تعرف على الشيخ الشهيد» نحسبه 
كذلك؛ القائد المجاهد الدكتور عبد الله عزام» والشهيد الآخر» نحسبه كذلك ولا نزكيه 
على خالقه؛ الشيخ القائد المجاهد أسامة بن لادنء والشيخ القائد المجاهد الدكتور 
أيمن الظواهري»ء وكوكبة من خيار قادة المجاهدين العرب والأفغان»ء فقام الشيخ أبو 
فراس حينئذ بتدريب الشباب الوافدين؛ زرافات ووحداناً إلى أفغانستان لجهاد الشيوعيين 
السوفييت وقتئذ. 

فكان الشيخ أبو فراس» رحمه الله من خيار المدربين؛ خبرة وأدباً وحسماً وعزماً؛ حيث 
قد ترك بصمة طيبة لدى المجاهدين الذين قام بتدريبهم. 


وعد الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 غادرها وذهب إلى اليمن وظل هناك إلى 
أن نفر إلى الشام عام 2013ء وكان من أكبر القادة المجاهدين سناً وخبرة» ورضي أن 
يعمل تحت إمرة من هم في عمر أولاده» فأسدى النصيحة لإخوانه وأبنائه المجاهدين 


على اختلاف مشاريهم» وكان رحمه الله من أوائل من سبر غور فتنة الغلاة والتحذير 


من شرورهم» وفي نفس الوقت وقف بحزم ضد أنصار التميع العقدي والمنهجي! لذلك 
قامت قيامة الفريقين ضده!!. واتهمه فريق التآكل العقدي بالتشدد! وكان رحمه الله من 
أشد المحذرين من خطورة فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة» ثم استبان بعد ذلك أنه كان 
على صواب في تصديه لفريق التميع العقدي وأنصار نظرية: بين .. بين!!. 

وكأن لسان حاله يردد قول الشاعر: 


أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
على أية حال لا نريد أن ننكاً الجراح في مثل هذا المقام. 


وما کان قيس هلكه هلك واحد ولکنه بینان قوم تهدما 


للأسف الشديد! لم ينل الشيخ المجاهد أبو فراس السوري؛ مكانته اللائقة بتاريخه وجهاده 
الطويل» لكن أحسب أن الله تعالى قد اصطفاه بالشهادة في الأرض المباركة وفي رياط 
وجهاد: (ويتخذ منكم شهداء) آل عمران 140ء فأراحه من نصب وكد ونكد الدنياء وأذاهاء 
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى. 
ولا يسعني في الختام إلا أن أشكر الشيخ أبا حمزة الدرعاوي؛ جامع الأسئلة والأجوية 
الشامية» فشكر الله سعيه في نشر العلم النافع» وجزاه رب العالمين الخير العميم في الدنيا 
والآخرة على جهده المشكور في إخراج هذا الكتاب. 
أسأل الله العظيم أن ينفع به»ء وأن يكون في ميزان حسناته يوم القيامة»ء لقد كان الشيخ 
أبو فراس السوري» تقبله الله نجماً في سماء الجهاد في الشام وسائر بلاد المسلمين. 
تقبل الله تعالى الشيخ أبا فراس شهيداًء ونصر الله الإسلام وأهله في الشام وفي كل 
مکان. 

د. هاني السباعي 
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مقدمة الشيخ المقدسي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
فعندما نكتب عن الشهداء أو نقدم لكتاباتهم فنحن من يتشرف بذلك وليسوا هم» كيف وقد 
نالوا شرف الدنيا والأخرة إن شاء اللّه» فلا يحتاجون إلى ثنائنا ولا إلى تعريفنا ولا مدحنا. 
فسيرتهم العطرة تعرّف بهم؛ وتاريخهم المشرق يثني عليهم؛ ودماؤهم الزكية أوسمة تزكيهم 
وتعطرهم. 
وکلما اقترینا منهم ومن کتاباتهم ومن سيرتهم نالنا من عطرهم ونفحهم ما تقر به عیونناء 
وأبو فراس السوري واحد من هؤلاء كما نحسبه والله حسيبه. 
لقيته في خراسان فى الثمانينات أيام الاحتلال الروسي لأفغانستان؛ فكان شعلة في 
الحماس للجهاد؛ أفاد واستفاد؛ ودرب وتدرب؛ وجاهد واجتهد؛ وتنقل بين الشام وخراسان 
واليمن ثم عاد من حيث انطلق؛ ليقضى نحبه في مسقط رأسه على ثرى الشام؛ وقد 
انحاز بكليته إلى دعوة التوحيد التى نصرها وقدمها وجعلها نصب عينيه؛ خصوصاً وقد 
خاض التجارب مع الجماعات والتنظيمات والمناهج المختلفة؛ ليلقي عصا الترحال في 
ظلال راية التوحيد؛ لا يرتضي بغيرها بدلاً؛ ولا يبغي عنها حولاً؛ حتى قتل في سبيلها؛ 
كما نحسبه والله حسیبه. 


لد يل بتصحه لقرب والعة؛ وله أقادة والعلماء ومز المحاشين. 


وهذا الكتاب الذي بين آيدينا للشيخ أبي فراس تطبيق عملي للتوحيد؛ وما تقتضيه 
عراه الوثقى من كفر وبراءة من الطواغيت وأنصارهم وجندهم وأوليائهم؛ فهو لم يتوقف 
عند حدود تكفير الطاغوت النصيري الذي ينبغي أن لا يخالف في تكفيره حتى مرجئة 
العصر؛ بل أوضح فيه حكم عساكره وأنصاره وجنده وأوليائه؛ الذين لا زال كثِر من 
الناس يتردد فيهم بسبب رواسب الإرجاء التي تريى عليها وتأثر بها كثير من الناس؛ 
ولذلك كان نشر مثل هذه الكتابات المهمة من الضروريات التي يجب أن يساهم فيها 
أنصار التوحيد؛ ليفهم الناس دينهم ويعرفوا ما تقتضيه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) من 
براءة من الشرك وأهله وأنصاره وأوليائه. 


وقد صدع الشيخ أبو فراس بهذه التفاصيل ولم يداهن أو يداور؛ فصدق بذلك ما قاله 


أهديت نصحى كالنهار المشمس 
لا بد أن تبدو الحقيقة بالضحى 


ويباع جهد شبابنا ودمائهم 


ويهدهد السماع فی أتباعه 


ولقد تمنيت الجواب فلم أجد 


ورفضت أن أحيا حياة الأخرس 
لا تبقى خافية بليل حندس 
كي لا يسيروا كالقطيع المتعس 
في سوق عار بالأقل الأبخس 
حتى يناموا عن فعال الأوكس 
ا وھ مان اا 


فنسأل الله تعالى أن يتقبل أخانا أبا فراس في الشهداء الأبرار؛ وأن يتقبل منه ما خطه 
بنانه؛ ويجعله من العلم الذي ينتفع به كاتبه وقارؤه؛ وأن يبقيه له صدقة جارية إلى يوم 


القيامة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


مقدمة الدكتور سامي العربدي 


سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى الأنبياء والرسل 
أجمعين»› اسا بعل 

فإن جمع تراث الدعاة وطلبة العلم وإخراجه بحلة بهية من الأعمال العلمية الهامة التي 
فجمع تراث الدعاة وطلبة العلم الريانيين يقدم للأمة أبحاثاً ومسائل وتجارب يحتاجها 
الباحثون وطلبة العلم في حياتهم العلمية والعمليةء وخاصة إذا كان من اعثني بجمع تراثه 
من أصحاب الحكمة والسداد والتاريخ العريق» كما أن جمع تراث الدعاة وطابة العلم 
يعود على صاحب ذلك التراث بالنفع الخاص؛ فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له).. 

فحري بطلبة العلم أن يعتنوا بهذا الجانب مع تقدم وتطور الوسائل الحديثة التي تعينهم 
على جمع التراث ونشره» فهم بذلك يحفظون للأجيال القادمة صفحات مضيئة من تاريخ 
أمتناء ويقدمون لهم خلاصة تجارب وأفكار أصحاب ذلك التراث. 

وقد أسعدني ما بدا به أخي الحبيب الشيخ أبو حمزة الدرعاوي -حفظه الله- من الشروع 
فالشيخ أبو فراس السوري رضوان نموس من أعلام التاريخ الجهادي المعاصر» فقد 
عاصر كثيراً من التجارب والأحداث وتنقل في كثير البلدان وخالط كثيراً من الحركات 
والجماعات الجهادية وغيرهاء فكان رحمه الله ذا خبرة ودراية واسعة في مجريات الأحداث. 
ويكفي الشيخ أبو فراس السوري -رحمه الله- تزكية أن رثاه وزاه الشيخ الدكتور أيمن 
الظواهري -حفظه الله- ضمن سلسلة (احمل سلاح الشهيد). 


وقد شرفني الشيخ أبو حمزة الدرعاوي بطلبه أن أكتب هذه الأسطر في تقديم هذا الجهد 


المبارك فجزاه الله خيراً وأعانه على إتمام جمع تراث شيخنا الشيخ المجاهد أبي فراس 
السوري -تقبله الله-. 


أبو محمود الشامي سامي العربدي 
ريع الأول من عام 1441 هجري 


مقدمة الكتاب 


من أفغانستان إلى الشام حركة جهادية لن تتوقف 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء الحمد لله معز الإسلام 
بنصره مذل الكافرين بقهره ومستدرجهم بمكره» الحمد لله القائل في محكم التنزيل: (يا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» والقائل في كتابه العزيز: (يؤتي الحكمة 
من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً). 

وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين»» فأعظم العلوم هو علم الشرع ومعرفة مراد الله في كل قضية 
واستنباط الفقه والأحكام من النصوص» وفي ظل النوازل الكثيرة في زماننا والتي عصفت 
بالأمة في مرحلة من صعب مراحل الصراع ألا وهي؛ طلائع الغزو الصليبي الجديد 
على الأمةء الذي تخطط له دول الصهيوصليبية العالمية وأذرعها في المنطقة والعالمء 
فما أن قامت الناس تطالب بشيء من الكرامة المهدورة والحق المنشود والانعتاق من 
نير التبعية ورفع أيدي الغرب الصهيوصليبي عن عموم الأمة وإعادة مقدرات الأمة؛ 
حتى انتفض الكفر العالمي ويد يخطط لوأد ثورات الكرامة والحرية بما فيها ثورة الشام 
التي بدأت كغيرها من ثورات الرييع العربي بالمظاهرات والشعارات وانتهت بالسلاح 
والمعارك» حيث أن الأنظمة الوظيفية هذه لا تفهم بلغة الشعارات والمظاهرات وقد 
وضعت من قبل الاحتلال غير المباشر لحماية مصالحها في المنطقة» وتحويل كل 
موارد الشعوب والأرض في المنطقة وخاماتها وثرواتها دون مقابل للغرب الصهيوصليبي 
المتحكم بالمنطقة. 

هذه الثورات (السلمية) أثبتت أن تغيير الدولة العميقة في منظومة الحكم في البلاد 
الإسلامية والعريية المعينة من قبل الكفر العالمي لن تتغير إلا بالثورة المسلحة والجهاد 
الرباني» حتى تزول هذه الحكومات الوظيفية الحاكمة بأمر الغرب» فمنذ بداية الصراع 
المسلح في الجهاد الشامي الذي تفاعل معه الجميع وشكل هالة جهادية شعبية كبيرة؛ 
اضطر النظام والغرب من ورائه إلى التراجع في مرحلة من المراحل وتغيير التكتيك 


واستعمال أساليب الخرق والتوجيه عن طريق غرف المال التي تتحكم بها مخابرات دول 
الطوق والمخابرات الصهيوصليبية (الموك والموم ... » تركياء قطر» السعودية) وقبل 
ذلك نجح المجاهدون في دحر النظام وقواته مما يزيد على %70 من سوريا بفضل الله 
ثم بفضل الضريات اللامركزية العفوية التي كانت تقوم بها الكتائب والفصائل المتعددة 
دون سنق مس مما شگل حالة مقاهة لخالة خرب العصابات ولكن غير متظمة 
وغير منضبطة بقيادة واحدة» ويدأت التشكيلات الكبرى تظهر على الساحة والعدو يرقب 
ذلك ويحض عليه حتى يسهل التحكم بها عن طريق التحكم برؤوسهاء فتشكلت الفصائل 
الكبرى مثل أحرار الشام وجبهة النصرة وفيلق الشام وتشكيلات الجيش الحر» ويدأً العدو 
يرسم خططه على عدة مستويات ومسارات منها جر بعض الفصائل للمحارو السياسية 
قبل التثبيت العسكري على الأرض وقبل خلق توازن القوى مع النظام» ورغم الوضع 
غير المستقر للمحرر بسبب التباين الفكري بين الفصائل إلا أنها استمرت في التقدم 
على النظام وسط قلق دولي من ذلك» وتحرك سريع على الجانبين؛ على جانب الفصائل 
لحرف مساراتها الجهادية العسكرية وتحويلها لمفاوضات سياسية تعتمد على تقاسم 
الحصص مع النظام المجرم وتحويل المكاسب العسكرية لواقع سياسي تبقي فيه قوى 
الكفر العالمي على تحكمها على النظام الجديد المنتج في حال نشوئه»ء ويدأت بعض 
الفصائل تقع في حبائل الغرب كأحرار الشام وفيلق الشام وغيرها من فصائل الجيش 
الحر في الدخول في مفاوضات سياسية كما قلنا دون مراعاة التمكين العسكري على 
أرض الواقع» ودون خلق توازن قوي دائم مع النظام حتى نفرض شروطناء وهذا خلل 
استراتيجي في عالم المفاوضات كما هو معلوم» ودخلت هذه الفصائل في مفاوضات 
كثيرة واتفاقيات متعددة مثل الرياض 1 والرياض 2 واستعجلت في فتح المكاتب السياسية 
التي تتحكم فيها بعض الدول الإقليمية عن طريق الضغط والتخويف» وكانت جبهة 
النصرة في تلك الفترة تمثل صمام الأمان لمثل تلك التداعيات الخطيرة على الساحةء 
فكانت بمعاركها المستمرة والقوية تجر معها الفصائل للمشاركة وسط تعاطف كبير من 
مجاهدي تلك الفصائل مع الخط الجهادي لجبهة النصرةء وقد أفشلت حقيقة الكثرة 


من مخططات الحلول السلمية المعلبة التي كانت تفرض على الفصائل وتريد إخضاع 
الحركة الجهادية لها وتفريغها من أهدافها الاستراتيجية كإسقاط النظام وتحكيم الشريعة 
التي كانت على رأس مطالب أغلب المجاهدين المعارضين للنظام» والذين حلموا السلاح 
ضده بغض النظر عن توجهات قيادات بعض الفصائل وتصريحاتها التي تكانت أحياناً 
تنافق وتجاري المنظومة الدولية خشية التصنيف والعقوبات بقطع الإمداد المالي عن 
الفصائل (الراديكالية) التي تنحى منحى التشددء وكان هذا الفخ الذي وقعت به الفصائل 
فيما بعد وحصل الاقتتال الداخلي الدموي والصراع الذي شل الحركة الجهادية في سوريا 
واستنزفها وأضعفها حتى غدت على ما هي عليه اليوم» واحتاجت الحركة الجهادية 
في سوريا إلى قيادات تاريخية ذات خبرة عالية ونفس طويل ونظرة عميقة وخبرة كبيرة 
في تاريخ الصراع بين أمة الإسلام وأمة الصليب وأدواتها من حكام المنطقة وأنظمتهم 
الوظيفية» والشام لم تخل من هؤلاء الذين قارعوا النظام النصيري الخبيث الحاقد على 
الدين والإسلام والمسلمين منذ الثمانينات حتى ثورة الشام» وظهور النفس الجهادي في 
سورياء أمثال هؤلاء الذين جاهدوا النظام ووقفوا في وجهه وكغيرهم من شباب الجهاد 
الواعي المثقف والمدرك» اضطروا في وقتهم للهجرة وترك سوريا لأنها لم تكن في ذلك 
الوقت مؤهلة لمثل هذه الثورة الجهادية والحركة الإسلامية والصحوة الشاملةء فكانوا 
كالشعرة البيضاء في جلد الثورة الأسودء من أمثال الشيخ أبي خالد السوري ورفيق دريه 
الشيخ أبي محمد أحمد المسالمة والشيخ أبي فراس رضوان نموس (تقبلهم الله في الشهداء 
ورضي عنهم وأثابهم) والشيخ أبي مصعب السوري (فك الله أسره) أبناء الحركة الإسلامية 
والواعدة التي ظهرت في الثمانينات وقمعها النظام بدموية ومجازر لا زالت أرض حماة 
والجسر وغيرها تشهد على ذلك» فما كان من هؤلاء الكهول الذين شابت لحاهم في سبيل 
الله مقارعة وهجرة وجهاداً إلا أن لبوا نداء الشام» الأرض المباركة التي وردت بركتها في 
النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وما تركوها إلا مرغمين هجرة في سبيل اللّه» فما كان 
منهم إلا أن تحركوا من أقطار الأرض التي تشتتوا فيها بعد أن جمعتهم أرض أفغانستان 
العزيزة والعصية على المحتل»ء جمعتهم جبالها الشاهقة التي تحوي أعلى مرتفعات في 


العالم جمعهم حرصهم على نهوض الأمة من سباتهاء جمعهم حرصهم على نصرة 
المستضعفين من المسلمين في أصقاع الأرض حيث لبوا نداء النصرة والهجرة في سبيل 
الله نحسبهم واللّه حسبهم» ليحطوا رحالهم على أرض الشام المباركة فيقتلوا هاهنا مقبلين 
غير مدبرين تقبلهم الله رجال قل مثلهم ونظيرهم في تاريخ الأمة المعاصر احتووا تاريخ 
الجهاد المعاصر من نشأته حتى فارقوا هذه الدنيا. 

ونخص منهم صاحب مقالات هذا الكتاب الذي جمعته راجيا الله تعالى أن يكون فيه 
الفوائد الشرعية والفكرية والتاريخية للقارئ» فالشيخ كان يتمتع بشخصية فريدة من نوعها 
من حدة الذكاء والفراسة وعمق التجرية وحضور الذاكرة» حوى تاريخ الجهاد المعاصر 
منذ ظهور الحركة الإسلامية في سوريا حتى استشهد تقبله الله فالشيخ كان قد انخرط 
في الصراع بين الحق والباطل بين الكفر والإيمان في سوريا حيث ساهم في تدريب 
مجاهدي الطليعة في سوريا وعمل على تطوير العمل الجهادي فيهاء وختم تلك المرحلة 
في معركة خاضها مع إخوته الثلاثة في قريته مضايا حين حاول النظام النصيري الحاقد 
اعتقاله» واستشهد فيها أحد إخوته واضطر مع الباقين لترك سوريا والخروج منها فاراً 
بدينه كما بقية شباب الحركة الإسلامية من الإخوان والطليعة وغيرهم إلى لبنان ثم إلى 
الأردنء حيث حط رحاله معظم شباب سوريا المجاهدون. 


وفي بداية الجهاد الأفغاني؛ كان من أوائل النافرين إلى هناك» وسيرته هناك معروفة 


وموثقة في بعض الإصدارات» مثل إصدار ورثة المجد الذي أصدره القسم الإعلامي 
لجبهة النصرة»ء فيمكن الرجوع إليه. 

وبعد ضربات سبتمبر وتكالف الكفر العالمي على الثلة المجاهدة في أفغانستان وخصوصاً 
العرب هناك وفي نهاية ال 2003 استطاع الانتقال إلى اليمنء لتكون حقبة جديدة في 
المسيرة الجهادية للشيخ أبي فراس تقبله الله وللعلم فإن الشيخ كان من أوائل من أعاد 
أحياء الدعوة العلمية السلفية في اليمن»ء حيث أنه قد زارها من قبل ولا أذكر التاريخ» 
ولكنه روى لي ذلك بنفسه» وأنشأً فيها مكتبة علمية لا أذكر اسمها في الوقت الحاليء 


وكان له هناك أحتكاك كبير بالكثير من طلبة العلم والمشايخ» وخصوصاً مشايخ السلفيةء 
من أمثال الشيخ عبد المجيد الريمي تقبله الله وغيره من المشايخ وطلبة العلم» وكان له 
درس أسبوعي يحضره ثلة من الإخوة طلبة العلم والمجاهدين في تلك الفترة التي قضاها 
في اليمن حتى قدومه إلى سورياء وقد تشرفت أن أكون ممن يحضرون مجلس العلم هذا 
والذي كان حول الفرق والمذاهب والأديانء وبتخلله من النكات العلمية والتاريخية الكثيرة 
والفوائد الفقهية والشرعية» وأذكر ممن كان يحضر هذا المجلس على سبيل المثال لا 
الحصر المسؤول الإعلامي السابق لأنصار الشريعة في اليمن الخ عبد السميع الحدأً 
تقبله الله» الذي قتل في غارة للتحالف» حيث كان برفقة الشيخ حارث النضاري تقبلهم 
الله وقد تشرفت بمعرفته عن قرب طوال فترة وجودي هناك. 

لقد كان الشيخ قريباً جداً من الشباب هناك في اليمن يحوطهم بالنصيحة والتوجيهء 
يحرص على ألا يقعوا في الأخطاء المتكررةء يقدم لهم تجربته ويحاول رأب الصدع حيث 
كان الكثير من الإخوة من طلبة العلم والشباب المجاهد يأتيه يستنصحه وبستفسر منهء 
ويطلب منه التوجيه. 


وقد نفرث إلى الشام سابقاً الشيخ أبي فراس إلى سوريا وكان ذلك في نهاية العام 
3 وقد عاد الشيخ إلى الشام في بداية ال 2014ء على إثر الخلاف الذي جرى بين 
البغدادي والجولاني والذي أحدث الانقسام الكبير في أكبر الجماعات الإسلامية المجاهدة 
على أرض الشام» وكان للشيخ منذ مجيئه محاولات كثيرة لرأب الصدع ولم الشعث في 
البدايةء قبل أن يستفحل الأمر وتتغير النفوس والأفكار» وكان ذلك برفقة الشيخ أبي خالد 
السوري» حيث كلفا بالعمل على ذلك» ولكن قدر الله واقع لا محال وسنته لا تتبدل. 


وللعلم والشهادة؛ كان الشيخ من أوائل من حذر من بذرة الغلو عند قيادة تنظيم الدولةء 
مما شاهده وسمعه منهم» ومن أراد التأكد والتبين فليراجع شهادته التي أدلى بهاء ونشرتها 
المنارة البيضاء الذراع الإعلامية لجبهة النصرة في ذلك الوقت» مما يدحض فرية الغلو 
التي نعته ثلة من حدثاء الأسنانء حين حذر الشيخ من الميل للتمييع كتحذيره من الميل 


للغلوء فانتقده الطرفان انتصاراً لأهوائهم وغاياتهم التي ظهرت للعيان» وأنا أكتب هذه 
المقدمةء فالشيخ بصمة في الجهاد الشامي لمسها الكثير ممن التقى به في تلك الفترةء 
وكان له بعد نظر وحساسية عالية تجاه الانحراف والتغيير والتغير» وكان يخشى على 
الجهاد في الشام من التداعي بسبب الانحراف الذي قد يصيبه»ء وكان محقاً في ذلك 


فقد سرى الهوى والتعنت وحب السلطة والتنافس في نقويض الجهاد الشامي وانحسار 
المجاهدين» وصدق حدس الشيخ في ذلك حيث كان يراه في الثلة التي كانت تدير دفة 
الصراع من حدثاء الأسنان قليلي الخبرةء حتى وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه في 
هذه الفترة» حيث كانت مقالات الشيخ تحذر من ذلك» ورغم أن مقالاته كان شديدة 
اللهجة وحادة كما هي طباع الشيخ رحمه اللهء إلا أنها كانت تحمل هم رجل مشفق على 
الإخوة وعلى الجهاد في الشام ألا يصيبه المرض والوهن وتتخطفه الأهواء وتهوي به»ء 
وقد عاينا ذلك من بعده تقبله اللهء ولا أبالغ إن قلت: كان الشيخ رحمه الله كصمام أمان 
انسابت من بعده مياه التخبط والانحراف والضياع» وكثيراً ما كان يحذر من ذلك رحمه 
الله وقد تحمل في سبيل ذلك الكثير من الطعن والاتهام بالغلو والتشويه بسبب صراحة 
المفرطة وصرامته في هذا الجانب أي النصح والتبيين والتحذير من الانحراف والمنحرفين 
حتى يبرأً إلى الله ويبين الطريق. 

وها نحن وأنا أكتب هذه الكلمات كمقدمة لهذا الكتاب وددت أن أتوسع أكثر في سرد 
الكثير حول أحداث الشام» وشخصية الشيخ الكبيرةء نرى ما حذرنا منه الشيخ من تداعي 
الجهاد في الشام وانحساره بسبب الصراع الموهوم على السلطة المزيفة واستعجال مشاريع 
السيطرة والتمكين المزيف قد وصلنا إلى نقطة الانحسار والتقوقع في مساحة صغيرة 
من محافظة إدلب» بعد أن كانت أكثر من %70 من سوريا بيد الثوار والمجاهدين ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سأعيد صياغة المقدمة بشرح 
وسرد أكثر للأحداث مما عاينته وسمعته في هذه الفترة التاريخية من الجهاد المعاصر 
في الشام. 


وعوداً على الكتاب فقد جمعت في سلسلة من الأسئلة والأجوية على شكل سؤال وجواب 


طرحت على الشيخ وأوردها ونشرت على الإنترنت» وفي مدونته التي أنشأها والتي ما 
زالت إلى يومنا هذا (مدونة أرض الرياط)» حيث أورد فيها 38 سؤال وجواب رد فيها 
الشيخ على أسئلة السائلين بأسلوب علمي فريد وزخم مديد» حيث هو أسلوب الشيخ 
تقبله الله في الرد حيث يبدأ بسرد كل الأدلة من الكتاب والسنة التي استطاع الوصول 
إليهاء دون إهمال دليل واحد مر عليه أو تبين له» ومن ثم يعضده بأقوال العلماء 
وأصحاب العلم والفتياء ثم يسرد ما خبره من تاريخ جهادي ودعوي یعضد به قوله في 
المسألة حتى يشبع البحث والرد الشرعي من جميع نواحيه حتى الفكرية والتاريخية» 
فيستقر الجواب في ذهن القارئ عميقاً ومدعماً ومفصلاً ومحاطاً بسياج محكم من الأدلة 
الشرعية التي تجعله كالقلعة في وجه الشبهات» وقد عمدت إلى فهرسته حسب التسلسل 
التاريخي للأسئلة جاعلا كل سؤال بشكل بارز في صفحة مفردة حتى تتضح للقارئ»› 
من ثم قمت بالعمل على إبراز بعض الأسئلة أيضاً فروع الأسئلة آخذاً بنصيحة المشايخ 
وخصوصاً الشيخ الدكتور الفاضل الدكتور هاني السباعي حفظه الله ورعاه فقد جرى 
بيني ويينه حديث مطلول حول الكتاب بين لي فيه بعض النقاط والسلبيات في الكتاب 
التي سأحاول ما استطعت أن أتلافاهاء ويعض الأفكار التي سأطبقها قدر المستطاع إن 
شاء الله والشكر كل الشكر بعد الله ومنه وكرمه وفضله للمشايخ الذين أكرموني بالتقديم 
له والتعليق عليه والنصح لي والتوجيه سائلاً الله تعالى أن يأجرهم ويجعله من الصدقات 
الجارية لهم» وأسأل المولى أن ينفع به الإسلام والمسلمين ويجعله نبراس هدى ومنارة 
على طربق الجهاد للأجيال القادمة. 

خطة العمل في هذا الكتاب 

1- اتبعت في جمع وترتيب الكتاب الترتيب الزمني التاريخي للسؤال وجوابهء وذلك حتى 
يبقى الترتيب التاريخي للحدث المرافق للسؤال أو الأحداث الجارية حاضرة في ذهن 
القارئ» ومتصلة بطبيعة الحدث الذي ولد السؤال ألا وهو؛ الجهاد الشامي وما تعلق به 


من أحداث ونوازل تحاج إلى توضيح. 


2- كما قمت بجعل العنوان الرئيسي بصفحة واحدة بخط عريض وموضح ويرفق به 
رقم السؤال بالترتيب حسب ما هو مرتب عند الشيخ تقبله الله» كما قمت بجعل الأسئلة 
الفرعية المدرجة ضمن السؤال الرئيسي أيضاً كل في صفحة وبخط عريض وواضح 
3- قمت بإدراج الأسئلة الفرعية مع الرئيسية ضمن الفهرس حتى يستطيع القارئ التوصل 
لأي جواب لسؤال فرعي بسرعة وسهولة حسب ترقيم الصفحات في الفهرس. 

4- أدرجت بعض من سيرة الشيخ تقبله الله في مقدمة الكتاب وذلك حتى يتعرف القارئ 
على هذا الطود الشامخ والصنف النادر من الرجال الذين جمعوا بين العلم والعمل في 
مسيرة طويلة حافلة بالعمل الدؤوب في سبيل الله ونصرة الإسلام وتوعية الأمة وشبابها 
من الرعيل الأول في الجهاد المعاصر العالمي لعل الأجيال تقتدي بهؤلاء العظام الذين 
كانوا وأصبحوا نبراساً ومنابر هدى للأمة تنير دريها على طريق العزة والسؤدد والتمكين. 
5- مما يؤخذ على الكتاب وقد نبهني عليه الشيخ الفاضل الدكتور هاني السباعي أن 
المراجع لم يحدد فيها النسخة التي أخذ منها ومكان طباعتها وتاريخها وهذا من الأهمية 
بمكان ولكن لم نستطع العمل عليه في هذه النسخة ولعل الله يمكننا أن نعمل على تجاوز 
هذه السلبية في الطبعات القادمة إن كان في العمر بقية. 


ميزات فى أسلوب الشيخ تقبله اللّه: 

1- يسرد الشيخ في جوابه أو مقاله الذي يكتبه جميع الأدلة المتوفرة والتي استحضرها أو 
جمعها من الكتاب والسنة لو كاتن كبيرة العدد بحيث يأتي بكل دليل حصل عليه من 
المصدرين وهذا أسلوب فريد قل من يستعمله من أهل العلم وخصوصا في المتأخرين 
وذلك بسبب تغير طباع الناس وأسلوب الاطلاع عند الكثيرين الذي يعتمد على الاختصار 
والسرعة» وهذا الأسلوب يوفر لكل إنسان حسب ميوله وطبيعة حفظه واستيعابه الدليل 
الذي يناسبه أو يولد لديه القناعة بالحكم أو الرأي المطروح. 


2- كثيراً ما يبدأ الشيخ بضبط الأسماء والمسميات حسب تعريفها المصطلح عليه في 
المصادر سواء كانت مصطلحات شرعية أو مصطلحات فكرية أو لغوية» حتى لا 
يشوش على المطلع ما اطلع عليه أو قرأه من تحريف أو تغيير للمصطاحات قام بها 
«الحداثيون» لغايات وقناعات فكرية بهدف السيطرة على عقول المسلمين كمثل تشبيه 
الديمقراطية بالشورى... وغيرها. 

3- تجميع الأسئلة المتعددة الجوانب والتي تجمع بينها أصل واحد في مقال أو فصل 
واحد كمثل السؤال عن حكم الطاغوت وطائفته وجنوده بحيث يخرج القارئ بتصور وحكم 
شامل لكل جوانب الحكم وأدلته. 

4- غزارة علم الشيخ وذاكرته المتوقدة والتي أعطته قدرة على جمع الأقوال والأدلة 
واستحضارها وترتيبها من جميع المصادر» ويضاف إلى ذلك التاريخ الجهادي الكبير 
الذي عايشه منذ مطلع الثمانينات في سوريا مع الحكم النصيري حتى أفغانشتان مروراً 
باليمن ومن ثم العودة لسورياء مما أضفى على الرد على الأسئلة الصبغة التاريخية 
العميقة إضافة إلى الصبغة الشرعية الوثيقة. 

5- وعي الشيخ الحركي ومعاصرته للحركات الإسلامية وشخصياتها ابتداءَ من الإخوان 
المسلمين وحتى الحركات الجهادية السلفية المعاصرة وانتهاءَ بتنظيم القاعدة الممتد على 
جميع أرجاء العالم الإسلامي خاصة والعالم عامة مما جعل حكمه على النازلة أو الواقعة 
أقرب إلى الحكم الصحيح من الناحية التأصيلية والواقعية وهذا قلما تجده عند المشايخ 
فعموهم يحسن استحضار الدليل ولكن يقع خلله في فهم واقع الحادثة وما يحفها من 


مۇثرات. 


وأخيراً أتوجه بالشكر العميم للمشايخ الذين لبوا طلب العبد الفقير بالاطلاع وتوجيه 
الملاحظات المهمة على الكتاب والتقديم له سائلاً المولى القدير أن يجعل ذلك في ميزان 


حسناتهم» وأن يبقيهم ذخراً للأمة وقناديل نور وهداية للشباب المجاهد الصابر» مع أني 
مهما تكلمت فيهم فلن أوفيهم قدرهم من الشكر والامتنان» لما قدموه وبقدموه للأمة من 


علم وتوجيه ودعوة» كتب الله أجرهم وأعلى شأنهم في الدارين في الدنيا والآخرة. 


اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك وبدحر فيه أهل كفرك» ومعصيتك 
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان» اللهم ألف بين قلويهم وسدد رأيهم ورميهم. 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


أبوحمزة الدرعاوي 


نبذة مختصرة عن الكاتب 
ؤلد رضوان محمود نمّوس (المعروف بأبي فراس السوري) عام 1950 ببلدة مضايا غرب 
أتم دراسة البكالوريا عام 1967 والتحق بالكلية الحربية ليتخرج منها ملازماً عام 1970» 
وفي باكستان التي انتقل إليها أكمل دراسته العليا وحصل على درجتي ماجستير في 
الدراسات الإسلامية واللغة العربية. 
بالإضافة إلى خدمته ضابطاً في الجيش السوري ومشاركته في تدريب المتطوعين العرب 
في أفغانستان (الأفغان العرب)؛ تولى أبو فراس عدة مناصب داخل جبهة النصرةء 
منها مسؤوليته عن مكتبها العسكري» وعضويته في مجلس شوراها المسؤول عن رسم 
سیاساتها العامة› کما کان متحدثاً رسمیاً باسمهاًء وتولی حتی مقتله منصب «مسؤول 
المعاهد الشرعية» فيها. 
دت ممدرة ادو فراس السوري محطات متعددة كان الثابت فيها هو أدواره العسكرية 
القتاليةء وارتياده جبهات الحرب فى بلدان مختلفة طوال أكثر من أربعة عقود. 
ففي بلده سوریا ساهم أبو فراس بشكل سري خلال 1980-1977 في تدریب تنظيم 
«الطليعة المقاتلة» الذي شكله حينها أفراد محسويون على جماعة الإخوان المسلمين 
بسوریا. 
سرح أبو فراس ولوحق من الجيش السوري بسبب ميوله الإسلامية» وكان برتبة رائد في 
سلاح الهندسة» ودخل في معارك مع القوات الأمنية فقد فيها أخاه وعدداً من أقاريه. 
غادر بلده إلى الأردن عام 1981ء واعتقل أبوه في سجن تدمر عشر سنين للضغط عليه 
لتسليم نفسه» ويدأت رحلاته إلى أفغانستان منذ ذلك الحين. 
وفي أفغانستان وباكستان تولى تدريب المتطوعين العرب والأفغان والفلبينيين وغيرهم 
من الجنسيات» وكان أحد المشرفين على تشكيل قوة التدخل السريع للقائد الأفغاني قلب 


شارك أبو فراس فى مقاتلة الروس فى المأسدة التى أسسها أسامة بن لادن فى منطقة 
جاجي» وخلال عمليتيٰ السيطرة على مدينة جلال آباد (أواخر 1987) ومدينة خوست. 
بعد انتهاء الجهاد الأفغاني بخروج آخر جندي من القوات السوفياتية (فبراير إشباط 
9)))؛ شارك أبو فراس في اللجان التي سعت للصلح بين الفصائل الأفغانية. 
وقد أشرف أبو فراس على بناء وهيكلة وتدريب «لشكر طيبة» المعروفة حالياً بجماعة 
الدعوة في باكستان التي يقودها حافظ سعيد» وتولى تدريب عناصرها بتمويل من أسامة 
كان لأبي فراس أثناء الغزو الأميركي لأفغانستان في أكتوير /تشرين الأول 2001 لإسقاط 
نظام طالبان إثر أحداث 11 سبتمبر؛ دوراً بارزاً في تأمين عائلات المجاهدين العرب 
في باکستان بحكم علاقاته وطول مكثه في البلدء ليغادره نهائياً عام 2003 إلى اليمن. 
في أوائل عام 2013 عاد أبو فراس إلى سوريا في خضم الثورة السوريةء وإثر احتدام 
المصالحة بين التنظيمين لكنه لم ينجح في ذلك» فقرر الانتماء إلى الجبهةء ليصبح 
عضواً في الشورى ونائب مسؤول المكتب العسكري العام» ومن ثم المتحدث الرسمي 
باسم الجبهة» ومسؤول المعاهد والتعليم. 

كان أبو فراس أحد المقريين لأمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري» وغُرف بتصريحاته 
الإعلامية التي علق فيها على عدة قضايا دينية وسياسيةء وفي أحد خطاباته صرح 
بأن جبهة النصرة تريد تحكيم الشريعة في المناطق التي تسيطر عليهاء وأكد أنها ترحب 
بانضمام «كل من يريد مشاركتنا في إدارة المناطق وفق شريعة الله ورفض المشاريع 
الغريية». 

وقد هاجم أبو فراس اتفاقات الهدنة مع النظام» وخص بالنقد فصائل المعارضة التي 
شاركت في مؤتمر الرياض بالسعودية وفي مؤتمر جنيف-3 بشأن الأزمة السورية. 


وكان من أكثر قيادات جبهة النصرة عرضة للاستهداف من قبل التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة. 

لأبي فراس السوري اهتمامات أدبية وفكرية وله مؤلفات في الفكر الإسلامي مثل هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا والذي هو مجموعة من الأسئلة والردود عليهاء يمكن لم يريد 
الاستزادة منها الرجوع لمدونته على الإنترنت (مدونة أرض الرباط) وله ديوان شعر لم 
يطبع بعد» ومن أشهر قصائده «الحرية» التي تنسب في بعض مواقع الإنترنت للشاعر 
أحمد مطر» كما له عدة كتب وتحقيقات حديثية. 

قتل أبو فراس السوري يوم 3 أبريل/نيسان 2016 إثر غارة شنتها طائرة أميركية على 
مبنى كان يضم اجتماعاً لمسؤولين قياديين في جبهة النصرة بقرية «كفر جالس» غرب 
مدينة إدلب شمالي سورياء وقتل معه نجله محمد وعدة أفراد من التنظيم. 


خی کک ساسكا 


حكم النظام السوري ورگیسه 
وأتباعه وأشیاعه وجنوده وأجهزته (1) 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


کک 


إن ا لحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن سيئات 
أعالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» واكان كمد دروو 


ت رى ەە ر س ر قر ا ر ر کی ی 
م الذي خلقكم من تفس وَاحدة وَخلق منها رَوجَها وَبّث ينها رجالا 


2 


ی کک ی 


رر ےرھد و س ت ا ر ا ا < o o2‏ ٍ 
كثيرا وَنِسَاءَ وَاتقوا الله الذي تَسَاءَلون بو وَالاأَرْحَام إن الله كان عليكم رَقيبا» 


2 


«یا َا الذِينَ منوا انوا الله وَفولوا قَوْلاً سيدا # يلخ لخم اعالكُم ويغفر كم ذنويكم وَمَنْ 


بطع الله وۆسولە فد قار ا عض ( 


وإن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد #5 وش الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» 


وكل بدعة في النار» أجارنا الله والمسلمين منهاء ومن مسبباتهاء ودواعيها ودعاتها. 
ثم ما بعد: 
وردتنا هذه الأسئلة وطلب أصحاما الجواب عليها با أمكن من السرعة: 


1- ما حكم الرئيس السوري بشار الأسد؟ هل هو كافر أو فاسق ظالم؟ وهل يجوز قتاله؟ 
2- ما هو حكم الحكومة السورية المؤيدة لبشار؟ وهل يجوز قتاها؟ 

3- ما هو حكم الجيش وأجهزة الأمن والشبيحة ومن يساعدهم؟ وهل يجوز قتلهم؟ 
4- ماهو حكم العلماء الذين يقدمون الفتاوى هم ويبررون أعاهم؟ 
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5- هل يجوز هدر دم كافة العساكر في الشوارع والطرقات» واستهداف الحواجز وباصات 
نقل المجندين؟ 

6> هل جوز استهداف افر الشر طة؟ 

7- إذا كانت العملية الحهادية قد عرض مدنيين عرزل لطر الموت أو الإصابة؛ هل جوز 


تنفيذها؟ 


8- هل يجوز للمدنيين حمل السلاح والجهاد؟ آم هو حصور بالمنشقين؟ وهل هناك حالة 
خاصة للمطلويين؟ 
9- هل يجوز الإجهاز على الجرحى من المخابرات وغيرهم؟ 


وسن جیپ غايها بتر فيق اله تاعا 
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السؤال الأول: ماهو حكم الرئيس السوري بش ار الأسد؟ هل هو كافر أو فاسق ظال؟ وهل 
جوز قتاله؟ 


الجواب: هناك قاعدة شرعية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره» فقبل الحكم على الرئيس 
السوري بشار الأسد؛ لا بد من معرفة حاله» وإسقاط حكم الله عز وجل على من يتصف بهذه 


الصفات أو من يكون هكذا حاله. 


1 - فالرئيس السوري ينتمي إلى الطائفة النصيرية. 

2- والرئيس السوري يسرع من دون الله» ويحكم بغير ما آنزل الله. 

3- والرئيس السوري علاني» يعلن علانيته ويفرض العلانية على سوريا. 
4 والرئيس السورى بوا الكافرينء 

5 - والرئيس السوري يعادي الإأسلام ويجحاربه. 


6 والرئيس السوري يعلن انضامه لمنظمة الأمم المتحدة والتقيد بقوانينها. 


وهناك أشياء آخرى كثيرة ولكن نكتفي بهذه الحيثيات التي تمكننا إن شاء الله من الحكم عليه 
وعلى أمثاله الذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف. 


أولاً: ما هي النصيرية؟ وما حكم من يعتنق هذا المذهب؟ 

النصيرية: فرقة مرتدة عن الإسلام مؤسسها محمد بن نصير البصيري النميري» رَعَم آنه الباب إلى 
الإمام ا لجسن العسكري» والحجة بعده ووارث علمه» وأن المرجعية والبابية بقيت معه بعد غيبة 
الإمام. 
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اعتقاداتهم: 
- أن عل لاء وأن ظهوره الروحاني با لجسد الجسم اني كظهور جبريل في صورة بعض 
الأشخاص. 
- يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي ويتر حون عليه» لأنه حسب زعمهم خأص 
اللاهوت من الناسوت. 


- يعتقد قسم منهم أن علياً سكن في القمر وهم القمريةء ويعتقد قسم آخر أنه يسكن في 
الشمس وهم الشمسيةء ويعتقدون أن عليَاً خلق محمد وأن حمداً خلق سلان الفارسي 
وأن سلمان خلق الأيتام ا لخمسة وهم: 
٥‏ المقداد بن الأسود: ويعدونه رب الناس. 
ه أبو ذر الغفاري: الموكل بدوران الكواكب والنجوم. 
ه عبد الله بن رواحة: الموكل بالرياح وقبض الأرواح. 
٥‏ عثان بن مظعون: الموکل بابحسد. 
٥‏ قنبر بن كادن: الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام. 
- يعتقدون بالتقمص وهو انتقال نفس الروح من جسد إلى جسد. 
- يعتقدون بإباحة المحارم والفروج جيعها واللواط. 
- ممم أعياد يختلط فيها الحابل بالنابل دون حرج» همها يوم النيروز» وعيد المهرجان» ويوم 
الغخديرء ويوم 9عحرم؛ يوم مقتل عمر بن الخطاب» ويوم المباهلةء وكل أعياد النصارى 
آعيادهم. 
- يعظمون الخمر» وشجرة العنب» وقطع شجرة العنب عندهم جرم كبير (1). 


1 باختصار عن الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق 


a | 


اک وة ار عة کی اة العامة 

اتفق علماء المسلمين على تكفيرهم: 

يقول الإمام ابن تيمية: (ا-حَمْد لله رب الْعَالنَء هَوّلاءِ الْقَومُ الس َون باص بريّة هم وسار 

أصتَاف الْقَرَامطة الباطنية كر من الود وَالنصاری؛ بل وَأكفر من کشر گثر من الُشْرِكن وَصَرَرْهُمْ 

عل حمل لا اعَظَمْ من صَرّر الحُقار الْحَارِبنَ ا قار التار ر والفرنج وَعَبرهمُ؛ ان هَولاءِ 

ًا هرون عند جال المي باكيم وَمُوَالاةأَهْل البَيْتِ وهم ني الْحقيَة لا ومون بالله ولا 
سولِه ولا بکتابه وَلا باهر وَلا ٤‏ تي ولا لواب ولا قاب ولا َة وَلا ار ولا باح من الَرْسَلِينَ 

َء خئو ا۷5 بدو تر اقول انود كلام ف زرل اروف نة اء 


ll 


رەو س 


َير هدا الجنس؛ انه ليس م حد دود فيا يَذَعَولَة مِنْ الإ لحا في سء الله 
تحرف کلام الله تَعَالّ عَنْ مَوَاضوه؛ إِذ مَقصودُهُمْ إنْكار الاين وَسَرّائع الإشلام بل 
طريتق مَع التظَاهُر بان هذه الأمُور حَقاِق يَعرفو تا مِنْ جنس ما گر الس ائل وَمِنْ جنس قَوْهمْ: 
إن الصّارَات التمس؛ مَعْرفَة آنرَارِهةُ» والصَيَام الَُرُوص؛ ان أَسرَارهمْ» وَحَحَ البيْتِ 
لعَتيتق؛ يره شُيُوخهمْ وان (يدَ بدا آي )هما بُو بر وَعُمَر وان ن (التبا الْعَظِيمَ وَالإمَام الَنَ) 
هو عل بن اي طَالِب؛ وهم في مُعَادَاة الإشلام e‏ 
هم مُكَةٌ سَفَكُوا دِمَاءَ نسلين E RI‏ اج وَألْقَوْهُمْ ني في بر رَهْرَمَ واوا مَةَ ا جر 
الآنود رقي نتم ثة كرابن لاء نيون مكايو تال مي ي عَدَده إلا الله عا 
وکوا کیا کی یا 5ک الساول َة وَصت مء اسلو کا في كشب رارم هنك 
شتارهمُ؛ وينوا فيهَا مَا هم عليه 4 من الكفر وَالرَنْدَقَة َة والإ حا الَذِي هُمْ بو أكَمَرُ مِنْ الود 
وَالتَّصَّاری وَمِنْ براهمة اد الَذِينَ يعبْدونَ لضام وَمَا ذَكَرهٌ الس ال في وَصْفهم قلي مِنْ 


الكثر الذي يعرفة الْعلَاء ءي وَصفِهِمْ» وَمِن اللوم عدن أن الاس اا ع اشر علا 


3 


OA EE 


1 
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التصاری نجهم وهم دات مع گل عدو ِلْمْسلِوين؛ قَهُمْ مع التصارى عَلّ الْسْلِوينَ و 
اَعظَّم الَصَ اب عِنْدَهُمْ ْح لوين لاس وَاجل وَانقِهار التصاری؛ بل ومن أعظّم 
عِنْدَهُمْ اص ار الْلِيينَ عل الارء وَمِنْ ن أعظَّم عََاوِهم إا اتل -وَالْعياذ بال تَعَالّ - 
التَصَارَى عل تور الْسلمين)*. 


والنصيرية فرق أهمها: 
- الحيدرية: نسبة إلى حيدر لقب عل طله. 
= الس بطر اغلا بسكن ق امس 
- القمرية: يظنون أن علياً يسكن في القمر -وحافظ أسد من هذه الفرقة-. 
- الغيبية: يقولون إن الله غائب الآن وسيظهر مرة أخرى بصورة عل . 


- المرشدية: ادعوا أن الله عز وجل حل في سليان المرشد. 
وكان ذلك بتحريض من فرنسا ولكن حكومة شكري القوتلي أعدمته سنة 1946 م. 


ثانياً: الرئيس السوري يشرع ويحكم بغير ما أنزل الله 
op‏ 


a 


مادة 91: لا يكون رئيس الجمهورية مسولا عن الأعمال التي يقوم بها ني مباشرة مهامه. 


1) مجموع الفتاوى: 35/ 149وما بعدها. 
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مادة 98: يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب» ويحق له الاعتراض على 


الق انی 
مادة 99: يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للتشريعات النافذة. 
مادة 101: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها. 


مادة 103: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات السلحة» ويصدر جيع 


القرارات والأوامر اللازمة ليارسة هذه السلطة» وله حق التفويض ببعض هذه السلطات. 
مادة 104: يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام 
الدستور. 
مادة 105: لرئيس الجحمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار. 
مادة 107: لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب. 
مادة 110: لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويجيلها إلى مجلس الشعب للنظر في 
إقرارها. 
مادة 111: 

- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التش ريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن 


تعرض جيع التشريعات التي يصدرها على المجلس ني أول دورة انعقاد له. 
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع آثناء انعقاد دورات المجلس. 
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3- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض 
هذه التشريعات على مجلس الشعب. 


مادة 113/ لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال بهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
واستقلال رض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية؛ أن يتخذ 


الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. 


فحسب هذه المواد؛ جعلوا الرئيس (لا يأل عا يَفعل وهم بُسألون) أ ي جعلوه في مقام الله 
وجعلوا التشريع والقوانين له» وهذا كفر أكبر إن لم يكن كفر قبل ذلك. 


وقوانين سوريا كلها تحلل الحرام وتجرم فعل الحلال» فالربا مشرع والخمر مشرع والقتل مقنن 
ومش رع بالقانون (49) وبقانون الطوارئ» والدعوة إلى الله حرمة» والجهاد حرم وأخذ الجزية 
حرم وهكذاء فالرئيس وضع نفسه ووضعه الموافقون معه مان الله؛ تعالى الله عم يفعل المرتدون» 
قال تعالى: «إِنِ الحم إلا لله يقص الق وهو حير الْمَاصلين» (الأنعام:57)» وقال تعالى: «إِنِ 
الحم إلا ثه آم رآ ترا زا 4 کرت ا ا یه ولک تَر التاس لا يَعْلَمُونَ» 
(يوسف:40)» وقال تعالى: «إِنِ الحْكم إلا له عَلَيْو تَوَكَلْت وَعَلَبْهِ وکل الَْرَكَلُونَ» 
(بو م67 و قال تحال #ل الح وليه و تَرْجَعُونَ) (القصص:88)» وقال 
تعالی: «قا کُم لله لعل الگہیر) (غافر :2 1)۔ وقال تعای: اک ر إل الَذِينَ يَْعَمُونَ 
نز إليْكَ وَمَا انز مِنْ قَبلِكَ يُريدوة أن يكَسَاگمُوا إل الطَاعُوتِ وقد ھک 
الكَيْطَان ايض اهم ص لالا بیدا # ودا قي م تعَالوا إل ما نر الله وَل الرس و 
iE ZEVO TTT‏ 


ےه » 


تم لا جوا في نيهم حرجا ما قَصَيْت وَيسَلَمُوا تَسْليًا» (النساء: 5-60 6)» وقال الله تعالى: 


n 6S) 


ا من الله حك قوم بُوقنون (المائدة:51-44)ء وقال الله 
ا «وَإِنَ الك اظن لو ر ن ولاهم ادلو كم ون أطَتَمُوهُم ET‏ 


(الأنعام:131). 
ولقد نقل عدد كبير من العلاء الإحماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. 


قال ابن تيمية: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل 
الشرع المجمع عليه؛ كان كافراً باتفاق الفقهاء)”. 


وقال: (إن من اسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود 


والنصاری)*. 


وقال ابن كثير: (فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة؛ كَمّر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين)*. 


وقال ابن عبد الب : (وقد أجمع العلاء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله اة أو دفع 


شيا آنزله الله وهو مع ذلك مقر بم| آنزل الله آنه كافر)*. 


1) مجموع الفتاوى (3/ 267). 
2 مجموع الفتاوی (8/ 106). 
3 البداية والنهاية (3 1/ 119) -أحداث سنة 624 ه عند ترجمة جنكيز خان. 


4) التمهيد لابن عبد الر (4 / 226). 


کک و3 


وقال محمد بن المرتض-ى اليماني”: (وثانيه| إجاع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
بالضرورة والحکم بردته إن کان قد دخل فيه)۰. 


وقال محمد آنور شاه الكشميري: (وثانيه| إ ماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم 
بالضرورة والحكم بردته)”. 


وقال الشيخ عبد الله القلقيلي ”ني الفتاوى الأردنية: (من المجمع عليه بين المسلمين أن من 
استحل رما علمت حرمته بالضرورة من الكتاب والسنة وإجاع المسلمين فقد كفر» يستتاب 
فإن تاب وإلا كان حكم القتل الذي هو حكم المرتدء وإ هذا هو حكم من استحل المحرمات 
وإن ل يفعلها)<. 


وقال ابن باز: (آجمع علاء الإسلام على فر من استحل ما حرمه الله او حرم ما أحله الله مما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» ومن تأمل كلام العلماء في جيع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد 
اتضح له ما ذکرنا)٥.‏ 


1) محمد بن المرتضى الياني: (ت: 32 7ه) هو العلامة محمد بن المرتضى بن المفضل الحسني» أخذ عن أبيه وعمه إبراهيم واتصل 
بالإمام محمد بن أي القاسم» من مؤلفاته: إيثار الحق على الخلق. 

2 إيثار ا لحق ص / 116 . 

3) إكفار الملحدين. ص/ 81. 

4) عبد الله القلقيلي: هو مفتي الأردن في وقته» له كتاب باسم الفتاوى الأردنية في الجهاد» كتبه سنة 1381ه» وطبعه المكتب 
الإسلامية. 

5 الفتاوى الأردنية ص / 78-77. 


ڪڪ 


ا كم هو: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضء "“ 


وأما عن الحاكم: فلم يختلف المسلمون في أن مصدر جيع الأحكام التكليفية والوضعية هو الله 
سبحانه وتعالى» بعد البعثة وبلوغ الدعوة» سواء كان ذلك بطريق النص من كتاب أو سةة آم 
بواسطة الفقهاء والمجتهدين» لأن المجتهد مُظْهر للحكم وليس مُنشكًاً له من عنده؛ هذا قالوا: 
ا لحکم هو خطاب الله تعالی» وقالوا: لا حم إلا لله» أآخذاً من قوله تعالى: «إِنِ اكم إلا له». 


كا أحمع الفقهاء جيعاً على أن من رد أو دفع شيئًاً من كتاب الله أو سنة رسول الله الثابتة يصبح 
بهذا الفعل مرتداً وتجري عليه أحكام المرتدين*. 


ثالثاً: والرئيس السوري علماني يعلن علمانيته وبفرض العلمانية على سورياء والعلمانية هي كفر : 
يقول عمارة في تعريفه للعلمانية: (هكذا نشت العلمانيةء في سياق التنوير الوضعي الغربي» لتمثل 
عزلاً للسماء عن الأرض» وتحرير الاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإهيةء وحصراً 

جعية تدبير العام في الإنسان» باعتباره "السيد" في تدبير عا مه ودنياه» فهي ثمرة عقلانية التنوير 
الوضعي» الذي أحل العقل والتجربة حل الله والدين» وهي قد أقامت مع الدين -في تدبير 
العا - قطيعة معرفية وبعبارة واحلِ من دعاة التنوير الغربي (فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله في 


آيديولوجيا التنوير التى أقامت القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) الكرى التى تفصل بين 


1) يراجع مثلا الأحكام للآمدي (1 / 49)ء حاشية البناني على شرح جع الجوامع (1 / 40)ء شرح العضد (1 / 220) التلويح 
على التوضيح (1/ 13)» غاية الوصول شرح لب الأصول ص / 6» حاشية الأزميري على مرآة اللأصول (1 / 31)» فواتح الر هوت 
شرح مسلم الثبوت (1 / 4 المنهاج للبيضاوي مع الأسنوي (1 / 8) إرشاد الفحول (1 / 56). 

2 يراجع في هذا كتاب المرتد في جميع كتب الفقه. 


ا 


عصرين من الروح البشرية عص ر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني وعصر الموسوعة 
لفلاسفة التنوير فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي ا مكان لتقدم عص ر العقل وهيمنته 
وراح نظام النعمة الإهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة وأصبح حكم الله خاضعاً لحكم 
الوعي البشري الذي يطلق الحكم الآخير باسم الحرية. 


إنها عزل السماء عن الأرض» والدين عن الدنياء وإحلال الإإنسان في تدبير العمران البشري محل 


الله)”» فهي تريد إحلال الإنسان مكان الله وهل هناك كفر أكبر من ذلك. 


رابعاً: والرئيس السوري يوالي الكافرين. 

فلقد أعلن الرئيس وآتباعه أكثر من مرة؛ آم كانوا ول من تعاون مع أمريكا ني حرب الإرهاب 
يعني: الإسلام» وقدموا ها كل الملفات عن المسلمين» وهذا ولاء لرأس الكفر» وكفر بالله ودينه» 
َا الذِينَ منوا لا توا ليهو وَالتَّصارَى أَوليَاء بَعْصَهُم أولِياءٌ بض وَمَنْ 
َه منم إن الله لا يدي الْقَوْمَ الظَالنَ» (المائدة:1 5). 


قال الله تعالی: «یا 


قال القرطبي: (الثانية قوله تعالى: و مِنْگْا» آي يعضدهم على المسلمينء فإنه منهم» 
بين تعالى أن حكمه كحكمهم» وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتدء وكان الذي تولاهم 
"ابن أبي" ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة» في قطع المولاة وقد قال تعالى: «ورلا ترگئوا إل ألذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسّكُم لارا وقال تعال في آل عمران: لا سدوا بطَانة مِنْ دُوْنْكُمْ»» وقد مض سى 


القول فيه وقيل إن معنى بعضهم آولياء بعض» آي في النصرة» ومن يتوم منكم فإنه منهم شر ط 


1) معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» ص / 26. 


9 سے 


وجوابه آي لاأنه قد خالف الله تعالی ورسوله» کا خالفوا» ووجبت معاداته کا وجبت معاداتهم» 


ووجبت له النار کا وجبت هم فصار منهم آي من آصحابہم)”. 


وقال ابن كثير: (ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء 
اللإسلام وأهلهء قاتلهم الله ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك» 
فقال: (وَم من بوهم هنكم َه مِنْهّمْ الآية. .. عن محمد بن سبرین قال: قال عبد الله بن عتبة ليتق 
أحدکم آن یون يہودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر قال فظنناه يريد هذه الآية: يا أا الْذِينَ منوا 


E NY‏ .. وقوله تعالى: «فَرى الَذِينَ ف فلوم مَرَص» أي 


ا ا د 


HE 


وقال الله تعالى: ری کرام ررد الین زرا ا قا دت م اف ا 
ا ولو اا ن ا را ا آثزل إلبه ما ادوم أولياء 


ولک کرام مهم فَاسقونَ» (المائدة:0 1-8 8). 


e f ۳ 5‏ ۹ ا 8 0۶ ع 
قال ابن کثیر: (وقوله تعالی: «وَلّو انوا يُوْمِنُون بالل التي وما آنزلً إليهِ ما نذوم أَوْليّاء»» أي 
أو آنا حن ايان باه والر مرل ا ا 0ا ار کر اما ارو من مر اة الکانرین ف 
الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه» ولكن كثيراً منهم فاسقون» أي خارجون عن 


طاعة الله ورسوله» غالفون لآیات وحيه وتنزیله). 


1) القرطبي 6/ 217 
2) ابن کثبر 2/ 69 


3 تفسیر ابن کثیر ج: 2 ص: 6 8 
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فنرى صيغة القرآن الكريم وآقوال المغسرين؛ استنكارية تعجبية تطلق الأمر وكأنه من البدهيات 
المسلمات التي لا تحتاج إلى برهان وحوار عند العقلاءء فالمؤمن بالله جل جلاله وبالرسول ل لا 
يمكن أن يتخذ الكفار أولياء» والعكس أن من يتخذهم أولياء لا يمكن أن يعتبر من المؤمنين» 
فالرئيس السوري بشار الأسد كافر مرتد لأنه نصيري» وهو كافر مرتد لأنه يشرع ويحكم بغير ما 
أنزل الله» وهو كافر مرتد لأنه يوالي الكفار» وهو كافر مرتد لأشياء كثيرة نتركها حتى لا نطيل 
على القارئ وفي) ذكرنا كفاية والله أعلم. 

(وب| آنه كافر مرتد فقتله وقتاله لا يدخل في دائرة الجواز وعدمه بل هو واجب على المسلمين 
باتفاق الأمة وإجماعهاء بل واجب قتل کل من کان شأنه هكذا سواء كان رئيساً أو لاء وإذا لإ تقم 


الأمة بقتله فهي آثمة جيعاًء لأنها تخلفت عن إنفاذ حكم الله). 


وکتبه وأفتی به (رضوان حمود نموس) ني 12 ربيع الأول 1433ه. 


کی وح 


سے 


خی کک سی اة کا 


حكم النظام السوري ورگیسه 
وأتباعه وأشياعه وجنوده وأجهزته (2) 


SOGOGOGOGOGDGOGOGOGOGDOGOGD 


3 س 


1- ما هو حكم الحكومة السورية المؤيدة لبشار؟ وهل يجوز قتاها؟ 
2- ما هو حكم الجيش وأجهزة الأمن والشبيحة ومن يساعدهم؟ وهل يجوز قتلهم؟ 


وقبل الإجابة لا بد من التوصيف الشرعي هؤلاءء فالحكومة بجميع وزاراتها وفروعها وأقسامها 
وموظفيها تشكل (طائفة متنعة)» ويقصد بالطائفة الممتنعة؛ كل مجموعة من الناس» تعاونت 
وتكاتفت ومنع بعضها بعضا حتى أصبح هم مَتعة» وهذا التعبير؛ ينطبق على الدول الآن. 
والآصل أن المسلمين أمة واحدة» ودار واحدة؛ هي دار اللإسلام وقيادة واحدة؛ هو الخليفة أو 
أمير المؤمنين» ولكن لما سقطت الغلافةء وقسمت تركتهاء قامت هذه الدويلات» وهي أحق ما 
يطلق عليها؛ الطوائف الممتنعة. 


ع ا 


فالدولة بقيادتها العليا سواء كان اسم هذه القيادة ملكا أو آمير 
ذلك؛ عندها أجهزة تتعاون مع بعضهاء لقيام هذه الدولة وحفظهاء مثل أجهزة التعليم» والصحة 
والخدمات والجيش والآمن والإفتاء» وتنظيم شؤون تجارتها وصناعتهاء وسائر مرافق الدولةه 


فتشكل هذه المجموعة البشرية؛ التي قبلت أن تتعاون» وفق نظام معين ارتضته» وتش ریعات 


اومتاطانا ورس أو غير 


ارتضوها ووالى بعضهم بعضاً على ذلك» أو فرض من جهة ماء ورضي الباقون وتابعواء فيكون 
اسم هذه المجموعة: (طائفة متنعة) أي ها منعة وقوة» وقدرة وشوكة» وتكون متنعة بذاتهاء 
وهناك طوائف ليس لديا القدرة على الامتناع بذاتها؛ فتمتنع بغيرهاء لقاء تنازلات عن سيادتها 
كلهاء أو بعضهاء أو لقاء جزية تؤديماء أو كلا الحالين معاًء وحكم هذه الطوائف الممتنعة بغيرها 
حكم من منعهاء لأنا تكون بموقع ذيلي بالنسبة له. 
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2 2 


ولقد قرر العلماء: أن حكم الطائفة الممتنعة واحد» سواء كان الحكم إيجابياء أو سلبياء آي: هم أو 


E 
لقد قال الإمام ابن تيمية رمه الله تعالى: (فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منهاء في هم‎ 
وعليهم)”» وقال: (فأعوان الطائفة الممتنعة» وأنصارهاء منها في| هم وعليهم)”» وقال: (وإذا‎ 
كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد‎ 
قيل إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائةء ون الردء والمباشر‎ 
سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب له قتل ربيئة المحاربين‎ 
والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه هم من بجيء» ولأن المباشر إنها يمكن من‎ 
قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم مشتركون في‎ 
الثواب والعقاب)*» وقال: (والطائفة إذا انتص ر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم‎ 
مشتركون في الثواب والعقاب» فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منهاء في) هم وعليهم» لأن‎ 

الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد)*. 


وقال ابن بطال: ثبت عن النبي يياه أنه قال: (من كان مع قوم راضياً بحاهم فهو منهم صالحين 
كانوا أو فاسقين» هم شركاء في الأجر أو الوزر)» وممايشبه معنى هذا الحديث في مشاركة آهل 


الظلم في الوزر قوله كيا (من آوى عدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين)* 


1 دقائق التفسير ج: 2 ص: 36 

2 مجموع الفتاوی ج: 28 ص: 312 

3 دقاتق التفسير ج: 2 ص: 35 

4) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 311 

5) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10 / 36( 


5 س 


ثم بين الإمام ابن تيمية رحه الله أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن تطبيق بعض الشرائع تقاتل 
قتال المرتدين فقال: (فكل من امتنع من آهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد 
حارب الله ورسوله» ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد سعى في الأرض 
فساداًء وهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلةء فكل من خرج عن سنة رسول 


الله بيا وشريعته فقد قسم الله بنفسه المقدسة آنه لا یؤمن حتی یرضی بحکم رسول الله ني یع 


ما بشجر بینهم من آمور الدين والدنیا» وحتی لا يبقی ني قلوبہم حرج من حکمه» ودلائل 
القرآن على هذا الأصل كثيرة» وبذلك جاءت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين» ففي 
الصحيحين عن أي هريرة قال لا توفي رسول الله ية وارتد من ارتد من العرب؛ قال عمر بن 
الطاب لان بک كف فان الاس وقد قال رل ا0 4( مرت أن اقات الاس حش 
يشهدوا أن لا إله إلا لله ون محمد رس ول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسام على الله)ء فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقهاء والله لو 
منعوني عناقاً کانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهاء فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت 
أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. 


فاتفق آصحاب رسول الله على قتال آقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما آوجبه الله 
عليهم من زكاة أمواهم وهذا الاستنباط من صِدَيق الأمة قد جاء مص رحا به» ففي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمر #5 قال: قال رسول الله بة: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ون محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 


وأمواهم إلا بحقها)ء فأخبر آنه مر بقتاهم حتى يؤدوا هذه الواجبات وهذا مطابق لكتاب الل 
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وقد تواتر عن النبي بيه من وجوه كثيرة وأخرج منها أصحاب الصحيح عش رة وجه ذكرها 
مسلم في صحيحه وأخرج منها البخاري غير وجه)”. 


وقال: (فالقتال واجب» فأيم) طائفة امتنعت من بعض الصلوات المغروضات أو الصيام أو الحج 
أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر» أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن 
التزام جهاد الكفارء أو ضرب الجزية على آهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين وحرماته 
التي لا عذر لآحدني جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوماء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» وإنا اختلف الفقهاء في الطائفة 
الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول 
بوجو با ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات 
والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلاء ليسوا 
بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته» وأما المذكورون فهم خارجون عن 
الإسلام)*. 


وقال: (مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المغروضة إلى الأصناف 
الثانية التي سم اها الله تعالى في كتابه أو عن صيام شهر رمضان أو الذين لايمتنعون عن سفك 
دماء المسلمين وأخذ آمواهم آو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله کا قال أبو 
بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم في مانعي الزكاة» وذلك بقوله تعالى: «وقاتلوهم 
کی لا تکرں ف ونگون ال ك ها وبقرله تال ها ا الذي آمرا ارا ا 


1) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 470وما بعدها 


2 مجموع الفتاوی ج: 28 ص: 503 


7 سے 


قي مي الربا ِن کُم مُومنين ِن ب فوا قَأذنوا ّرب مى الله وَرَسولِه» والربا آخر ما حرمه 
الله ورسوله فکيف ب هو أعظم تحریم» وإن لم يستجیبوا لله ولرسوله وجب قتاهم حتى يلتزموا 
شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علاء المسلمين والله أعلم)0. 


وقال: (وهذا لأن الطوائف الممتنعة التي يعين بعضها بعضاً في القتال ثم يكون الضمان فيها على 
الذي يباشر القتال والأخذ والإتلاف وعلى الردء الذي يعينه عند حمهور العلهاء» وهذا كان في 
مذهب الجمهور أن فطاع الطريق يقتل منهم الردء والمباشر» وعمر بن الخطاب هه قتل ربيئة 
اللحاربين» وهو الناظر الذي ينظر هم الطريق» فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم 
العقوبة بالضمان وغيره)“ ولا يجوز لحد أن يتخلف عن قتاهم وقتلهم. 


وسُئل ابن تيمية رهه الله عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون إن فيهم من بخرج مُكرهاً 
معهم» وإذا هرب آحدهم هل پتبع ام لا؟ 

ا لجواب: الحمد لله رب العالمينء قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنةه 
فن الله يقول في القرآن: «وَقَاتِلوهُمْ حن لا تكُونَ َة وَيَكُونَ الدَينٌ كله ش» (الأنفال:39). 
والدين هو الطاعة؛ فإذا كان بض الدين له وبع ة لفن الله وجب القتال حي بكرن الدين كل 
لله وهذا قال الله تعالی: «یا أا الذي منوا انوا الله ودروا ما بقِي من الرَبَا إن كنتّم مُوْمنينٌ إن ا 
فعَلوا فَأذَنُوا بحَرب ِن الله وَرَّسوله» (البقرة:279)» وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لا 
دخلوا ني الإإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الرباء فبين الله هم حاربون له 


ولرسوله إذا م ينتهوا عن الرباء والربا هو آخر ما حرمه اللّه» وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا 


1) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 57 5 
2 مجموع الفتاوی ج: 30 ص: 326 
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کان في هؤلاء حاربین لله ورسوله جب جهادهم» فکيف بمن يترك کثيراً من شرائع الإسلام أو 
أكثرها كالتتار» وقد اتفق علماء الملسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتاها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو 
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق» أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم 
الفواحش» أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم» أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو 
الربا أو الميس-ر» أو الجهاد للكفار أو عن ضرم الجزية على آهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع 
الإسلام؛ فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله)٠.‏ 


فكيف بالحكم النصيري المرتد وطائفته التي تمنعه وتساعده؟! وإن م يكونوا من النصيريين فكل 
من يساعد الحكومة المرتدة بأدنى مساعدة هو منهاء ثم وظفت كل طائفة متنعة بذاتها أو بغيرهاء 
عدداً لقت عليهم لقب "العلماء" أو "هيئة الإفتاء" أو ما شابه ذلك» يبررون ها تص رفاتما 
ا لجاهليةء وأعاها الرْديةء ويقومون عن سابق إصرار؛ بتضليل الشباب المسلم» وأسلمَة 
الكافرين» وتكفير المسلمين» ولم يعدم رئيس أي طائفة؛ من يقوم بمثل هذا الدور» فلكل منهم 
مفتياً للبلادء ووزارة للشؤون الدينيةء وعدداً من الدعاة والمفتين» يقومون بدور بلعام والرّجّال 
بن عرفطة وكعب بن الأشرف بالتبرير للطواغيت ومساندتهم» فهؤلاء لا شك أنم بمقام هامان 
من فرعون والرّجّال من مسيلمة» والبوطي من امالك حافظ والخلف بشار زمرة واحدة» وكل 
موظف في هذه الحكومة لم يتبرا منها هو جزء لا يتجزاً من الطائفة المرتدة المبدلة لش ريعة الله 
الحاكمة بغير ما آنزل الله الموالية لأعدائه» فحكمهم حكم بشار الأسد لا فرق. 


1) الفتاوى الكبرى ج: 4 ص: 353 


9 س 


بمصالحهم؟ فعن ابن عَبَّاس: ( کا 


e yy 
می بو يصب أَحَدهم يله أو بض رب فیشتل)»‎ SS عل عد رَسول الله کیا‎ 
ا‎ 


انر الله: «إِنَ الَذِينَ نوُم اذكه الي أنفيهة» (النساء: 7 9) الي رَوَاء اللَيْثُ عن أي 


%. ي 
الاسود”. 


(يكثرون سواد المش ر كين) جماعتهم أي مع نهم لا يوافقونمم في قلوبمم كانوا ظالمين لأنهم 
آفادوهم قوة بوجودهم معهم» والسواد؛ العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم) 


ر 


ویقول تعالى: (و مَنْ كم ب أنرل الله اوليك هُمْ الْكَافِرُون» وحكم الكفر هذا لا يقتصر على 
شخص الحاكم فقط بل يتعداه إلى كل المؤيدين له على ذلك والمناصرين له والراضين به 
فحکمهم کحکمه» کا ذکر الله عن جنود فرعون وهامان قال تعالى: إن فرْعَوْدَ وَهَامَانَ 
وجنود هما انوا حَحاطيَينَ فأشر ك الله قوم فرعون معه في الخطيئة واللإثم» لسكوتهم ورضاهم 
ونصرهم وتأييدهم له)”» فذٍكر اجنود هنا فيه تنبيه واضح على أن حكمهم تابع لحكم قادتمم» 
فلولا هؤلاء الجنود لما استطاع القادة فعل شيء» ولذلك قال العلامة السعدي: (وجُنودهُما) التي 
بها صالوا وجالوا وعلوا وبغواء ومن الممتنع أن تجد قوماً من المؤمنين يواڏّون من حاد الله 


ورسوله. 


1) صحيح البخاري (6 / 8) برقم 4596 
2 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإإسلامية (2 / 14 5): المؤلف: ماس بن عبد الله بن محمد الجلعود. 
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ر ي 


وقال تعالى: «يوْم لَب وجُوهُهّمّ ني ٤‏ 


چ ق 
و 


لون یا لَمستا أطَعتا الله وَأطَعتَا الَّ سو لا # وَقَالوا رب 
عتا سادا وَکبرَاءَا فاص اوتا السبیلا # رَبتا آم عفن من الْعَذَّاب وَالعَنهُم لَعناً كير 


(الأحزاب:68-67-66). 


1 


إ 


قال تَعَال فيهم: «وَإِذ يتحاجون في التار فقول الستاء لَذينَ ا یروا ا 5 تا لم تبعاً قل 


ت رن ا ا ر( 7 


وعن عائشة رضي الله عنها ن رسول الله ياء قال: (ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم 
في الإسلام كمن لا سهم له» وأسهم الإسلام ثلاثةء الصلاة والصوم والزكاة ولا يتول الله عبداً 
في الدنيا فيو ليه غيره يوم القيامة» ولا بحب رجل قوماً إلا جُعل معهم)٠.‏ 


فمن تولى الكفار ووالاهم» فقد اتخذهم أوثاناً من دون الله» وذلك بحبه هم وتقديم حبتهم على 
حبة الله» وتعظيمهم على تعظيم الله» وتقديم مقامهم على مقام الله عز وجل» وجزاء هذا الآمر ما 
ذکره الله تعالی في قوله: «وَقال إا الَحَذْتْمْ مِنْ دُونِ اه ا قاتا رکه یم ن نلیا ادنام ام 
الْقيَامَة يكر بعْصكُم بض وَيَلْعَنْ بَعْضُْ كم بعصا وَمَأوَاكُمُ النَار وَمَا لَكُمْ مِنْ 

تا صرین)(العنکبوت:25). 

فليفقه ولبَيقّظ وليستيقظ من يوالي الكفار على حطورة هذا الأمر قبل «أَنْ د yS‏ 
عل ما فوطت في جنب الله ون كنت ى الساخرِين ٭ أو تَمَو لو أن الله هَدَاني كنت من اين 


٭ أو تقول حِينَ رى الْعَذَابَ لو أن لي كر أكون مِنَ اين (الزمر:58-57-56). 


2 


1 رواه امد بإسناد جید من حدیث ابن مسعود. انظر مورد الظمآن لدروس الزمان لعبد العزيز بن محمد السلمان ج1 (ط - 10) 


ص121 . 


او کے 


فهل يتعظ الحكام والآشخاص والشعوب من تلك النهاية التي يؤول إليها من يوالي الكفارء 


فليسارعوا بقطع موالاتہم ونصرتهم وحبتهم عن الكفار بالأصالة أو بالردة» ويعطوا ولاءهم لله 


ورسوله والمؤمنین کا قال تعالى: «إا وَليَكُمٌ اله وَرَسُ وله وَالَذِينَ منوا الَذِينَيُقَيمُونَ السلا 


ت 


روە4 ٢‏ ت 


ويؤّتون الزكاة» ..الآية (المائدة:5 5)» فهو لاء الذين يطيعون الحكومة الكافرة كفار مثلهاء (فمن 


أطاع الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أرباباً). 


قال الشيخ رحه الله: باب "من أطاع العلماء والأمراء" هذا شرط وجوابه» وذلك لأن التحليل 
والتحریم حق لله سبحانه وتعالی لا یشار که فیه أحد» فمن حلٌّل أو حرم من غير دليل من كتاب 
الله أو سنة رسول الله اة فقد جعل نفسه شريكا لله» ومن أطاعه فقد أش ركه مع الله في التشريع» 
فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» فإن كان الذي 
أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر اله في ذلك وتعمّد طاعتهم واستباح هذاء فهذا شرك أكبر رج 
من الملّة)0. 


ر 


م ° 2 E‏ ر e‏ 
وهذا إذا قال اوليك المجرمون اش ركون: رب ا صتا سادا راتا فالتا الشّبياا 


e 
ٍ 


(الأحزاب:67)ء فلا يقبل جواہم » لآن هَوّلاء المجرمون بين طاعتين: إما أن يطيعوا الرسّول 


الذي بعثه الله عر وَج وإما أن يطيعوا السادة والكبراء وهم قدموا طاعة الأمراء. 


قال الله تعالٰی: «وفبل بَعْصَهُم عل عض يمَساءلون قالوا نحم تشم اوتا عَنِ اَْمِينِ الوا بل ا 
ووا مُؤمنينَ وَمَا گان لتا عَلَيْكُم من سلطَانِ ل کُم قَوْمَا طَاغِينَ فح عَلَيتا قول رَه 5 


م ار کی ی ب کی ا ج 


َدائقون فَاغوَيتَاكم ئا كتا غاوِينَ قم ويز في الْعَذاب م رکون إا ذلك نعل بالْجْرمينَ» 


(الصافات: 36-26)ء ثم أخبر عن الأتباع والمتبوعين بقوله تعالى: «قَإُِم يَوْمقْذٍ في الْعَذاب 


1 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(2 / 107) 
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و رکون 0 وقال البغخوي E‏ بعْضهة مل بَعض)» 


2 3 ت 


قالُواء أي الأنبَا ِل اتاب نکم فت ارتا عن نوين گان الرْوَسَاءُ يلون هم أن 
بذعو ليه هو اء عى قوله: اوتا عن اَن أي من حي الاين الي كنم لفو جا 
ا ر 2 چ ر of,‏ ا CE‏ 

فوثقنا ياء وقيل: عن اليَمِينِ أي عن القوة والقدرَة. 


ا 


يإ 


ا يني الرومَ اء اناع بل ا ولوا ممن ا ووا على الح فض كم عه 
الكُمْر من قبلكمْ. 


ct Sol r NS (Re Î ° o < ٍ‏ 
وما كان لنا عليكم من سلطانِ» من قوة وَقدرَة فنقهرّكم على متابُعتناء بل كنتم قوما طاغين» 
# 


فَحَقّ» وجب عَليْناء حميعاًء قول رَبناء يعني كلِمَة الْعَدَاب» اغود 6 LL‏ ضالَاكم عن ادى 
ر و ر 


وَدَعَونَاكم إل ما کنا لَب EER‏ 


قال الله: : قم ويز ني العَذاب مُسَْركونً) الوْوَسَاءٌ وَالاأتبَاءٌ*. 


1 زاد المسير في علم التفسير (3/ 540) 


2 تفسير البغوي -إحياء التراث (4/ 30) 


3 س 


0 س 
0 


وقال الرازي: (و لا کی الله تحال كلدم الأنباع لأروماء وكلام الرۇش اء للات 
َم ومون ني العَذاب متروت يعني انوع وَالابع ودوم وا ادم مركو في الوفو 


في الْعَدَاب کا گانُوا في الدَنا)٠.‏ 


عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ي:(سيکون من بعدي خلفاء یعملون با یعلمون ويفعلون 
ما يؤمرون وسیکون من بعدهم خلفاء یعملون ما لا یعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن انکر 


برئ ومن مسك سلم ولكن من رضي وتابع)*» فالمتابع والراضي ليس هم عذر ولا مبرر 


وني الإیهان لابن منده: عَنْ عَبْدِ الله بن مود أن الي کلف قال : ( نبت شغي 5 
Ly‏ 
N yS‏ 

ومن جَاهَدَهُم بلس انه فهو مُومِن» ومن جَاهَدَهُم بقلبه فهو مُوْمِنْء وَلَيْس وَرَاءَ ذلك مِنَ الإِيَانِ 
حب َحردل)» فوضح لنا رسول الله اة أنه من لم مجاهد هذه الطوائف ليس في قلبه حبة خردل 


من یمان فکیف بالطوائف نفسها! 


وقد روي عن عمر بن عبد العزیز رحه الله تعالى آنه رفع إليه قوم شربوا حرا فأمر بجلدهم فقيل 
له أن فيهم صاتا فقال [بدؤوا به أما سمعتم الله تعالى يقول: «وَقَد تَر عَلَيْكَمْ ني الْكتاب أن دا 


)330 / 26( تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير‎ )١ 
صحیح ابن حبان (15/ 41) برقم 8 665 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وهو في مسلم‎ )2 


3 الإيمان لابن منده(1 / 345) برقم 3 18 
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فاستدل عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى هذه الآية الكريمة على أن الراضى بالذنب كفاعله 


واعتبر الجلوس مع العصاة رضا بأعالهم“ 


قال ابن كثير في الآية: «وَقَذّ نزک عَلَيْكَمٌْ ني الْكتاب أن دا سَرعْتَمْ آيَاتِ ت الله یکفر ا ويهر 
لا تقعدوا مَعَهَمْ ّى خْوضوافي حَلِ يث عبرو إنَكُمْ إذَا هلمم الآية (النساء: 140) أ ي: إنكم 
إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم في الذي هم فيه*. 


ےن ےو 


وقال الله تعالى: «ولا تر گئوا ل الَذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمُ انار وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله من أَوْلياءَةٌ لا 
تنصّزون» (هود:113) هذا جرد الركون فكيف بالعمل معهم وكيف بقتل الناس من أجلهم 
وکیف وهم كفرة وكيف بقتل المؤمنين المسلمين أطفالاً ونساءً ورجالاً وشيوخا من أجلهم ثم 
يظنون أن لا شيء عليهم لأنہم موظفون ليس هم الخيار والرآي والحقيقة أن سائر موظفي هذه 
الدولة ما لم يعلنوا انشقاقهم عنها فلهم حكم بشار المرتد الكافر. 


(جاء رجل خياط إلى سفيان الثوري فقال: إني رجل أخيط ثياب السلطان» هل أنا من أعوان 
الظلمة؟ فقال سفيان: بل نت من الظلمة أنفسهم» ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة 
والخيوط !!) قلت: هذا فيمن يخيط للسلطان المسلم الظالم الثياب» فما ظنك فيمن يعين حكام 


1 إعلان النكبر على المفتونين (ص: 60) 
2) تفسیر ابن کثیر (3/ 278) 


3 الكبائر - الذهبى (ص: 104) 


n GO) 


الكفر والفجور والردة على تنفيذ سياساتمم وخخططاتمم الكفرية والباطلة التي تضاد شرع الله 
تعال.؟! 


قد صح عن اة أنه قال:" (من أعان ظالاً بباطل ليدحض بباطله حقاً برئ من ذمة الله وذمة 


رسوله). 


(وجاء رجل إلى ابن المبارك فقال: إني خياط ورب خطت شيئًاً لبعض وكلاء السلطان فماذا ترى 
أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لست من أعوان الظلمة بل نت من الظلمة). 


ے 
0 


» أي أعوَّان الظْلَمَةِ َا لشَُرَط أي بد بصم الْعْجَمَة ونح الرَاء: 


ءَ ‌ 


و ەه م ر أ ی ا م ° هه 4 س ا د 
وال زط وم أعون اللاو والقللمق الَا مهم شزط: بكم قتع كلاب لار يزم 
الْقَبَامَة )د 


تھے ب اق ةق کر E‏ ړ ت 
وعن ابن عمَر 4# قال: (ا لاوز 


قال حد حاشية الظلمة لس فيان الثوري: (يا أبا سعيد؛ هل آنا من أتباع الظلمة والله يقول: «وَلا 
ترگنوا إلى الَذِينَ ظَلَمُوا» قال: لاء آنت لست من الحاشيةء قال: من؟ قال: نت منهم» لا مووا 


ا ا 1 لظَلَمَةٍ إلا بالإنگار مِنْ بكم للد بط أعَلكمْ. 


1) أخرجه الطبراني وغيره» السلسلة الصحيحة:1020. 
2) قوت القلوب في معاملة المحبوب (2/ 434) 


3 الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 38) 


کے ن 


O ES کک‎ e 


0 ت 


يمون في التار)» 

َجَاء عن النىيّ کيا أنه الّ: (لا يمن أحدكم ني موقي يُض رب فيه جل طلا إن اللَعته تنل 
ع ن ا اع 

(ومر أن الى يا را من أعَان الظَالمٍوَّني حَرِيثِ (مَنْ اعا E‏ 


ڪاله 6 * 5 * و 2 ي ٣پ‏ کار ےہ ے امام ا ۹ GS‏ # | 
يا أنه قاّ: (أول مَنْ يَذخل النارَ يوم القِيَامَة السَوَاطود الذِينَ کون مَعَهُمْ الا سواط ب يَضر-بُون 
ا الاس بين يدي الظَلَمَة)*. 


فاتضح مما مر معنا أن حكومة بشار الآسد وجيشه وأعوانه وغابراته والموظفين عنده وجامعي 
الضرائب واللإعلام المروج له وشيوخ الضلالة الذين يفتون له والمستشفيات التي تطبب 
جرحاهم وطواقمها وكل موظف في الدولة م ينشق عنها إلى الآن وكل حزبي م يعلن انشقاقه له 
حكم بشار في الكفر والردة والقتل ومن لم يقتلهم مع القدرة على ذلك فهو آثم متخاذل وكل من 
يأوي منهم أحداً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 


1) موارد الظمآن لدروس الزمان (4/ 149) 


2 الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 38) 


= 7 


وه س ia‏ اا o‏ ا چ ت 2 وا ےا ۹ 
فعَّنْ عل #ه» قال: ما عندتًا شىء إلا كاب الله» وَهَذِهِ المصجيفة عن النبي ب4: (من أحدث 


o‏ سے وه rd‏ چو ا ا ا N:‏ 4 ا ° وی ت و 
و اوى حدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» لا يقل منه صرف ولا عدذل» 


e 


ی .2 و ا 2 پر 6 م ا ا ا س ر 6 
وّقال: ذمة المسلمين واحدة» أخفرَ مسلا فعليه لعَة الله والملائكة والناس احعين)“ 


1) صحيح البخاري (3 / 0) برقم 1870 


ا 


کی کک یع اة کا 


حكم الجبهة الوطنية التقدمية 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


9 سے 


بعد أن بينّا حكم الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته والجيش وأجهزة الأمن» وردنا سؤال 


عاجل يطلب بيان حكم الحبهة الوطنية التقدمية. 


فأقول وبالله التوفيق لا بد من عرض وتوصيف حال الجبهة ثم الحكم الشرعي المناسب هذا 
الجال. 


فما هي الجبهة الوطنية التقدمية؟ 
بعد أن خان حافظ سد كل الحلفاء القدامى انطلق سد ليجمع حلفاء جدد حوله» ولكن 
بش روطه وحسب المواصفات التي يحددها أقلها آلا يكون مؤلاء الحلفاء قوة عسكرية ولا زخم 


شعبي ولا أطماع في السلطة» فاتجه باتجاه جموعتين: 


ولا النصارى» وبذلك يرضي أمريكا والغرب خارجياًء ويظهر بمظهر المنفتح غربياً ويشكل 
تحالفاً مع قطاع فثوي طائفي داخاياً لا يمكن أن يطمع با منافسة على حكم البلادء ومع هذا حمل 
النصارى حقداً تاريخياً دفيناً على المسلمين» فيستفيد من هذا الحقد فقام سد بزيارة البطريركية 
وعّن اللواء يوسف شكور وهو نص راني من حمص» رئيسا للأركان وهي أول مرة في تاريخ 
سوريا يون رئيس أركان الجيش نص-راني» ورَفع عدداً من الضباط» وعينهم في مواقع هامة 
منهم: (العقيد وديع بشور, والعميد برهان بولص» والعمید جودت جورج) کا عيّن جبران 
كورية كاتب خطابات الرئيس» وأسعد كامل إلياس مديراً مكتبه ومستشاراً سياسياًء وعيّن 
جوزيف صايغ مترجاً خاصاً له» وعين ثلاثة وزراء نصارى في حكومته الآولى» وما بعدها منهم 
جورج صدقني» فايز الناصر» داود الرداوي» أديب ملحم وغيرهم» وأصبح قدا سباشيا معا 
آنه في كل حكومة ثلاث وزراء من النصارى على الأقل» وفتح الباب على مص--راعيه لقبول 


60 == 


النصارى في الكلية الحربية حتى غدا النصارى الآن يشكلون نسبة كبيرة من ضباط الجيش»› 
وف رض( کر تاا ی کل لین شخپ 17ن راا کح آدنی» وغل خط آپه سار بغار الاسد 


فعين عام 2010 رئيساً لأركان الجيش العماد (داود راجحة) نصراني» ثم رقاه إلى وزير للدفاع. 


ثانياً: الشيوعيون؛ وبذلك يضمن رضا الاتحاد السوفيتي آنذاك والذي يشكل المصدر الوحيد 
لتسليح الجيش السوري» وكان الأمين العام للحزب الشيوعي السوري خالد بكداش وهو 
كردي الأصلل مقي ني الاتحاد السوفياتي» وبينه وبين البعث ما صنع الحداد» فأرسل حافظ أسد 
لحنة تتفاوض معه ليرجع ويشترك في جبهة وطنية تقدمية وكلنت اللجنة من "مفتي الجمهورية 
آحمد کفتارو (کردي)» وحمد سعید رمضان البوطي (کردي)» ومروان شيخو وهو نائب في 
مجلس الشعب (كردي)" وكان ظاهرٌ سفر اللجنة إلى روسيامن أجل علاج عيون المفتي» 
والبوطي وشيخو مرافقة» ولكن خالد بكداش وضع شروطاً أساسية لرجوعه وهي: مساعدة 
حزب العمال الكردي وتأمين ملاذا آمناً لعبد الله أوجلان (كردي)ء ومساعدة الحزب الشيوعي 
العراقي (جلال طالباني» كردي)» كا فرضت روسيا التي سامت بالصفقة وضغطت على خالد 
بكداش ليقبل» شر وطاً عديدة منها اتفاقات اقتصادية وبيع خردة الجيش الروسي» ومنها قاعدة 
وای رط راقن عاف او کی ال ا ا د ی کمن 


(الشيوعيين) و(الاشتراكيين) و (الناصريين). 
هذه هى الكتل الرئيسية للجبهة والتى تكاثرت بالانشطار الذي سنبينه لاحقاً. 


التحق بها في وقت متأخر آخرون همهم فصيل من الحزب القومي السوري» وكا يقول مهود إنهم 
سيستخدمون النصارى (كحمير لنقل أحجار الهيكل) استخدم حافظ سد (أحزاب الجبهة 
كحمير لنقل الأحجار لبناء اليكل النصيري الأسدي). 


= 1 


تركيبة الجبهة الوطنية التقدمية 
تلفت الحبهة عند تشكيلها في 7/ 3/ 1972 من: 


1- حزب البعث 
2- ہیر اهیکل وهم: 
تجمع النصارى. 
- الشيوعيين فصيل (خالد بكداش). 
- الاشتراكيين المنشقين عن أكرم الحوراني فصيل (اللواء المتقاعد عبد الغني 
قتوت). 
- الاتحاد الاشتراكي العربي (الناصريون جناح بقيادة جمال الآتاسي اغ 
اللواء المتقاعد محمد الجراح). 
- (مجموعة من حطام البعثيين والناصريين والاشتراكيين) أسسوا تجمعا باسم 
(الوحدويين الاشتراكيين) بقيادة فايز إساعيل والتحق بهم بعد ذلك أحزاب 
أخرى غالبها تشظي من الآحزاب الموجودة نفسها والجديد هو (فصيل من 
الحزب القومي السوري). جناح عصام حايري. 


أ لن مان اة ن الاق ن ا وما تر بت هر 


-الخضوع الكامل لحزب البعث بناءً على المادة الثامنة من الدستور ونصها: 
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المادة الشامنة من الدستور: (حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع 
والدولة» ويقود جبهة وطنية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب» ووضعهافي خدمة 
أهداف الاأمة العربية). 


والذي أعلن هو: (يشكل إحداث جبهة تض م القوى الوطنية والتقدمية في سورية بقيادة حزب 
في 7 آذار 1972. عندما تم التوقيع على ميثاق للجبهة الوطنية التقدمية» التي ترسخ وجودها 


ستو ريا بانادة / 8 من الدستور. 


وفيم| يي مجموعة من أهم ما جاء في ميثاق الحبهة» ونظامها الأساسي الذي ينظم مؤسسات الجحبهة 
وصلاحياتما وآليات عملها. 


انضم إلى الحبهة في 10 آذار 1980 بموجب الفقرة الآخيرة من المادة / 3/ من نظامها الأساسي 
التي تنص على إمكانية انضام أطراف أو عناصر آخرىء» الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد 
العام للفلاحين» وانضم إليها أيضاً في 31 كانون الأول 1988 الحزب الوحدوي الاشتراكي 


الديمقراطي. 


وطرأت على أطراف الحبهة باستثناء حزب البعث العربي الاشتراكي عدة تغيرات وانقسامات 
منذ التأسيس حتى الآن» فا لحزب الشيوعي السوري انقسم إلى حزبين تحت اسم الحزب 
الشيوعي السوري وما عضوان في الجبهة» وحركة الاشتراكيين العرب انقسمت أيضا إل 
حركتين تحت نفس الاسم وما عضوان في الجبهة» وتنظيم الوحدويين الاشتراكيين تغير اسمه 


ليصبح حزب الوحدويين الاشتراكيين» وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي انشق عنه حزب 
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الاتحاد العربي الديمقراطي لكنه لم ينضم رسميأً إلى الجبهة على الرغم من تواجده في مجلس 
الشعب والحكومة» وني الحقيقة يوجد فعلياً عدد من الأحزاب والح ركات التى تمارس نشاطاتها 
على الرغم من عدم وجودها رسمياء والبعض منها ممثل في مجلس الشعب كالحزب السوري 
القومي الاجتهاعي» ثم أضيفت أحزاب جديدة للجبهة وعدل الميثاق وها هو الميثاق الجحديد. 
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مهدمه: 


كان قيام الحبهة الوطنية التقدمية في سورية عام 1972 حدثاً وطنياً هاماًء ونتاجاً موضوعياً 
للحركة التصحيحية المباركة» حققه في بلادنا القائد الخالد حافظ الأسد» تكريساً للتعددية الحزبية 
والسياسية» والانفتاح الجدي على جماهير الشعب» وحشد القوى الوطنية والقوميةء والمشاركة في 
مسار التحولات والتغيرات في سورية» وتوحيد نضاها وطاقاتها الشعبية» وحركتها السياسية» في 
بوتقة العمل الوطني والقومي» والحوار البناءء والنضال المشترك, با يرمي إلى تعزيز الكفاح 
الوطني والقومي في مسيرة البناء والتحرير» وترسيخ إرادة ا لجاهير» وتفعيلها في تنظيم المجتمع» 
وإطلاق الإرادة السياسيةء وحماية المنجزات والمكاسب الشعبية والاقتصادية والاجتاعية. 


إن الجبهة الوطنية التقدمية كانت استش رافاً وطنياً للقائد الخالد حافظ الأسد ونقلة نوعية في 
ا لحياة السياسية في سورية» من مرحلة الصراعات والتناقضات وهدر الطاقات» إلى مرحلة 
الاستقرار والتعاون والتازر» وتوحيد جهود القوى الوطنية والقومية في ساحة العمل الوطني» 
ما عزز الوحدة الوطنية» والمشاركة الشعبيةء والمسؤولية المشتركة» وعزز صمود سورية في 
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إن الحبهة الوطنية التقدمية التي تضم ني صفوفها عشرة أحزاب سياسية وجماهيرية» فضلاً عن 
منظمتي الاتحاد العام للعال» والاتحاد العام للفلاحين» هي تعبير حي عن قوة مجتمعية واسعة 
تشمل القطاعات العريضة من شعبناء وتمثل مرجعية وطنية لنضال شعبنا من أجل البناء والتقدم 
والازدهار» وترسيخ التعددية والديمقراطية» وتعزيز الص مود الوطني والقومي» وتعبر في 
مبادئها وسياساتها عن الأهداف القومية والوطنيةء ومطامح الشعب السياسية والاجتماعية في 
لري وال العامة 


إن حزب البعث العربي الاشتراكي» من خلال الدور التاريخي الكبير الذي أداه في حر كة النضال 
العربي على المستوى القطري» وعلى امتداد الوطن العربي» ومن واقع تحمله مسؤولية قيادة الدولة 
والمجتمع منذ ثورة الثامن آذار» وما حققه من إنجازات في ختلف المجالات» السياسية 
والاجتأعية والاقتصادية» هو الذي يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير 
الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. 

وتتجسد قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للجبهة بتمثيله بالأكثرية في مؤسساتها جميعاً 
وبان یکون منهاج ا لحزب ومقررات مؤتراته وميثاق الحبهة موجهاً أساسيا ها في رسم سیاستها 
الاما فر طا 

لقد أثبتت جبهتنا الوطنية التقدمية وجودها وفعاليتها في الاستحقاقات الوطنية وخاضت معارك 
النضال في حرب تشرين التحريرية» وبمواجهة المؤامرات الداخلية والخارجيةء والإسهامات 
الفاعلة في عمليات التنميةء فكانت قاعدة صلبة للنضال والمسؤوليةء وبناءَ سياسياً استراتيجيا 
تتحمل المسؤولية في الدفاع عن الوطن» والإأسهام في بنائه وتقدمه» وقد التزمت وتلتزم تطلعات 
الشعب» لتعزيز الانتاء إلى الأمة العربيةء والنضال في سبيل وحدة العرب. 
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النظام الأساسي للجبهة الوطنية التقدمية / مبادئ عامة: 
مادة 1: تقوم في الجمهورية العربية السورية جبهة بين الأحزاب والقوى السياسية الوطنية 


والتقدمية تسمى الحبهة الوطنية التقدمية. 
مادة 2: تقوم هذه الجبهة على سس الميثاق الذي أقرته أطرافها ولتحقيق أهدافه. 
مادة 3: تتألف الحبهة من الأحزاب والقوى السياسية التالية: 


1 - حزب البعث العربي الاشتراكي. 

2- حزب الانحاد الاشتراكي العربي. 

3- الحزب الشيوعي السوري "بكداش." 
4- الحزب الشيوعي السوري "فيصل." 
5- حزب الوحدويين الاشتراكيين. 

6- حركة الاشتراكيين العرب. 

7- الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي. 
8“ حزب العهد الوطني. 

9- حزب الاتحاد العربي الديمقراطي. 
10- الحزب السوري القومي الاجتاعي. 
1- الاتحاد العام لنقابات العال. 


2- الاتحاد العام للفلاحين. 


ويمكن أن يضم إلى الجبهة أطراف أخرى حسب أحكام هذا النظام. 
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مادة 4: المقرات السياسية الرسمية في الجمهورية العربية السورية هى مقرات الحبهة الوطنية 


التقدمية ومقرات أحزاما. 


مادة 5: تمارس أطراف الجبهة نشاطها السياسى العام في إطار الحبهة وتتوجه إلى ا ماهير 
ر جات مر دة و ادر آطراف اها ا طق با سا کا فن ها اصدا ر آلے ےرات 


والتعاميم والمطبوعات» وتمارس أطراف الجحبهة بحرية نشاطها ا لخاص في جالاتها المختلفة كافة. 
سات الكهة رة الد 


مادة 6: تتألف مؤسسات الحبهة من: 
ااا ا ك لج 
2-قیادات الفروع في المحافظات. 
3-المكاتب واللجان. 


مادة 7: تتشكل القيادة المركزية للجبهة من رئيس ومن عدد من الأعضاء يمثلون أطرافها ويكون 
تمثيل حزب البعث العربي الاشتراكي فيها إلى باقي أحزاب الحبهة بنسبة النصف زائد واحد. 
مادة 8: رئيس الجبهة هو رئيس الجمهورية العربية السورية» الأمين العام لحزب البعث العربي 
شراک 

مادة 9: تسمى القيادات السياسية لأطراف الحبهة مثليها في القيادة ا مر كزية للجبهة وكذلك في 


قیادات الفروع. 
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مادة 10: تشكل في مراكز المحافظات بقرار من القيادة المركزية للجبهة قيادات فروع وتسمى من 
مثلين عن أطراف الحبهة حسب النسبة الواردة في المادة السابعة. 


مادة 11: تشكل في المركز أو في الفروع وبقرار من القيادة المركزية» المكاتب واللجان التي تراها 
اة لا ا ك 


المهام والصلاحيات: 
رئيس الجحبهة: 
مادة 12: بارس رئيس الحبهة المهام والصلاحيات التالية: 


1- يترأس الاجتهاعات الدورية والاستنائية للقيادة المركزية ويدعو لجلساتها ويدير 
اجتماعاتہا ويضع جدول أع)اها. 

2- يشرف على تنفيذ قرارات القيادة المركزية ونشاطات قيادات الفروع والمكاتب واللجان. 

3- هو الناطق الرسمي باسم الجبهة والموقع لقراراتما وبياناتما. 

4- يش رف على تطبيتق أحكام الميثاق والنظام الأساسي» وهو المرجع في تفسير النصوص 
عندما يقع إشكال أو اخحتلاف في التفسير بين أطراف الجبهة. 

5- يوقع أوامر الصرف والنفقات في الحدود التي تقررها القيادة المركزية. 

6 يحتفظ بسجل وقائع جلسات القيادة المركزية ووثائقها. 


مادة 3 1: يحق لرئيس الحبهة أن ينيب عنه بقرار منه» أحد أعضاء القيادة المركزية للقيام بمهماته أو 


مر معا 
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مادة 14: يكون لرئيس الجحبهة أمانة سر تقوم بالأعمال الإدارية التي يكلفها بها رئيسهاء ويصدر 
بتسمية عناصرها وتحدید مهماتها قرار منه. 


القيادة المركزية: 
مأدة 15: تقوم القيادة المركزية با مهام التالية: 


1- وضع الميثاق موضع التطبيق والمتابعة. 

2- وضع الخطط المرحلية والبعيدة المدى لعمل الجبهة وتنسيق النشاط السيامي والشعبي 
بين أطرافها. 

3- تعقد القيادة المركزية للجبهة اجتماعاً سنوياً في دمشق لقيادات فروع الجبهة في 
المحافظات والقيادات السياسية لأحزاب الحبهة للقيام بعملية مراجعة شاملة يقدم فيها 
الأعضاء ملاحظاتهم وتوصياتهم حول النشاط الجبهوي في المحافظات. 

4- تقوم القيادة المركزية بجولة سنوية للقاء فروع الجبهة ولجانها وأعضاء القيادات السياسية 
لأحزاب الجبهة لتابعة النشاط السياسي والأعمال الجبهوية وتنفيذ قرارات القيادة 
المركزية. 

5- تقترح القيادات الفرعية للجبهة في المحافظات وتقر نظام عملها واجتاعاتها وتوجه 
نشاطاتہا. 

6- تشكل ال مكاتب واللجان اللازمة لمارسة مهامها وتضع نظام عملها واجتماعاتها. 

7- تضع ميزانية ا لجبهة وتحدد وسائل تمويلها وأوجه إنفاقها قيادات الفروع وال مكاتب. 
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مادة 16: تمارس قيادات الفروع وال مكاتب واللجان أعما ها ونشاطاتها في الفروع ومع المجاهير في 
إطار السياسة العامة للجبهة وتقوم بتنفيذ قرارات وتعليم)ات القيادة امركزية» جلسات القيادة 


امركزية واجتماعاتما وقراراتبا. 
مادة 17: تعقد القيادة المر كزية للجبهة جلسات دورية» كا تعقد جلسات استفنائية بناء على دعوة 


من رئيس الحبهة. 


مادة 18: يبلغ أعضاء القيادة المركزية الدعوة للاجتماع مع جدول أعمال الجلسة قبل يومين من 
انعقادها على الأقل» إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة . 


ماده 19 تخد اة تقاماة حضون أ رة الا عضا:: 


مادة 20: يفتتح الرئيس الجلسة ويعرض جدول الأعمال لاقراره» ويمكن أن يضاف لحدول 
الأعءال مواد جديدة للبحث بناء على اقتراح الأعضاء وموافقة القيادة المركزية. 


مادة 21: تكون اجتماعات القيادة المركزية ومداولاتها مغلقةء إلا إذا وجدت غير ذلك في ظروف 
خاصة» وها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم لإبداء آرائهم وتقديم خبراتهم في 
شان بعض المسائل المعروضة عليها. 


مادة 22: تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين. 
مادة 23: يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً في حال تساوي الأصوات. 


مادة 24: قرارات القيادة المركزية ملزمة لأطراف الحبهة حميعهاء في حدود ما جاء في الميثاق وفي 
النظام الأساسي. 
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مادة 25: تنظم ضبوط لوقائع الجلسات يحتفظ ما رئيس الجحبهة. 


مادة 26: يمكن للقيادة المركزية للجبهة وبقرار منها أن تضم للجبهة» في المركز أو الفروع» 
أطرافاً جديدة» من خلال التزام تلك الأطراف بميثاق الجبهة ونظامها الأساسي. 


مادة 27: يفصل من الجبهة وبقرار منها أي طرف يخرج على ميثاق الحبهة ونظامها الأساسي 


وقراراتا. 


مادة 28: يعد هذا النظام الأساسي جزءا متم للميثاق» ولا يجري تعديله إلا بقرار من ثلشي 


أعضاء القيادة المر كزية للجبهة. 

اليد الد كور مشار الاس رئيس اخمهررة العرية السورية رتبا 
السيد الدكتور سليمان قداح نائب الرئيس الجبهة الوطنية التقدمية 
السيد عبد الله الأحر الأمين العام المساعد لحزب البعث _ عضواً 
السيد فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية _ عضواً 

السيد خمد سعيذ بخيان الأمين القطرى الساعة لز بان عضرا 
السيد الدكترر عمود الأبرش رتس جس الشعب _ عضوا 
السيد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء_ عضواً 


السيد فائز إسماعيل الأمين العام لحزب الوحدويين الاشتراكيين _عضواً 
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السيد صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي _ عضواً 


السيدة وصال فرحة بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي / بكداش _ عضواً 
السيد غسان عبد العزيز عثان الأمين العام لحزب العهد الوطني _ عضواً 

السيد أحد الأحمد الأمين العام لحركة الاشتراكيين العرب _ عضواً 

السيد فضل الله ناصر الدين الأمين العام للحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي-عضواً 
السيد يوسف الفيصل الأمين العام للحزب الشيوعي السوري / فيصل _ عضواً 
السيد غسان أحمد عثان الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي _ عضواً 
السيد عصام المحايري الأمين العام للحزب السوري القومي الاجتهاعي _ عضواً 
السيد الدكتور محمد الحسين عضو القيادة القطرية - وزير المالية _ عضواً 

السيد الدكتور هيثم سطايحي عضو القيادة القطرية _ عضواً 

السيد محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العال _ عضواً 

السيد هماد عبود السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين _ عضواً 


ملاحظة: اتفق على إعطاء أحزاب الحبهة غير البعث: عددا من الوزارات غر السيادية (الهامشية) 
أو وزراء دولة (دون حقائب) وكذلك على عدد من المقاعد في مجلس الشعب بحسب قوة الحزب 


أو بحسب ولاه للریس: 
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يعض الملاحظات على مياق الجبهة الوطتة القدمية: 
بقراءة بسيطة لميثاق الجبهة يشعر القارئ أن الجبهة ما هى إلا التحاق بالموكب (النصيري) 


اللأسدي وليس حتى التحاقاً بالبعث» لأن البعث قد انتهى من انقلاب 23/ 2/ 1966 والحمد 


لله» ولم يبق بعدها إلا النصيريين والدروز والإسماعيلية» ثم صفوا بعضهم إلى أن انتهى الأمر 
للنصيرية بفرعها الأسدي» وبا أن هؤلاء الملتحقين ليسوا من النصيرية ولكن يأخذون حكمهم 
لطاعتهم ولموالاتہم ودخوهم معهم وتحت قيادتمم» ليصبحوا طائفة متنعة بنفسها وبالاعت اد على 
الولاء للخارج وبامتناعها عن تطبيق شريعة الله» ومع هذا قبلوا جيعاً بقيادة الحزب النصيري 


تحت المادة الثامنة من الدستور. 


تحت إقرارهم بأن: (حزب البعث العربي الاشتراكي ...يقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على 


توحيد طاقات الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية) 


وان (حزب البعث العربي الاشتراكي ... من واقع تحمله قيادة الدولة والمجتمع منذ ثورة 
آذار حتى اليوم» وما حققه من إنجازات في ختلف المجالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية» 
هو المؤهل لأخذ موقع القيادة في هذه الجبهة» ولأن يكون الدعامة الأساسية في بنائهاء و تتجسد 
قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي للجبهة بتمثيله بالأكثرية ني مؤسسات هذه الجبهة جميعهاء 
وبأن يكون منهاج الحزب ومقررات مؤتراته موجهاً أساسياً اني رسم سياستها العامة وتنفيذ 
خططها). 


وقبوههم بأن لا يعملوا في صفوف الجيش ولا الطلبة ولا مجتمعوا إلا بحضور مثل عن البعث 
النصيري» وأن القائد النصيري هو قائد الجبهة أي قائدهم ون الحزب النصيري له وحده أكثر 


من نصف أعضاء الحبهة ولو كانوا لف حزب وذلك وفق ما قرروه. 
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ونتيجة هذا الارتماء المريع» والنفاق الفظيع» والتردي الشنيع؛ انفصل عن هذه الأحزاب من بقي 


في وجهه شيء من ال ماء. 


لذا فكل حزب دخل في حظيرة حافظ سد بقي أكثره خارج الحظيرة وكل يدعي أنه الأاصل 
والآخر الفرع أو لا شيء. 


ربب ام کا واو ات ان ا ووا اا ی اوی اة 
المرتد» راضون بقیادته ومنهجه داعمون له مدافعون عنه» فلهم حکمه من کونم (ینقسمون إل 
قسمين كفار أصلاً وهم النصارى ومن في حكمهم ومرتدين وهم من كان أجدادهم من 
السلمين وهم مع هذا اربين للإسلام حاربين للشعب المسلم مشاركين في القتل» وجميع جرائم 
الرئيس وحكومته وحكم الحميع القتل قال الله تعالى: لوين يتا موا ادوا وفوا فيلا 
َة الله في الَذِينَ لوا مِنْ قبل وَلَنْ جد لِسكَة الله تبْدِيلاه (الأحزاب:62-61)» وواجب أي 


رجل من المسلمين يتمكن من قتلهم أن يفعل ذلك وإلا فهو آثم اكل عن الجهاد). 
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اجو نکی کسه اي 


: أسباب النصر وحكم الاستعانة بالمشركين ‏ : 
لأجله» وهل القيادة المسلمة شرط له؟ 
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السلام عليكم ورحة الله وبركاته» الشيخ رضوان حفظك الله حياك الله وسدد ريك وهداك 


وردنا سوال رایت لز آن قت غلیه عل ص حا مشگورا 


نص السوال: 

ما هي أسباب النصر وهل تحقق أغلبها ني حالة الشعب المسلم السني في سوريا؟ 

هل يجوز لنا طلب المعونة من غير المسلمين على ضوء ما فعله ولم يفعله المسلمون "الحكومات 
والمؤسسات " من تخاذل وتجاهل لمذبحتنا على يد نظام كافر صراحة ومجرم متوحش علنا؟ 

هل بيعة قيادة مسلمة لتقود الثورة شرط لنص ر الله لنا؟ في هذه الحالة كيف نعمل مع المجلس 


الوطني السوري ورئيسه الملحد الشيوعي وأعضاءه من غير المسلمين؟ 


لقد أرسلت هذا السؤال لمشايخ معروفين ولم أحصل عل جواب. 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 


ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد» السؤال يتضمن ثلاثة أسئلة: 


1- ما هی أسباب النصر؟ 
2- هل جوز الاستعانة بالمشركين؟ 


هل رالشاد س فرط لاس ؟ 


فنقول وبتوفيق الله عن السؤال الأول: 


Ae man 


السؤال الأول: ما هي أسباب النصر؟ 
حتى ننتص ر علينا أن نأي بمسيبات وعوامل النصر» وعوامل النصر ها مفردات جة ويمكن أن 


۾ ۰ 
مجمع في عنوان واحد عریض وهو: (آن نکون جنودا لله). 


ل ا ال و ت کا او ار لإ كم اص وروت ٭ وَإن جندتا كم 
E‏ 


ومن صفات الحندي آنه ينفذ ما يلقى إليه من قيادته دون تردد أو تذمر فكيف إذا كانت القيادة 
هي الله سبحانه وتعالى» هي القوة اللامتناهية التي لا يعلم مداها وجنودها وعظمتها إلا هو «وَمَا 
يعم جنود رَبك إ الهو و تيادرى لبر ..الآية (المدثر :31)» ولقد كررعلينا ربناعز 
TT‏ 


وقال تعالى: «وَمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عند الله الْعزيز ا لحكيم» (آل عمران: 126). 


وقال تعالی: «إِن نص رکم الله فلا الِب کُم ون ڪخذلكُم فَمَنْ دا الى ٠‏ ينْصركم من بدو وَعَل 
الله فليو كل الَوْمِنونَ» (آل عمران: 160). 


وقال الله تعالى: «وَمَا النَصرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله إن الله عَزيرٌ حَكية» (الأنفال:10). 


مه 


وقال الله تعالى: «اتلوهم يعد 


مومنينَ» (التوبة:14). 


م الله بايد زه اضر عَلَيْهم وَيَشفِ صدو ور قوم 


وقال الله تعالی: «یا اا الذِينّ موا إن تنصروا الله ضر کہ 


کے 


«وَعد الله اللي اموا من عورا الصاخات ا شلف ي الأزض کا اشتخلف 
At‏ ر ەو 


E E E Ey e E لَذِينَ من لهم وَلَيمَكَنَ كم د‎ 


شا 


لايُركود بي َا وَمَنْ مر بعد ذلك فَأوليّكَ هُمْ افون (النور:55). 


فواضح من الآبات الكريمة أن نص ر الله يتنزل على عباده إن نص روه وأخلصوا له العبودية دون 
أن تشوبما شوائب الشرك فكيف بإعلانه صريحاً. 


فإذا استقمنا على النهج فلا علينا من قوة الكافرين» فما هم بمعجزين في الأرض وقوتمم الظاهرة 
تقف لنا في طريق ونحن الأقوياء بإيمانناء أقوياء بنظامناء أقوياء بعدتنا التي نستطيع» إنه ما من 
مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا نحقق 


آلا وإن وعد الله قائم» آلا وإن شر ط الله معروف فمن شاء الوعد فليقم بالشرط ومن أوفى بعهده 
من الله» فأساس القوة؛ الإيمان قال الله تعالى: «ولا هنوا اوو الع 
مُوّمنينَ» (آل عمران:39 1) 


o£ 


وأساس الضف وهزي الك : س لقي في فلو الَذِينَ مروا الوْعَبَ ب با ارگوا بالل ما 1 
رل َمَأوَاهُهُ الا ى الظّالنَ» (آل عمران:151) 
وعدم الإأدهان في الدين ومسايرة الكافرين ومنتهى الانقياد والاستسلام لدينه وشرعه» فمتى 


قات الم بالعم ‏ والقذلل ون بدي ضا فا رر اضر راضحا جل اص ره تلوب 


A aaa 


الان وت غه فزت را هار فن تد قرات من ا لفائلق وا لے ر کنر کل کان تید 


الأمة لله أتمّ؛ كان نصره ها أكمل وأقرب. 
«وَالْذينَ جَاهَدوا فيتا هينه سبلتا وَٳِن الله نَع الخ (التكبرتة69). 


ما من يخذل شريعة الله فليس له من نصر الله شىء وما انتصر من انتصر من الصالحين إلا بسبب 
ما قاموا به من نصرة لدين الله وشريعته» فمن قام ناصراً بلده» أو قومه» أو مبدأه ومذهبه المخالف 
لدين الله؛ فهو مرذول خذول مهزوم مذموم وإن صلى وصام وزعم آنه من المسلمين. 

يحب الله؛ لا يحب أعداء الله» ومن يوحد الله ويدعي الإيمان؛ لا يرفع الأوثان والصلبان» ومن 
يكن من المجاهدين؛ لايدهن في الدين وينافق الكافرين. 

ومن تُصرة الله تعالى؛ إخلاص العبودية له» ومعادات أعدائه والبراء منهم» وتطهير الأرض 
منهم ولیس حادة الله بإعلان أ ومودتہم» إن نص ر الله بنص ر دينه وحمايته من البدع 
والش رك وحراسة عارم الله والتقيد بأمر الله والانتهاء عا هى عنه» وليس بإعلان المبادئ 

۴ ء۶ 8 ۶ ٍ ء و‎ e 

وحين ترى أحوال المسلمين في المعارك التي انهزموا بها ترى أن من آهم الأسباب: تعلق النفوس 
في طلب النص بغیر الله» قال الله تعالی: «لَقَد ص ركم الله في مَوَاطِنَ رة ووم حن إذ اء 


ED و چ ۶4 ر ر ور ° چب ەە و چ‎ e ل‎ e 4 e o 
كثرتكم فلم تن عَنْكَمْ شَينّا وَصَاقَّتْ عَلَيكُمٌ الأرْض با رحبت ثم وَليتَم مُذْبرين» (التوبة:25).‎ 


فعندما شعروا أنهم أقوياء وأنهم كثر هزمواء فلا عادوا إلى الله وطلبوا النصر منه خالصاً نصرهم. 


79 س 


ووعد الله لنا بالنصر مرهون بناء بتجريد التوحيد عن الشرك, بالولاء والبراء» بتطبيق حكم 


الله» فمتى توافرت الأوصاف التي ذكرها الله في هذه الآية في قوم؛ كانوا أحق بالتمكين من 


غیرهم مھا کانوا. 


فحتى نظفر بالتمكين من الله علينا أن نفي بش رطه من التقيد بأمره وتطبيق شريعته في أحوال 
الناس اليوميةء والسياسيةء والاجتماعية والاقتصادية وكل شيء عملاً بقوله تعالى: «فّل إن 
صّلاتي وَنْسُكي واي وَماتي لله َب الَْالنَ لا ريك ا اواك م rS‏ 
(الآنعام:163-162)» عندها سننال النص ر من الله بكل تأكيد ويقين» ولكن أكثر الناس لا 
Sm‏ ولننظر إلى أنفسناء ولنعد إلى الكتاب والسنةء فإن) الخلل 
َ 


Pr آ‎ 


فیناء قال تعالی: «أولًا أصابتكم مُصيبة قد أصبتم ليها فلم انى هدا فل هو من عند أف كم إن 
الله عل کل سَىْءِ TT‏ 165). 


هذا هو الطريق: العودة إلى الله إلى كتاب الله وسنة رسوله ب وليس العودة إلى الطاغوت 
والجاهلية؛ التمسك بالعقيدة الصحيحة وليس الحرص على الدنيا؛ إقامة الدين في نفو سنا حتى 
SS‏ 


ے ك 


E 


ولقد أرشدنا الله إلى إعلان التوحيد فنقول: «قل يا أَهْلَ اتاب تَعَالَوا إلى كلم سواءٍ بينتا و 


۰ 


2 


ألا تعمد إلا الله ولا شرل به شيا ولا تخد بعتا بعض1أ Ts‏ 


ا اا سلون (آل عمران:64). 


ولكننا نقول الآن تعالرا إلى الديمقراطية» تعالوا إل المواطنةء تعالوا إل حقرق الإنسان تعالرا إلى 
صندوق الاقتراع» ولو نتج الصندوق كافراً مش ركا بالله يزعم أن لله زوجة وولد أو أن عليّا هو 
الله أو أن الحاكم هو الله أو أن الشيطان هو الله قبلنا بالنتيجة تعالى الله عا يقولون» فكيف يأتي 
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نص-ر الله ومن يزعمون أنهم دعاة لله يعلنون هذه المحادة والمعاندة لأمر الله» والبقية ساكتون 
ومقرون إلا قليلاً من المؤمنين الذين عليهم أن يستمروا على الإيمان ولو خالفتهم الدنيا كلهاء 
ویکون شم کشأن المؤمنین مع طالوت إذ قالوا: «قا قَصَلَ الوت با نود قال إن الله ميك 


l7 MT o 3°‏ م Pr‏ سے ع IS n‏ ا 2 E‏ 
ليلا مِنْهُمْ َا جَاوَرَه هُوَ وَالْذِينَ منوا مَعَهُ الوا لا طَاقَة لتا الوم بجَالوت وَجُنودٍِ قال الَذِينَ 


و3 م ج چ ی یڑ 


ت و 8 ل 2ه ° وم م a‏ ا م اجا غ ر 2 ر ٣‏ ر و 
ينون اَم مُلافُوا الله كم من فة قَلِيَة لٺ فة كَثيرة بذ الله الله مَحَ ال ابرينَ ٭ ونا برَرُوا 


ٍ 


ر f‏ 2 ر e‏ چ ا °| hh o T7‏ 
الوت وجنودو قالوا ربتا أفرغ عَلَيتا ضرا وََبّث أَفدَامَتا وَاصّ تًا على الْقَوْم الْكَافرِينَ 


ر aS‏ ا س ر ا و ر اضر ا رہ ر ت ل 
4 فهرَمُوهم بإِذنِ الله وقتل دود جَالوت آتاه الله املك والجكمة وعلمَه عا يَسَاء وَلولا دفع الله 


الاس بَعْصَهُمْ ببعْض لَمَسَدَتٍِ الأَرْضُ وَلَكِنٌ الله ذو قَضل على الْعَالنَ » (البقرة:251-249) 


وقد روی ابن جرير عن طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن آبي إسحاق 
السبيعي عن البراء بن عازب قال: كنا نتتحدث أن أصحاب خمد بي ثلاثائة وبضعة عشر» على 
عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوزه إلا مؤمن» وروى البخاري عن 
البراء بنحوه» استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علاؤهم العاملون بأن وعد 
الله حق» فإن النص ر من عند اللّه» ليس عن كثرة عدد ولا عدةء وهذا قالوا: «كم مِنْ فة قَليةٍ 


غلبت فة کثيرَة بإِذنِ الله والله مَعَ الصابرين». 


نعم شجعهم علاؤهم العاملون الذين كانوا معهم في المعركة؛ ولم يثبطوهم ويصفوهم بالخوارج 
والتطرف» والإأرهاب والتكفير» والتشدد والتزمت» وعدم مسايرة الحضارة والمشترك الإنساني» 
نعم كانوا معهم ولم تصدر فتاوى التخذيل والتجريم من مكاتب الإفتاء الحكومية» أو القنوات 
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الطواغيت والالتزام بقوانين الكفرء ولم يدعوا إلى التحالف مع دول الردة» ولم ينعتوهم بالغلاةه 
بل شجعوهم حتى سارت العصبة المؤمنة المتعلقة بالله عر وجل والتي عَكّر قلبها الإيمان فظنت 
بالله الظن اللائقء وعلمت أن النصر من عنده تبارك وتعالى» ودارت الدائرة على الذين كفرواء 
وانكشفت المعركة عن نصر المؤمنين قال تعالى: «فَهَرَمُوهُمْ إِذنِ الله وَمَل دَاوُودُ جَالُوتَ» فما بال 
آقوام دأبهم التحالف مع الكفار» لا ينفرط تحالف مشؤوم حتى يسارعوا لعقد ماهو أشأم منه» 
يتحالفون مع الكفار الذين يعلنون كفرهم ليقاتلوا معا أو ليشتركوا معهم في الحكم» بل ليكونوا 
تحت مظلتهم» لأنه لا يسمح للمظلة الإإسلامية أن ترتفع في البلاد التي يجحكمها حكومات 
يسمونا إسلامية؛ -زعموا-» وآخرون يغيرون اسمهم لأن اسمهم يشير إلى الإإسلام ولو من 
بعيد» وهذا يؤذي آذان القوى الصليبية وطوائف الردة المحلية ودول الكفر . 


فمن أراد أن ينتصر فليعبد الله حقيقة ولا يش رلك معه شيعا لا طاغوت الحاكمية» ولا طاغوت 
الأقطاب والأغواث والأوتاد والمعصومين» ولا طاغوت الأهواء» ولا التقديم بين يدي الله تعالى 
ورسوله ل ولا طاغوت الديمقراطبةء ولا طاغوت القومية ولا طاغوت الوطنية ولا طاغوت 
الليبرالية» ولا طاغوت المجتمع المدني» ولا طاغوت الأنسنة» ولا طاغوت التعددية» ولا 
طاغوت فصل الديني عن السيامي» ولا طاغوت العلانية» ولا غير ذلك من الطواغيت» قال الله 
تعالی: «وَأَورَتا الْقَوْم الَذِنَ گاوا يض عَفُونَ مَك ارق الأَرزض وَمَعَّاربا الي بَارَكَتا فيهّا وَعَتُ 
کل رمك ا شی عل بی ر ایل ا وا ودرا ماکان بصت فرعرن ورم وما کارا 
يعرشُود» (الأعراف:137)»ء والوعد قائم وينتظر منا أن نفي بها هو مطلوب منا والحمد لله رب 


اا 


82 == 


السؤال الثانى: هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ 
رمن دقن اشراب عن ار الأرل ةاون طروي الراب ن السون الان س شرا 
ويعتمد على الله ويطمئن لوعد الله لا يطلب المساعدة والعون من غبره. 


20 


إن الله تعالى قال لنبيه الكريم محمد ويا: «ولَوّلا أن تساك لَمَد كدت ت رگن إل يا 


¢ م و ے 


لاأذقتَاكَ ضعَفَ ا اة وَضعْفَ ا لا جد لَك عَلَيْنَا َصِيرًا» (الإسراء:74 -75). 


وقال الله لنا: «وَلا تر گئوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا مَس کُم انار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوَلياءَئةً لا 
َنصَرُودَ» (هود:113)ء هذا جرد الركون القليل فكيف نطلب مساعدتهم؟! 

قال ومول ا قا روا او م ال فال وشل ا کے ال ا ار ا 
اتی الشرَگاءِ عَنِ الركِء من عَولَ عَمَلا فرك فيه معي عَبري رنه ور گۀ). 
وعن عبد الله حکیم ک4 آن رسول الله ی قال :(من تعلق شیا وکل إليه)*. 


oo‏ 2 و ص E‏ د ك 
وعَنْ ابن عَبّاس» قالّ: كنت لف رَسُول الله کا يَوْمّاء فَقَالّ: «يّا غ غلا ي 


E e RSS a A e eS‏ ا e‏ ر ا ا 
احفظ الله حفظك.» احفظ الله تجده تجاهك. إذا سّالت فاسال الله وإذا اشتعنت فاستعن بالله» 


اض آذ که ا ي o£‏ و ل چ رو n‏ صو یں > 2 
وَاعلم أن الامة لو اجتمَعت على أن ينفعو بشي ءِ ۾ ينفعوك إلا بشيءِ قد ٣‏ الله لك» ولو 
ٍ 5 ٍ ج 


ور 2 ا 4 o7 ° a 22 a‏ و % ر 
اجتمَعوا عل أن يضر وك بش يءِ ۾ يضر وك إلا لا بشو بشْىءِ قد 2 الله عليك» رفعتِ الاأقلام وَجَّفت 


و کا ر ص ر ت ٍ 
الصا هاا ديت ث حَسَنْ صحیح. 


1) صحيح مسلم (4 / 2289) سنن الترمذي ت شاكر (4 / 667) برقم 16 125حكم الألباني] : صحيح 
2) سنن الترمڏذي» الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق (4/ 352). 
3 سنن الترمذي ت شاكر (4 / 667) برقم 12516حكم الألباني]: صحيح 
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ويظن البعض أنه لم يأت في النهي عن الاستعانة في المش ركين إلا حديث عائشة الصحيح رضي 
الله عنها - ولو كان ذلك كذلك لکفی _ لأن الله جل جلاله قال: «وَمَا كان نُوّمن رلا مُوْمِنَة إا 
8 لے 94 ەر ر ° ا 0° ون اة لے و ےہ ر ٥‏ ے ۹ 
قَضَى الله وَرَسولة أَمْرًا أن يَكونَ م ابره مِنْ هرهم وَمَنْ يع ص الله ورسوله فقد صل صلالا 


مُبيتا» (الأحزاب:36). 


ولكن الحقيقة أن غالب آيات القرآن تنهى عن الاستعانة بالكفار وكذلك الأحاديث بل أصل 


من أصول الدين؛ التباعد عن المش ر كين والنفرة منهم ومنابذتيم وجهادهم. 

فكيف ينسجم كل هذا مع القول بجواز الاستعانة؟!. 

كيف ينسجم القول بالاستعانة بهم مع كل آيات البراء من المشركين وما أكثرها ؟!. 
كيف ينسجم القول بالاستعانة با لمش ر كين مع كل آيات الجهاد وما أكثرها؟!. 


كيف ينسجم القول بالاستعانة با لمش ركين مع كل الآيات التي تبين حقدهم على الإإسلام 
ومكرهم بالمسلمين وما أكثرها؟!. 


كيف ينسجم القول بالاستعانة بالمشركين مع هديد الراكن إليهم بالنار. 


وسنعرض لنماذج من آیات کتاب الله لعل الله يشرح صدور آقوام. 
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» 27 8 ای کے و 0 ° ب of 2 E‏ کر 
قال الله تعالى: «َِن رَجَعَك الله إل طَابِفَة مهم فاشتادوك لِلْخْرُوج فَقل لَنْ رجا معي أَبدَا 
a. ° f2‏ و چ ا ە ے ° {af‏ ت a‏ م 2 ر ا 

وَلَنْ تاوا معي عدوا إنَكُمْ رَضِيتم بالقَعُودِ ا س 
8 8 تشي e‏ ےہ r‏ او مو چ 0 0 
منم مات ادا ولا قم عل قرو لِم مروا بالله وَرَسوله وَمَاتوا وهم قاس قو ر رل ك 


٤ 
١ أ‎ 


مام وَأَولاذْهُم إا بريد ا dl‏ الدنْنًا رَترهَق أَنمُْْهُمْ رهم كَافرُونَا 
(التوبة:85-83). 


E 


وقال الله تعال: «با ين اموا لا دوا بطَانةَ مِنْ دُونځمْ لا يالونكُمْ بالا دوا ما عَنْتَمْ قَذ 


o‏ ست رو 


ہ کر رو ٥‏ رک ٣ 2 ege; Rê‏ 
فواههم وما ِي ص دو رهم اکب قد بنا لَكُمْ الآياتِ إن نتم تَعْقِلُونَ» (آل 


ا 


کک 


ت الضاء ن 


عمران: 118). 
وقال تعالی: «والله َعَلَمْ باعْدَاِكمْ وَكَمّی بالل ولي وَكَمَى بالل تصيراً» (النساء: 45). 


ل ا ا س چو د ا ت کے چ ہے ی ا ° و ەور ار رت 
e‏ 
E e 4 2‏ کور کک کو 
ڄا جروا ني سيل الله ِن ولوا فَخذوهُم وَافتلوهُمْ حبث و جد وهم ولا دوا متهم وَليَا ولا 


تصبرا) (النساء: 89). 


وال ا ال ا کت د ال غ01 اف ى 


ر ب 
أل 


وقال الله تعالى: لالا انطلقتمْ ِل مَعَانِم لَِأحذوهَا دروا بعكم ريدو ل 
دلوا کلام الله قل لن عونا كَذَلكُمْ قال الله مِنْ قبل فس یقولون بل کش دوتتا بل گائوا لا 


هون إلا تلبلا (سورة مد5 


5 س 


o0 


وقال الله تعالى: «ٳِن ينص ركم الله قلا غالب کم ون ذل فمن ڌا الي ينص ركم من بَعْدِه 


على الله فلتو کل الَومِنونَ» (آل عمران:160). 


ی ا و و 


0 ا ا ر و ت 8چ oT SF or‏ ره ت ‌ 
وقال الله تعالى: «وَالْذِينَ دعوت مِنْ دونه لا يَسْتطيعون صر كم ولا أنفسَهم ينصرُون» 
(الأعراف:197). 


أما الأحاديث: 


%6 ر چ ا کے 2 ل کااے e‏ ےہ * a mM‏ 
الأول: عن عائؤشة روج النبي 44 آنا قالت خرَج رول الله اة قبل در كان بحرة الوبَرَة 


2o AF o‏ اد 


5 ا ة ففر 


م 
م 


َل سول الله َة جِمْت لاتَبعَكَ وَأصِيبَ مَعَكَ 


f a «f IS E‏ لا ا ٦‏ ۹ ت 7 ۰ه ا ور 

کا قال آول مرو فقال له النبي 4 کا قال آول مَرَةٍ قال فاجع فلن آستعينَ بمشرٍٍ قال ثم رَجَع 

E U IE E AL E E E 
رکه بای کا ون مره يوين بابل ور سوا فان يعم رسول الله وت‎ 

فانمال ©۰ 

r E O 
ا عن حب بن عل هَن عن بيو عَنْ جَدو قال اتيت رَس ول الله ڪي وهو بريد غزو‎ 

سر 3 ° oR‏ 2ه و ب 7 6 ا 4 ا ر ت ر 3و روہ i‏ ر 

و ر E‏ چە 3 o‏ تی ا e 2 ia 2 o‏ ا 

آشلمُحا قلتا لا قال فإنا لا تستعين با مشر كين على المشركينَ قال فأسلمتا وشهدتًا مَعَه*. 


1) مسلم برقم 1817 
2) مسند احمد برقم 15336 وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع وقم: 2292 والصحيحة رقم 1101 


(le 


ا ر i‏ 


ی لاس ل م 


الثالٿ: عَنْ عِيَاض بن جار أنه أَهْدَ َه أو اة قال التي لاه ألمت قال لا 


ر ص 


٤ 4 oro 2 E 
e ك کين قال‎ 
e EE وذکر ف‎ 

هَدَایاهہ". 
الرابع: عن سعيد بن المنذر قال خحرج رسول الله ية إلى أحد فلا خلف ثنية الوداع نظر خلفه فإذا 


أسلموا قالوا لا قال فأنا لا نستعين بالكفار على المشر كين)*. 


الخامس: عن آبي حميد الساعدي أن النبي بيه حرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع فإذا هو 
بكتيبة خشناء فقال: (من هؤلاء قالوا عبد الله بن أي في ستمائة من مواليه من اليهود من بني 
قينقاع فقال وقد أسلموا قالوا لا يا رسول الله قال مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشر-كين 
على المش رکین)2. 


(عن طارق بن شهاب قال ثم خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فآتوا 
على خاضة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعه) على عاتقه وأخذ بزمام ناقته 
فخاض ہا المخاد ضة فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين نت تفعل هذا تخلع خفيك وتضعه | على 


1) الترمذي 1577 وأبو داود 3057 ومسند أحمد 8 1وصححه الألباني: صحيح الجامع 2505 
2 مصنف ابن أبي شيبة برقم: 3160 3 
3 رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد بن المنذر بن أبي ميد ذكره ابن حبان في الثقات فقال سعد بن أبي ميد فنسبه إلى جده 


وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 5/ 303 


کک 


عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض با المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استش رفوك فقال عمر 
أوه لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد بي إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإإسلام 


فمه| نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به آذلنا الله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)”. 


وقال في نوادر الأصول: (الآصل السابع والثانون و المائة في النهي عن الاعتزاز بالعبيد عن عمر 
4# قال سمعت رسول الله به يقول: من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى. 


الاعتزاز: الامتناع من الأشياء التي تنوبه فإن امتنع بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فذاك من 
العزة والاعتزاز بالعبيد من اجهل بالله وجهله به سبب لضعفه في كل الأمور» وقد دهم الله تعالى 
على ما فيه رشدهم فقال: «واعتص موا بالله هو مَوْلاكبْ» والاعتصام به والاعتزاز من ذُرى 
الإإيمان» ومن اعتصم بالمخلوقين واعتز لعرض الدنيا فهو المخذول في دينه الساقط عن عين الله 
تعالى» وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات 
اغرال جعلت ممن ذلك ےج0 


ولقد قال المغسرون في قوله تعالى: «مَنْ كان يريد الْعِرَة لله الْعِرَةَ جميعاً» (فاطر :10) 


قال القرطبى: (قوله تعالى: من كان يريد العرَة فلله العرة جيعا التقدير عند الفراء من كان 
يريد علم العزة وكذا قال غيره من أهل العلم أي من كان يريد علم العزة التي لا ذلة معها لأن 
العزة إذا كانت تؤدي إلى ذلة فإنا هى تعرض للذلة» والعزة التى لا ذل معها لله عز وجل جميعأً 


n Es. a yT 
وهو المفهوم من قوله الحق في سورة يونس «ولا محزنك قوم إن العزة لله» ويحتمل أن يريد‎ 


1 المستدرك على الصحيحين ج: 1 ص: 130 ورقم: 207 


2 نوادر الأصول ني أحاديث الرسول ج: 2 ص: 300 
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سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة» ومن أين تستحق» فتكون الألف واللام 
للاستغراق؛ وهو المفهوم من آيات هذه السورة» فمن طلب العزة من الله وصَدَقَة ني طلبها 
بافتقار وذل وسكون وخضوع؛ وجدها عنده إن شاء لا ممنوعة ولا حجوبة عنه» قال : من 
تواضع لله رفعه الله ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» وقد ذكر قوماً طلبوا العزة عند 
سواه فقال: «الَذِينَ يسَخِذونَ الگافرينَ أ ولياءَ مِنْ دُونِ الَومنين يعون عِندَهُمُ العِرَة قن العرَة لله 


بيع“ (النساء:139)» فأنبأك صريجاً لا إشكال فيه أن العزة له يعز بها من يشاء ويذل من يشاء. 


وقال ية مفس را لقوله: «مَن كان يريد العرَة لَه الِرَةٌ جيعاً من أراد عز الدارين فليطع العزيز 
وهذا معنى قول الزجاج ولقد أحسن من قال: وإذا تذللت الرقاب تواضعاً إليك فعزها في ذها 
فمن كان يريد العزة لينال ويدخل دار العزة وله العزة فليقصد بالعزة الله سبحانه والاعتزاز به» 
فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله)0. 

وقال الطبري:(القول في تأويل قوله تعالى: «الَذِينَ يدون الگافرينَ أَوليَاءَ مِنْ دُونِ الَومِنيَ 
يعون عِندَهُمٌ الِرَة قَِنَ العرَة لله يع“ أما قوله جل ثناؤه: «الَذِينَ يدون الگافرينَ أَوليَاء 
ر درن امن فمن ف الان قر ل اه ليه با خمد كت ا هن الان مارد آهل 
الكفر بي والإلحاد في ديني آولياء يعني أنصاراً وأخلاء من دون المؤمنين؛ أيبتغون عندهم العزة» 
يقول أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون آهل الإيمان بي» فإن العزة لله 
جميعاًء يقول فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء فهلا 


1 (تفسير القرطبي ج: 14 ص: 328 


ا ر 


اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة 


وقال ابن كثير: (قال الله تعالى ينعو عليهم فيا سلكوه من موالاة الكافرين: «أيبتغون عِندَهُمْ 
العرَة ثم أخبر الله تعالى بآن العزة كلها له وحده لا شريك له ومن جعلها له كا قال تعالى في الآية 
الأخرى: «مَن کان يُريد العِرَة فلل اله او قال هال ووك ال وَلِرَسَولِه 
ولِلمُؤمنين وَلكن الْتَافِقِينَ لا يعْلَمُودَ» والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله 
والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عبادة المؤمنين الذين هم النص رة في هذه الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الشهاد)*» فيتبين من هذه الأدلة آنه لا جوز الاستعانة بالمشر كين والله أعلم. 

السؤال الثالث: هل بيعة قيادة مسلمة لتقود الثورة شرط لنصر الله لنا؟ في هذه الحالة كيف نعمل 
مع المجلس الوطني السوري ورئيسه الملحد الشيوعي وأعضاءه من غير المسلمين؟ 


والجواب عن السوال الثالث موجود في ثنايا ا لجواب عن السؤال الأول والثاني: 


N oy 


ا ےچ ر 4 رر ےت ی کي و ا ٢‏ 
يقول الإمام ابن تيمية (وَمثل هَذا لا تتخذه الامَة رَأسّا قط إلا أن تكون قد كَفرّت)2. 


1 تفسير الطبري ج: 5 ص: 329 
2 تفسیر ابن کثیر ج: 1 ص: 567 
3 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6 / 146) 
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ويقول الشاطبي: (إن تحليل الشىء إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل أو التحريم مشهوراً فحلله 


بغبر تأويل كان كفراً وعناداً ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأساً قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت)”. 


ولقد أجمع العلماء أن جرد الرضى بالكفر كفر فكيف باتخاذ الكافر رسا وقائداً؟! ومن قال 
بقاعدة الرضا بالكفر كفر أو نقلها؛ النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 5 6) و عضد 
الدين الإيجي في المواقف (3 / 251) و الزخشر_ي في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2 
/ 368) و الرازي في مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (8 / 192) و القرطبي في تفسيره (5 
/ 48) و الخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل (2 / 461) و أبو حيان في البحر المحيط في 
التفسير (4/ 103) و النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان (2 / 139) و البقاعي في 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5 / 439) و البيضاوي في الحاشية عنايه القاضي وكفاية 
الراضي (3 / 189) و جاء في مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد (1/ 120) و القاسمي في 
حاسن التأويل (3 / 375) و رشيد رضا في تفسير المنار (10 / 204) و في أيسر- التفاسير 
للجزائري (1 / 559) وني معترك الأقران في إعجاز القرآن (2 / 444) و في نيل المرام من 
تفسير آيات الأحكام (ص: 218) وفي بيان المعاني (3 / 76) وفي تفسير آيات الأحكام للسايس 
(ص: 91 1) وقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة الملصابيح (3/ 1212) وني 
الفروق للقراني وفي آنوار البروق في أنواء الفروق (4 / 228) وفي الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين (رد المحتار) (4 / 205) و في شرح خختص ر خليل للخرشي (8 / 65) و تقي الدين 
الشافعي في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 495) و في تحفة المحتاج في شرح المنهاج 


وحواشي الشرواني والعبادي (6 / 352) وني نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين 


1 الاعتصام (2 / 286(. 


1 سے 


الرملي (5 / 456) وني حاشية الروض المربع للبهوتى الحنبلى (3 / 157) وفي الشر-ح الممتع 
على زاد المستقنع للشنقيطي (8/ 75). 


إذاً شرط كون القيادة مسلمة أمر معلوم من الدين بالضرورة» فالله ينص ر عباده المؤمنين وعلى 


الذين اختاروا قيادة كافرة أن يراجعوا دينهم. 


هذا ما تيسر فإن أصبت فبتوفيق الله وإن آخطأت فمن نفسي والحمد لله رب العالمين. 


ر س ڪڪ 


اجو نکی کسه ا 


: حكم علماء الطاغوت» وحكم عساكره ومخافر ؛ 


وو کے 


- ما هو حكم العلماء الذين يقدمون الفتاوى هم ويبررون أعاهم؟ 


- هل يجوز هدر دم كافة العساكر في الشوارع والطرقات واستهداف الحواجز وباصات نقل 
الملجندين؟ 


- هل يجوز استهداف غافر الشرطة؟ 
- إذا كانت العملية الجهادية قد تعرض مدنيين عَرّل لطر الموت أو الإصابة؛ هل جوز تنفيذها؟ 


- هل يجوز للمدنيين حمل السلاح والجهاد آم هو حصور بالمنشقين؟ وهل هناك حالة خاصة 
للمطلوبين؟ 


- هل يجوز الإجهاز على الجرحى من المخابرات وغيرهم؟ 

أقول وبالله التوفيق: 

أولا بخصوص من يطلق عليهم البعض علاء: 

العالأني الاد طلاح: من يعلم العلم من مص ادره الأصليةء وهي ف الشرع الكتاب اة 


ومواقع الإجاع ولايقلد في ذلك أحداً. 


وفي اللغة: جاء في لسان العرب: قال الله عز وجل: إا سى الله مِنْ عِباده العلا 
الا ةقاط :4)28 فاخو غر وجل أن من عاو من شاه وهم هم العْلاءء ووی ال شرف 


عن سعد بن زيد عن آي عبد الرحمن الري ني قوله تعالى: « ونه لذو عِلَْم لا Oe‏ 
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عَمَل بها عَلَّمُناه» فقلت: يا ابا عبد الرمن عن سمعت هذا؟ قال: من ابن عَيينةء قلتٌ: حَسبي» 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العِلْم بالشية؛ قال الأزهري: 
ويؤيد ما قاله قول الله عز وجل: نّا ّى الله مِنْ عبّاده العْاء» وقال بعضهم: العالٌ الذي 
يعمل بها يعْلّم» قال: وهذا يؤيد قول ابن عيينة. 


+t»‏ . ۰ »+ ڪڪ e 2 a‏ ۰ ا 

الموظف: قال في لسان العرب وظف: الوّظيفة من كل شيء: ما يقدر له في كل يوم من رزق أو 

طعام أو علفت او کرات وحمعها الو ظائف وال ووت الف فل دو هة رطا 
ألزمها إياه. 


الآجر كا جاء تعريفة ق السات المرب أ جرن والإجارة: من أجر با جره وهو ما أعطيت 
من جر ني عمل» وأَجَرّ المملوك يأَجُرّه جرا فهو مأجور» وآجره يؤجره إيجاراً و ماجَرَةَء وكلّ 
e‏ مَهرُها؛ وفي 
ازل 0 ٠‏ الب إا اللا لَك أزْواجَك اللاي ات يت أجُورهر)..الآية (الأحزاب:50)ء 
e N el‏ ااا ا OT‏ 
المستأجَر وجمعه أَجَراع والاسم منه: الإجارة و الأَجرَة: الكراء» تقول: استأجرث الرجل» فهو 
بأجُرُني ثانيّ ججج أي يصير أجيري» و انر عليه بكذا. 

وبعد هذه التعاريف علينا أن نفرق بين العام والموظف والأجير» فنأخذ بقول الأول إذا كان 
موافقاً للكتاب والسنة والإجماع» ونطرح ما سوى ذلك» آما الموظف والأجير فليسوامن زمرة 
الخلاء ااا 


a 


قال الإمام ابن تيمية: (وإن| الواجب بیان ما بعث الله به رسله وآنزل به کتبه» وتبلیغ ما جاءت به 
الرسل عن الله» والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء» فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل» 


ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه» ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في 


الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله» غير متبعين هوى من عادة أو 


مڏذهب أو طريقة أو رئاسة)0. 


وقال رحه الله: (والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل» فهو الذي يبلغهم مر 
الله ونهیه ووعده ووعيده وتحلیله وتحریمه» فالحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» والدین ما شرعه الله ورسوله ولیس لآحد آن جرج عن شيء ما شرعه الرسول» وهو 
الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به» وجب على المجاهدين الجهاد عليه» وجب على 
كل واحد إتباعه ونصره» ومتى ترك العام ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم 
اللخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة» قال تعالى: « لَص 
ه كب آنل ایك لا يڪن ف صذرك حرج من ددر بهء وَذگرى مين © ليوأ 
نزل يڪم من رَبَڪُم رلا تَنَبعُواً ِن دونه اوا قلیلا اد كرون @ ۲ (الأعراف)» 
ولو ضرب وحُبس و أوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه؛ 
واتبعَ حكم غيره كان مستحقاً لعذاب الله» بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله» فهذه سنة الله في 
الأنبياء وأتباعهم قال الله تعالى: « الح © ب الئاس أن يركوا آن يفوا امنا وه يفون 


ر ر صت 0 


@ وَلَقَد فعا دين مِن َيِه فَلَيعْلَمَنَ أله اأ و نالرت 


1) مجموع الفتاوى12/ 467 


a e, 


و 0ے 
| 


وقال تعالى: «ولكبلوتّ كم ى حى عل أ أَمُْجَهدِينَ ينڪ وَالصَيرِينَ وَتَبّْلوَا 


(عمد). 


وال ال لام ية ok‏ كڌځلوا اجه وَلَمَا يڪم eC a E‏ 


ااا وا و ا 


قريب ©6 (البقرة). 

وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم الحاكم 
بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله ي تخالف ما حكم به فعلى هذا آن يتبع ما علم من 
سنة رسول الله ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه» ولا يقلد الحاكم» هذا كله باتفاق المسلمين وإن 
ترك المسلم عالماً كان أو غير عام ماعلم من آمر الله ورسوله لقول غيره كان مستحقاً للعذاب قال 
تعال: «قَلَيَحدر آلذِينَ افون عن أَمَرء أن ُصِيبَهُمَ تة أو ُصِيبَهُمْ عَدَابُ ايم @› 
(النور). 


ء 


وعدد أئمة الدعوة النجدية في الدرر السنية ثلاثة أمور توجب جهاد من اتصف ما منها " الا 
الثالث: ما يوجب الجهاد لمن اتصف به مظاهرة المشركين» وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان 
أو بقلب أو بمال» فهذا كفر خرج من اللإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين» وأمد المشركين 


من ماله با يستعينون به على حرب المسلمين اختياراً منه فقد كفر "<. 


1) مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 372 
2) الدرر السنية 9/ 291 


a 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى إسلامية: ما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم 
E0 ۰ ۳ *‏ 5 بل ق في ر ن 
بشيء» بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام لقول الله عز وجل ومن يتوم نكم 


۰ 


(0 (( ٣ 
ة‎ e2 ع‎ 


وقال أيضاً في (فتاوى ابن باز): وقد أحمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم» ك) قال سبحانه E‏ ا 


ا 1 2 ١‏ رھ > اا چ رہ ءارا ء4 وہ آء اراو ہہ ہہ رر او 0 1> و 
ءَامنوا 5 تتخذوا اليهود والئَصرَی اوَلِيَاءَ جعضهم اوَليَاءُ بعض ومن يَتَولهم ينڪم فإنەر 


قر 
مِنهمَ)0. 

فتبين لنا أن من يسمون علماء ممن يبررون للحاكم المرتد وحكومته هم من طائفة الردة وحكمهم 
حكم الحاكم المرتد ولا علاقة هم بالعلم والفتوى. 

واماالسوال: 

- هل جوز هدر دم كافة العساكر في الشوارع والطرقات واستهداف الحواجز وباصات نقل 
المجندين؟ 


- هل جوز استهداف افر الشر طة؟ 


إن حكم المذكورين هو نفس حكم الطاغوت يقتلوا أين| كانوا وحيش| حلواء إلا إن أعلنوا توبتهم 
قبل أن نقدر عليهم» ولقد مر التفصيل في ذلك عند الكلام عن الطائفة الممتنعة في الحلقة الثانية. 


1) فتاوى إسلامية 4/ 486 


2)(فتاوی ابن باز ) 1/ 274 
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ما السؤال: إذا كانت العملية الجهادية قد تعرض مدنيين عزل لخطر الموت أو الإإصابة هل جوز 


تنفیذها؟ 
وهذا ما اصطلح عليه في كتب الشريعة ب(التترس) 


إن تقسيم الناس إلى مدنيين عزل وغير ذلك ليس هو التوصيف الشرعي» فعندمايقوم جهاد أو 
حرب يكون حكم الطائفة المحاربة واحد سواء من يحمل السلاح أو من يرصد الناس أو من 
يجمع الضرائب والأموال..إلخ» والتوصيف الشرعي هل هؤلاء من المسلمين أو من الطائفة 
الممتنعة» والممتنعة عن تطبيق الشرائع» أو من المجاهدين؟ فحكم رجال الحكومة والنصيريين 
هو واحد يقتلون أين| كانواء آما من كان من المسلمين وتترس به الكفار أي الحكومة وحزبا 


وجيشها وميليشياتها وما شابه ففي الأمر تفصيل. 


-قالیاة اهاد |5 کان سذهي قحا اناس ملمرن وهن لست عمل رور جدا 
يترتب عليه نصر للمسلمين أو نكاية كبيرة بالمشركين تقر ممم من المزيمة؛ فلا يجوز الإقدام عليها. 


-أما إن كان في تعطيل العملية فوات النص_ر أو إلحاق اهزيمة بالمسلمين فيجوز ذلك» أي يجوز 


عملها حتى لو راح ضحيتها بعض المسلمين. 
-ولقد فصل العلهاء في ذلك وأنقل أهم الأقوال في المسألة: 


التترس 


2 
ن ر 


0 a a ° A A E 
قال الإمام ابن تيمية: (وقد اتفق العلاء على آن جيش الكفار إذا رسوا بمَن عندهمْ مِن أسرّى‎ 


م ر 


الْسلِينَ وجيف عل الُسلِينَ اضر إدا قاتواء ِن فى ذَك إل كنل سمي الَذْنَ 


وو کے 


رسوا ون ف عل الْسْلِمينَ قفي جواز لقتال لضي ي ى نَل لاء اُسلِمِينَ قَولانِ 
ان للا و و ا واو ر ا اوا لجل مَنْ 
يتل شَهيداء قن لوين ا قاتلا اكمار فمن فل مالين کون شهيداء ومن فيل وهو 
في الباطِن لا تق المَتلَ لجل مَصلَحَةٍ الإشلام كان شَهيدًا. 


o2 
0 م‎ 


وَقَڏ تبت في الصحيحَين: عن النبي ياء أنه قا 
Cg 4 oI °‏ ° 
مِنْ الأزض إذ خسف بهم فقيل: ا رول الله» وَفيهم الْكَرَه فقا E‏ 


و 2 


ق دا گان الْعَدَابُ الي يرل الله با يش الذي يعزو لوين ؛ زل بالْكُره مكيف بالْعَدَاب 


ەو و ورن ت ر 0 ت ر ۴ 
قال: (يغزو هذا e‏ 


۳ 
o6 


الذي يُعَدَُم الله به أو بدي الُوْمينَ)”. 


وقال محمد بن أصبغ» القرطبي (وكذلك عنده: لو رسوا بالمسلمين» رُموا -أيضا-» قال: 
ويقصد بذلك من فيها من الكفار» فإن أصابوا ني ذلك مسلا فلا دية ولا كفارة)* 


قال اللإمام الجصاص: (قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد والثوري: لا بأس برمي حصون 
المشركين» وإن كان فيها سارى وأطفال من المسلمين» ولا بأس بأن بحر قوا الحصون ويقصدوا به 
المشركين» وكذلك إن تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون)*. 


وقال ابن نجيم E‏ : جوا الرَمْي آل رت رسوا بصِبيانِ OE‏ 


2 


1 الفتاوى الكرى لابن تيمية (3 / 558) 
2 ) الإإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 237). 
3) (أحكام القرآن 5/ 273). 


4) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 75) 


100 


وقال الإمام الكاساني الحنفي: (ولا بس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من 
الأسارى أو التجار ...إذ حصون الكفرة قلا تخلو من مسلم سير أو تاجر ...وكذا إذا تترسوا 


بأطفال المسلمينء» فلا بأس بالرمي إليهم)”. 


إلا اَن 


وقال المرداوي الحنبلي: قله (وإن رشو ابمُشلين 1 ُز رَمْيهمْ» إ 


ا 3 o‏ ر 


فرمیهم»› ويقصد الْكُقَارَ)*. 


OE E 


وقال الصنعاني (ذا تترس الكفار با لمشلمين وقصدونا جَارّ لنا قتل من تترسوا به لمصلحَة وهي أن 

ع ° 4 ر 71 ا ےر ٤‏ 4 ‌ 
يسلم أكثر مِنهم من | لمسلمين وقد دعت الضرورة اليه وهي المدافعة عن أرْوّاح المسلمين فَجَاز 
ا 2(0 


وقال الشوكاني (ماة الرّس؛ وهي ما ٳدا ترس انا اعون لشيو ردا َي َل 


وور 


اون دوو جر وه ور تالز للا لحار الین فر د بر 


2 o 


الااف اي اسا هم فحفظ المسلمين بقدل ن شرا رو هن لوين أرب إل تفصو د 
الََزع؛ لأا قط أَد "السار" يِذ تفلي ْمَل كا بقَصِدٌ حَسْمَهُ r‏ 


2 و 


قز على الحشم» فقذ دزا على التقليل» کا ن کے ی 
و هشرع لا ليل واحل د بل باوّة ار جة عن ا لحضر). 


1) (بدائع ال صنائع 7/ 101). 

2 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ 129) 

3 إجابة السائل شرح بغية الآمل (ص: 206) 

4) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني (2 / 185) 


——- 01 


وقال: محمد أنور بن شاه الكشميري (إن الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وقت الحرب فللمجاهدين 


آن يرموهم)“ 

وأود أن أقول قبل الانتقال لما بعده ينبغى على المجاهدين إعطاء تعليات عامة للشعب تتضمن 
وجوب البعد عن مراكز العدو مثل خافرهم وثكنات جيشهم وتجمعاتهم وما شابه. 

كا ينبغي دراسة كل عملية بدقة وعدم التساهل في دماء المسلمين وألا يقدم على مثل هذه 
العمليات إلا بعد الدراسة الكاملة وكونها ضرورية ولا يستغنى عنها. 

أما السؤال: 

- هل يجوز للمدنيين حمل السلاح والجهاد أم هو محصور با منش قين؟ وهل هناك حالة خاصة 
للمطلوبین؟ 


فقول القضية ليست ني دائرة الجواز أو عدمه» ولكن واجب على جيع القادرين مل السلاح 
والدفاع عن الإإسلام وأهله فحكم الدولة كا مر معنا دولة كافرة مرتدة هي وجميع من يساندها 
صائلة على الشعب والمسلمين فا لجهاد في هذه الحالة فرض عين على كل قادر. 


قال ابن قدامة في الكافي: (فصل ويتعين الجهاد في موضعين أحدهما إذا التقى الزحفان تعين 


ا جهاد على من حض ر لقوله تعالى: «يا أا الَذِينَ أمَنوا دا لَهَيتَمْ فة فَانبتوا» وقوله تعالى: «إِذَا 


قيعّمُ الذِينَ كَمَرُوا رَحمَاً فلا ثُوَلْوهُّمُ الأَذبَارَ الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين... ومتى تعين 


1 العرف الشذي شرح سنن الترمذي (2 / 144) 


کے ]| 


ا لجهاد فلا إذن لأبويه لأنه صار فرض عين فلم يعتبر إذن| فيه كالحج الواجب وكذلك كل 


وقال في كشاف القناع: (ولأنه إذا حضر-العدو صار الجهاد فرض عين فلا يجوز التخلف عنه 
ولذلك لا غار الكفار على لقاح النبي بي وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم 
وقاتلهم إذن فمدحه النبي بيه وقال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس 
وراجل). 

وقال الشربيني (الحال الثاني من حالي الكفار وهو ما تضمنه قوله: يدخلون بلدة لنا أو ينزلون 
على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدا عن البلدء فيلزم هلها الدفع بالممكن منهم» ويكون 


الجهاد ا فرض عين). 


الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين» والثاني إذا حضر العدو البلدء والثالث إذا حضر بين 


الصفين)“. 


وقال الكاساني: (فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل 


واحد من آحاة اللسلين عن هو قاد ر عله قر له سياه و تعال: اروا افا را0 


1 الكافي في فقه ابن حنبل ج: 4 ص: 3 25 
2 كشاف القناع ج: 3 ص: 73 

3 مغني المحتاج ج: 4 ص: 219 

4) زاد ا معاد ج: 3 ص: 58 5 


5 بدائع الصنائع 171(7 


03ک 


وقال ابن عابدين:(وإياك آن تتوهم أن فرضيته - آي الجهاد - تسقط عن آهل اند بقيام آهل 
الروم مثلاّ بل يفرض على الأفرب فالأفرب من العدو إلى أن تقع الكفايةء فلو م تقع إلا بكل 


الناس فرضص عيناً كصلاة وصوم»). 


وقال في اللإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاً 
فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم» ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال آم | 
ر ک °( 

وقال الإمام ابن تيمية:(وإذا دخل العدو بلاد اللإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب» إذ بلاد اللإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدةء وأنه جب النفير إليه بلا إذن والد ولا 


غريم ونصوص آحمد صريحة بهذا)٠.‏ 


وقال:(فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم 
وعلى غير المقصودين لإعانتهم)*. 

ما السؤال الأخير: هل بجوز اللإجهاز على الجرحى من المخابرات وغيرهم؟ 

فآقول وبالله التوفيق إن الطائفة المرتدة كحال الحكومة النصررية ومن يواليها؛ تقتل كلها رجالا 
ونساءًَ وجرحاهم يجهز عليهم» وإنا هي عن التذفيف على الجرحى في حال قتال البغاة أو الفتنة 
آي الطرفان من المسلمين؛ ففي هذه الحالة هناك خلاف هل يجهز على الجرحى أم لا؟ فمن قائل 


1 الدر المختار 4/ 217 
2 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 1/ 447 
3 ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 609) 


4) ( مجموع الفتاوى 358/28( 


104 = 


لا يجهز على الجريح لأن المطلوب كف أذاه وليس قتله» ومن مفصل أنه إذا كان للبغاة فئة 
ينحازون إليها فيجهز على الجرحى وإن لم يكن فلاء آما في حال المرتدين فالمطلوب قتلهم حتى لو 
م يقاتلونا فكيف وقد هاجمونا وقتلونا رجالاً ونساءَ وأطفالاً وشيوخاًء والإجهاز على جرحى 


الكفار عليه الإجماع. 


Cl SS 
وحمل فجعل یز على جَرْحَاه " . قال الشَافعي رَه الله: ولااعله د يبت عَنْ اي بکر هه‎ 
خلاف هدا‎ 


1 السنن الكبرى للبيهقي (9/ 158) 


Z05 


خی کک یع اة کا 


حكم الحياديين في سوریا 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


——- 07 


وردنا السؤال التالي: ماهو حكم من يقول عب| يجري في سوريا بلسانه أو بلسان حاله آنه على 


الحياد ليس مع الدولة وليس مع المجاهدين علا بأن هؤلاء أنفسهم يمكن تقسيمهم إلى ثلاث 
فئات: 


الثانية: لا همها الأمر إن ذهبت الحكومة أو لم تذهب. 
الثالثة: تفضل بقاء الحكومة لمصالحها الشخصية ولكن لا تريد التورط بالانحياز إلى الحكومة. 


آفيدونا مأجورين وبارك الله بكم. 

الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد» قبل الإجابة على الأسئلة لا بد من توصيف الوضع في 
سوريا» وختص ره: هناك طائفة نصيرية مرتدة يعاونها علمانيون مرتدون وأصحاب مصالح» 
شكلوا مع بعضهم طائفة متنعة» كا أا متنعة عن تطبيق الشرع وتشرع من دون الله وتحكم بغير 
ما آنزل الله وتوالى أعداء الله وتقتل أولياء الله وتشن حرب إبادة على المسلمين. 

وني هذه الحال فال جهاد واجب وجوباً عينياً على جميع المسلمين في القطرء فإن حصل بهم الكفاية 
وهزيمة هذه الطائفة الكافرة المرتدة فبها ونعمت»› وإن م محصل الكفاية فالجهاد واجب على 
الأقرب فالأقرب ولو استغرق الأمة كلها من الشام إلى مراكش غرباً وإلى إندونيسيا وما جاورها 
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قال ني شرح مسلم: (وهو وجوب أن تخرج المرآة للقتال في حالة جهاد الدفع» فيجوز لكل من لا 
يجوز له القتال أو يجب عليه أن يخرج للقتال» وجهاد الدفع أن تي العدو إلى بيتك أو بلدك أو 
قريتك فيداهمك فيهاء فيجب على كل من قدر على القتال أن يخرج حتى الأطفال والصبيان 


والنساء؛ لأن الجهاد حينئذ فرض عين على كل مكلف)”. 

وقال في الحاشية (وهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب» لا يجوز الانصراف فيه بحال. 

قال الشيخ: جهاد الدفع للكفار متعين على كل أحد وقال: إذا هجم العدوء فإن دفع ضررهم عن 
الدين والنفس والحرمةء واجب إجاعاً).* 

وقال في الشرح الكبير: (إذا نزل الكفار ببلد تعين على هله قتاهم ودفعهم)* 


وقال في شرح الزاد: (على ن الجهاد فرض عين في إذا حض ر بلده عدو أنه لا تحفظ الأديان 
والأعراض إلا بذلك فيتعين عليهم الجهاد؛ لأنم إن م يقوموا به على هذه الصفة فإن الأموال 


والأنفس والأعراض التي هي الضرورات لَكلها تكون معرضة لأيدي العدو)*. 


و(إذا تزل الكفار ببللِء تعبّن على أهله قتا لهم ودفخُهم)٠.‏ 


1 ) شرح صحيح مسلم -حسن أبو الأشبال (94/ 11 بترقيم الشاملة آليا) 
2 حاشية الروض المربع (4/ 257) 

3 الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 368) 

4) شرح زاد المستقنع للحمد (12/ 7» بترقيم الشاملة آليا) 

5 الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (7/ 12) 
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ع 


لأ أن يدخل المشركون ديار المسلمين؛ فيتعيّن ا لجهاد حينئزٍ على الكل)٠.‏ 


وقال الرازي: (إلا أن 6 السركون MT‏ نه عن عبن الاد حيبذ على الكل الله 
أَعَلَمٌ). 


e رال إذدَاكَ؛ لا‎ E 


ر كدان 


A 


ي و 2 رہ ور 


و(إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتاهم» والنفير إليهم)*. 


قال الشنقيطي: (فأما الحالات التي يصير الجهاد فيها فرض عين: أوهما؛ أن يشهد الوقعة» ويكون 
حاضراً فيهاء وهذا يعبر عنه العلاء رحمهم الله بجمل ختلفة: 


فان لا جوز له آن يتولى» وهذا من التولي یوم الزحف» کا قال تعالى: یا أا الَذِينَ منوا إدّا ميته 
ِي روا رخفا لا لوهم الأذبار ومن بوم يوم رة إلا حرفا لقتال أو مسَحيّراًإل فة 
قد باءَ عضب ِن الله وواه جَهنَمٌ ينس الَصير» (الأنفال :16)» فحرم الله عز وجل على من 
لقي العدو أن ينكص على عقبيه» فإذا نكص على عقبيه فقد خسر الدنيا والآخرة» إلا في استشناه 
الله عز وجل. 


1 اللباب في علوم الكتاب (3/ 525) 

2 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (6/ 384) 
3 المدخل لابن الحاج (3/ 22( 

4) شرح الزركشي على ختصر الخرقي (6/ 428) 


|] 


قال العلهاء: إن هذه الآية الكريمة نص في وجوب الجهاد ووجوب القتال على من قابل العدو 
ولقیه» فما عليه إلا أن يصبر» وأن يتوكل على الله عز وجل: «يا أا الَذِينَ منوا إا لقم فة فانبتوا 
وَاذكَرُوا الله» (الآنفال: 5 4)» فأمر الله بأمرين: الأمر الأول: يتعلق بالقلوب: وهو ما عثاه سبحانه 
بقوله: «فانبتوا .... فإذا تقابل الزحفان» فإنه يتعين الجهاد بإجاع العلهاء» وني هذه الحالة إذا فر 
الإنسان أو عَدَل عن الجهاد» أو انخذل -والعياذ بالله-إلا في استثنى الله عز وجل -المتحرف 
للقتال» أو المتحيز إلى فثة- فإنه يبوء بغضب من الله» وني الصحيح عن النبي بيا أنه قال: (اجتنبوا 
السبع الموبقات -أي: المهلكات» نسأل الله السلامة والعافية! فإغها تلك صاحبها-وذكر منها: 
والتولي يوم الزحف)» فالتولي يوم الزحف فيه غضب الله وسخخطه» قال العلماء: لآنه يدل على 


الخوف من أعداء الله وخذلان دين الله. 


وإذا دهم العدو باد المسلمين قوله: (أو حص ر بلده عدوّ) وهذه هي الحالة التي يسميها بعض 
العلماء: (حالة الهجوم)ء أن يهجم العدو على بلد أو على قرية أو على مدينة» فكل من في هذه 
المدينة يجب عليه أن يقاتل» وأن يدافع عن نفسه» فيقاتل الرجال وتقاتل النساء» ولا بأس عليهن 
في ذلك -إذا كن سن القتال والنكاية بالعدو-أن يقاتلن» وحمين حوزة الإسلام ويحفظن ثغره» 
وهذه الحالة هي حالة دهم العدو على البلد. 


ففي الحالة الأولى والثانيةء وني الحالة الثالثة التي سيذكرها المصنف» لا يستأذن الإنسان والديه» 
6 د مده را و وچا ق | عل قو وت 
وطاقته» وتكون هذه الحالة حالة ابتلاءء وهي من الأحوال المستثناة كا ذكرناء ويكون الجهاد 
والقتال فرض عين كالصلاةء فك| أن الصلاة تجب على المسلم بعينه» فيجب عليه أن يقاتل كيف) 
استطاع وهذا كله من حكمة الشرع» فإن الأحوال تختلف» ولكل حالة حكمها. 
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فلو قلنا في هذه الحالة: يستأذن والديه» لانعدمت غور وهلکت آأنفس» وفنيت الأرواح 
والأجسادء وكان ذلك أعظم ما يكون بلاءً على المسلمين» ولذلك يس قط الاستئذان في هذه 
الحالةء ... فقال العلماء: إذا حاصر العدو بلداً -سواءَ حاصرء أو هجم على البلد وقاتل-ففي 
هذه الآحوال كلها يتعين على مَّن في تلك البلدة أن يقاتل» وأن يدفع على قدر استطاعته» وعلى 
e PAD ST TT‏ 


فإذا قال العلاء: (يتعين وججب) فإنه يسقط -ك| ذكرنا-استغذان الوالدين» واستعذان المدين من 
دائنه» والأصل في هذه الحالة؛ -إذا هجم العدو على البلدء أو حاصر مدينة-آنها في حكم تقابل 
الصفين» والتقاء الزحفين» فكا نصت الآيات على أن تقايل الزحفين والتقاء الصفين يتعين فيه 
الاد عل ن قد الك ا5ا خا العدو لدا فان افر مقاب من الخدر لللين 
وهي بلا إشكال في حكم التقاء الصفين» وتقابل الزحفين).. 


ر او 


ب فرص عن ولا يہ يعتر يعبر فيه الإأذن» ا ا TT‏ 


فالحال إذن ني سوريا آن الجهاد متعين وفرض على كل أحد» فليس لأحد آن يقول آنا حيادي 
وليس لي علاقة» فهو في هذه الحالة متخاذل فار من الزحف مرتكب للكبيرة إذا كان لم يوالي 
الدولة في شيء» اّما إذا والاها بأي شيء من شكال الموالاة كالعمل عندها في خدماتها آو دفع 
الضرائب ها فهو منها وحكمه حكمها. 


1 ) شرح زاد المستقنع للشنقيطي (136/ 11-10 بترقيم الشاملة آليا) 
2) الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 123) 


112 == 


للمدين أن لا يتعرض لمظان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة لأن فيه تغريرا بفوات 
الحتق قاله في الش رح فإنه لا طاعة هما في ترك فريضة لأن الجهاد عبادة متعينة فلم يعتبر إذن أحد 


كفروض الأعيان)”. 


وقال عمر بن حسين الخرقي في ختص ره: (وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه وكذلك كل 
والمكثر)*. 

وقال في الكافي: (ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه لآنه صار فرض عين فلم يعتبر إذن) فيه 
كالحج الواجب وكذلك كل الفرائض لا طاعة هما في تركه لأن تركه معصية ولا طاعة لمخلوق في 
معصية اللّه). 

وقال أبو إسسحاق الشيرازي في المهذب: (فإن عقد - أي الإمام- الهدنة مطلقاً ل يصح لأن 


إطلاقها يقتضى التأبيد وذلك لا مجوز)*. 


وقال الشربيني في الإقناع: (والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاً فيلزم أهلها 
الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال آم م يمكن)”. 


1 المبدع ج: 3 ص: 316 

2) ختصر الخرقي ج: 1 ص: 128 

3 الكافي في فقه ابن حنبل ج: 4 ص: 5 25 
4) المهذب ج: 2 ص: 260 


5 الإقناع للشربيني ج: 2 ص: 58 5 


3 سس 


وقال ابن عابدين:(وإياك أن تتوهم أن فرضيته - أي الجهاد -تسةط عن أهل الهند بقيام آهل 
الروم مثا بل يفرض على الأفرب فالأفرب من العدو إلى أن تقع الكفايةء فلو م تقع إلا بكل 


الناس فرض عيناً كصلاة وصوم)“. 


فالآأقرب إذ بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم 


ونصرص أحمد صرححة مذا)2. 


وقال:(فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم 
وعلى غير المقصودين لإعانتهم)*. 


وقال ابن عبد البر: (الجهاد ينقسم أيضا قسمين أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن 
يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الآحرار» وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام 
حارباً هم» فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً 
وشباباً وشيوخاء ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر» وإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما 
لزم آهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم» وكذلك كل من علم 
بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم» فالمسلمون 
كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو آهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها 


1 الدر المختار 4/ 217 
2 ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 609) 


3 مجموع الفتاوى 28/ 358) 


L~ 


سقط الفرض عن الآخرين» ولو قارب العدو دار اللإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج 
إليه)”. 


وقال أيضا:(ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فقد تعين فرض الجهاد على كل 


آحں)2. 


وقال الكاساني في البدائع: (وإن ضعف آهل ثغر عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو 
فعلى من وراءهم من المسلمين الآقرب فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع 
والمال لما ذكرنا آنه فرض على الناس كلهم من هو من آهل الجهاد)” . 


وقال ا تة E‏ ب آنه جب دَفْعْه على الاه قرب قالاقرَب إِذ 


ر لاو ہے 


بلا الإشلام كلها نة دة ادق وائ بُ اير اله بلا إذنِ وال ولا عَريم» وَنصوص 


أَخَدَ صر ية ذا وهو حير ما في الُحْتَصَرَاتِ.)* 


والذي لايشارك في الجهاد وهذه الحالة يكون فاراً من الزحف له حكم الفرارين المتخاذلين 
و که 


الخونة؛ (عَن التي - ية - أنه قالّ: " «الكبار: الإشرَاك بالله» وَعقوق الوَالِدَيْنء وقتل التفس 
لي حرم الله إلا باق وَقذْف الْحَْصَكَةء وَالْفرَار مى ارخف وَأكل الرَبا وَأَكلُ مال الْنّيم)ه 


1 ( الكافي 1/ 205) لابن عبد البر القرطبي 
2 أحكام القرآن للجصاص ج: 4 ص: 319 
3 بدائع الصنائع ج: 7 ص: 98 

4) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 539) 
5 لوامع الأنوار البهية (1/ 367) 


5س_—— 


o 9 or FM 7 fo 2‏ 
(عَنْ ابي هرر انه سَمع ول اه ا د ول E‏ : مٿ مُومِن» وَفِرَارمِنَ 
الرّ خفى)ء 


وحال هؤلاء أسواً من حال يهود الذين كانوا مع موسى عندما قال هم موسى عليه السلام كا 


۶ و 


أخبرنا تعالى: « يفوم دلوا الأرّص ألمُقَدَّسَةً اتی کب اله َه کڪ ولا ردو عل آذبارک 
نلبوا ديري © الوا يوی إل يها وما جَبّارينَ ونا ن َذخلَهَا حى رجأ نَا 
قان حرجو متها فنا دَخِلُونَ @ قال ر جلان هن الذيڻ افون انه ل 


ډٍِ 


لباب قا خث ڪن لبون وَل الله ووا إن ننم مُوْمِنينَ @ قفاوأ يَمُوسَیَ کنا ن 


م ع 


ا ا ای ھا امت انت رک ک5 کا فیدر قل ےن ل ملف 
إلا تفیی وَأ نارق بيتتا وَين لمزم اقيق © قال فِا رمَا عَليَهم أَرَبَعِينَ سَة 


يتيهونٌ ف ا قلا اس 5 الْقَوّم المسقينَ ©» (المائدة). 


وقال ابن كثير في تفسيره:( لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم الله 
بتحریم دخوها عليهم قدر مدة أربعين سنة فوقعوا في التيه يسبرون دائاً لا هتدون للخروج 
منه)”» والذي يقف على الحياد بزعمه الآن هو كاليهود الناكلين» بل هو سوا بمرات ومرات 


)277 الجهاد لابن أي عاصم (2/ 653 برقم‎ )١ 
278 الجهاد لابن أي عاصم (2/ 654) برقم‎ 2 


3 تفسیر ابن کثیرج: 2 ص: 38 
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لأن موسى عليه السلام كان مهاجما وهؤلاء أرضهم وأعراضهم وإخوانهم يستباحون ويقولون 
نحن على الحياد. 


6 


أنه قال : «المرْءٌ م س 
أحَبً٤”»‏ ونخلص إلى القول وبالله التوفيق (لا يوجد شىء اسمه حيادي فهو إما من الطائفة 


الممتنعة المرتدة الكافرة أو متولي عن الزحف مرتكب لكبيرة خائن متخاذل عن قضايا أمتهء لا 


وأما الطاتفة الثالثة؛ فهي منهم؛ ففي الحديث: عَنْ عبد الله عن الي بلا 


هتم بأمر المسلمين شيطان خرس ساكت عن الحق جبان لا يدافع عن الإسلام). 


1) صحيح البخاري (8/ 9) برقم 6168 


=7 


اجو نکی کسه اي 


: ما هي المقاومة الشعبية المسلحة بعيدعن ؛ 
لكين والجطاة 


=9 


سؤال: أخ رضوان إذا طلبنا منك كأخوة لك أن تش رح لنا قليلاً حول ماهي المقاومة الشعبية 
المسلحة بعيدأعن الدين والجهاد فهل تقدر؟ ولن تأخذ من وقتك إلا القليل لأنه قد طلب منى 
بعض الأعضاء موضوعاً موجزاً. 

قول وبالله التوفيق: 


في الحياة يوجد دائرتان دائرة الإيمان ودائرة الكفر» ويمكن أن نقول هناك نظامان نظام إسلامي 


$ 8 


بع ما آنزل الله ونظام جاهلي ولو تنوع وتعدد» ولكن تجمعه الجاهلية» وهناك سياستان؛ سياسة 
شرعية متقيدة با أنزل الله» وسياسة وضعية من صنع الطواغيت» وكل ما ذكر مداه واحد «قاذا 
َد ای إلا الصلال انی ثَصرَفُود» (يونس:32)» وقال الله تعالی: «قَِنْ اَيَسَْجيبُوا لَك قَاعْلََ 
آنا يعون أَهْوَاءَهُمْ E.‏ هواه بع هُدّى مِىَ الله إن الله لا َي الْقَوْمَ الظَالِينَ» 
(القصص:0 5)» وهناك آيات كثبرة تؤكد على هذا المعنى» وني الإإسلام شرع لنا الجهاد فإذا اردنا 
شيئاً بديلاً عنه فقد قدمنا ا هوى على كلام الله وكلام رسوله بيا وا لحهاد له أحكام في الدنيا 
وثواب في الآخرة واستبدال نظام الجهاد ببديل من صنع آنفسنا هو تشريع من دون الله فا جهاد له 
غايات: 


4 1 ت ر سر ر و س م 3 7 س و 
قال الله تعالى: «الْذِينَ آمَنوا يُمَاِلونَ في سيل الله وَالْذِينَ كَمَروا يُقَاِلودَ ني سّبيل الطًاغوتِ 
<o CG 3 e‏ ر نے o‏ ا ي 

فقاتلوا آوليَاءَ الشيطان إن كيد الشيطانِ كان ضعيفا» (النساء:76). 
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(وعن 
i‏ ياء فاي دَلِكَ في َ بیل الله؟ قال: «مَنْ قال لون كلمة الله هى العلْيَاء فهر في سّبيل 


بی موی قا: جا جل إل انی لاء ققا: الرَجُل يقال حي ويال جاع 


رل ا رازی: فلاف کال الین ارا اود ن سیل ا الین کرو ارا فی یل 
الطاغوت فقاتلوا أؤلباء السبطان إن كد الطان كان صحفا (الساء:6) 


وَاعَلَم آنه تحال ا ب جوب الاد بن أنه لا رة بصورَة ة اهاد بل الْعِرة بالقَصدِ رَالدّاعي» 
فامۇمئو ن يقاێِلون لِعْرَضٍ از نَصَرَة دين الله وإعلاء كمه وَالْكَافِرُونَ اتون في سيل الطاغوت» 


وهذه الآية كالدلالة عل أن كَل م ن عَرَصة في عله رصا عَيْر الله فهو ني سيل الطَاعُوتِ» 


م ر 


لاه تحال َا كر َه اة وَهِي أن اقتال َا اَن كود ني س بيل الله أوفي سبيل الطَاعُوتِ 
4 و وھ 


وَجَبَ أن کون ما وی الله طَاعُوتًاء ملعال اَم مر قالع في س بيل الله نيالوا أَوليَاءَ 


E A OE N O ET Oa E SEES 


o î‏ د ا 


ضعف من َة ت الله لأولبائه)*. 


ویقول الطبري: (يَعْنِي تَعَالَ ور اْذِينَ صدقوا الله بموعود الله لأهل 
1 به قوفي سیل الله» ب ll‏ "ني طَاعة الله وَمنهاج ديه ييه الي د قر عمًا اباد 


e ET‏ 5 ب ر2 ر ت م ر کے 5 ی ا ر ت 
sS‏ 


1 (صحيح البخاري (9/ 136)برقم: 7458 
2 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (10/ 142) 


1[ سے 


و و چ ° E‏ = ا 3 et‏ و ره ۰ ا ت o‏ 
وما جَاءَهم په مِنْ عند رَه «يقاتلون في سّبيل الطاغوتِ» يَْنى: " في طاعَة الشيطانِ وَطريقه 


5 ر‎ oF o RI A4 بے 8ر ت‎ 


ويقول سيد قطب: (وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق» وني لحظة ترتسم الآهداف» 
ِي اموا باود في سيل انه» و «وَاَذِينَ مروا بقاتلودً ني سَبيلٍ لماعت 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه» وإقرار شريعته» وإقامة العدل «بين الناس» 
باسم الله. لا تحت آي عنوان آخرء اعترافاً بأن الله وحده هو الإله ومن ثم فهو الحاكم: 


والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» لتحقيق مناهج شتى- غير منهج الله - وإقرار شرائع 
شتی - غير شريعة الله- وإقامة قیم شتی - غير التي آذن ہا الله- ونصب موازین شتى غير ميزان 


الله! ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية الله وحهايته ورعايته. 


شر ائعهم» وشتى طرائقهم» وشتى قيمهم» وشتى موازينهم ... فكلهم آولياء الشيطان. 


ويأمر الله الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا بخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان: «فَقاتِلوا 


أولياء الشبطان: إن كيد الشيطان كان ضعفا): 


وهكذا يقف المسلمون على أرض صلبة» مسندين ظهورهم إلى ركن شديد» مقتنعي الوجدان 


بهم يخوضون معركة لله» ليس لأنفسهم منها نصيب» ولا لذواتهم منها حظ» وليست لقومهم» 
1) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (7/ 229) 
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ولا لجنسهم» ولا لقرابتهم وعشيرتمم منها شيء» إنما هي لله وحده» ولمنهجه وشريعته» ونم 
يواجهون قوماً أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق» لأنم يقاتلون لتغليب مناهج البشر 
الجاهلية- وكل مناهج البشر جاهلية- على شريعة e‏ الله ولتغليب شرائع البشر الجاهلية- 
وكل شرائع البشر جاهلية- على الله ولتغليب ظلم البشر- وكل حكم للبشر من دون الله ظلم- 
على عدل الله» الذي هم مأمورون أن يجکموا به بين الناس. 


فهم إذا ضعاف» «إن كيد الشيطَانِ كان ضعيمًا». 


ومن هنا يتقرر مصرر المعركة في حس المؤمنين» وتتحدد نهايتهاء قبل أن يدخلوهاء وسواء بعد 
ذلك استشهد المؤمن ني المعركة-فهو واثق من النتيجة- آم بقي حتى غلب» ورأى بعينيه النصر 


فهو واثتق من الأجر العظيم. 


من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه» انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظها تاريخ 
ا لجهاد)*» فيم الموضوع قسمة ثنائيةً لا غير؛ قتال في سبيل الله» وما سوى ذلك فهو في سبيل 
الطاغوت» هذا الطاغوت يمكن أن يكون العشبرة ويمكن أن يكون البلد ويمكن أن يكون 
القومية ويمكن أن يكون الجمهورية ويمكن أن يكون الحزب ويمكن أن يكون الطائفة أو الفرقة 
أو الرئيس» ويمکن آن يکون أي شيء آخر فما م یکن في سبيل الله فهو في سبيل الطاغوت» وما ل¿ 
يكن لإعلاء كلمة الله فهو لإعلاء غبرها یا کان هذا الغبرء وآیاً کان اسمه أو شكله أو مبرراتهء 


1 (ني ظلال القرآن (2/ 709) 


| 


فالمقاومة ك| عرفتها موسوعة السياسية: (المقاومة هناك نوعان من المقاومة مقاومة للطغيان 
والاضطهاد والمقاومة من أجل التغييرء ما النوع الأول فيعني الحق الذي يتمتع به الأفراد 
وا لمج اعات» والذي تيح هؤلاء أن يتصدوا لكل التصرفات غير القانونية والجائرة التي تصدر 
عمن هم في موقع المسؤولية» وقد أقر العديد من العقائد والمذاهب السياسية مثل هذا الحق 
ومثال ذلك إعلان الحقوق الصادرة في فرنسافي تموز 1793 . 


وعلى مستوى الميأارسة تكون المقاومة إما سلبية وفاعلة وإما عنيفة ضارية» والمقاومة بوجهيها 
السلبي والفاعل لا تستهدف سوى العمل غير القانوني والجائر» ني حين أن ال مقاومة العنيفة 
الضارية تسعى لقلب النظام القائم باللجوء إلى القوة حين يبدو ها أن هذا النظام قد زاغ عن 
جادة الحق والصواب ففي فرنسا بحتل حق مقاومة الطغيان والاضطهاد مركز الصدارة في 
الدستور بموجب ما صدر في 16/ كانون الثاني / 1982 وآما النوع الثاني من المقاومة الذي 
يستهدف التغيير بكافة وجوهه فيعني تلك المقاومة السلبية أو المعارضة الإرادية أو غير الإرادية 
التي يعتمدها جماعة من الناس أو بعض المؤسسات بغية إقرار تغيير شامل يتناول الأفكار 
والسلوك وقواعد التنظيم).. 

إذاً؛ المقاومة كا هي مذكورة لا تمت إلى الحهاد بصلةء فهي قانون وضعي» وحسب المقاومة فهي 
تهدف إلى التغيير» والتغيير ممكن يكون نحو الأسوأ ويمكن أن يكون نحو الأفضل ولكن ليس 
في قاموس المقاومة الدين ولا رفع راية التوحيد وإعلاء كلمة الله» فهي صراع من أجل الدنيا 
والدنيا فقط» ويقوم بها أبناء الوطن أو أبناء المقاطعة أو أبناء عدة دول» وهي من أجل عصبية 


جاهلية من العصبيات,» بينا الجهاد هو من أجل الدنيا والآخرة» هو من أجل إقرار منهج الله 
1) موسوعة السياسية 6/ 288 
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وسيادة تش ريع الله من يستشهد في الجهاد فله ا لجنة ومن يموت في المقاومة فهو آثم» لأنه عرض 
0 ا ا e o MA‏ 8 
نفسه للقتل ورب) يموت آو يتل غیره ویزهق نفو سا لم یأذن الله بإزهاقهاء فیکون من آصحاب 
التان 

قامت من أجل الجاهليةء وانتهت با لجاهليةء فأمواتها ني ا لجاهليةء ونهايتهم نهاية هل الجاهلية. 
المقاومة يمكن أن تكون من أجل عصبية جاهلية» والإسلام هى عن تلك العصبيات: 

(عَن جُندَب بن عَبْدِ اله اَل قالّ: قال سول له من قل حت راي عميةء يدعو 


عصسة» ارت عَصَبية َة جًاهلة)0. 


Fo 2‏ م ا 2 a}‏ 7 اا 
(وعن ابي هير « ٤ال‏ : ا سول الله کل: e‏ ٿ مات 
سض س سے ا ا بے اض کک ر 
ميتة جَاهلية» ومن قتل تحت راي عة يغضصَّبُ LT AA EA‏ 


r 3 


حرج من امي على امي يَض بُ برها وَفاجرَهَاء لا خاش من مُومهَاء وَلا ِي بڏِي عَهُمَاء 
َيس مِتّي)*» و(يقاتل حية) أي: أنفة وغيرة وحاماة عن عشيرته وقومه ومصالجحه وحزبه 
...إلخ» والمسلم يدافع عن دين الله» فيدافع عن وطنه؛ لا لأنه وطنه مثلاء ولكن لأنه بلد 
إسلامي؛ فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد. 


ولذلك فالواجب أن نعي المقاصد والغايات فندافع عن الوطن لأنه دار اللإسلام وندافع عن 


الشعب لأنه مسلم وإذا كانت الدولة إسلامية فندافع عن الرعية من غير المسلمين لأنمم هل ذمة 


1) صحیح مسلم (3/ 1478) برقم: (1850) 
2) صحیح مسلم (3/ 17 ) برقم: (1848) 
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فإن م يكونوا كذلك فهم من آهل حرب ويجب أن يعبأً الناس تعبئة دينية جهادية ويعودوا إلى 
القيم الإسلامية الشرعية ويبتعدوا عن القيم الجاهلية» (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله)ء فهو القيد والعلة والمناط المعتبر (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) لا لأنه وطنه 


وإذا كنت تقاتل لوطنك؛ فأنت والكافر سواء. 


هب أن وطنك حكم من قبل الكفار والمرتدين كا هو الحالء وجاء جيش إسلامي لإعادة هذا 
الوطن إلى حظيرة الإإسلام» فمن يقوم يدافع عن هذا الوطن وقيادته ويقاتل المسلمين المهاجين 
فهو بمعيار الإأسلام؛ كافر حارب حلال الدم والمال والعرض» وبمعيار المقاومة هو مناضل 


بطل! 


واللإسلام يأمرك في هذه الحالة أن تنحاز للمهاجمين بغض النظر عن وطنهم وعرقهم وقوميتهم 


فنخلص إلى القول: (المقاومة الشعبية التي يختلط فيها المسلم والكافر من أجل تحرير الوطن 
وباتة غل سس م ك كل من الال ى سبل الطاغرت لا جوز شرعا ومته هة 
جاهلية» والأصل أن يكون الأمر جهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولتخليص عباد الله من 
اکا قال الله تعالی: «وَمَا لَكُمْ لا توفي سیل الله اا و اال اا 
وَالولْدَانِ الَذِينَ يلون رَبّتا أحرجُتا مِنْ ِو القَرَيَة الَا هلها وَاجْعَل لا مِنْ لَدنْكَ وَل 


رجحل لتا من لَذنْكَ كضرا » (النساء:75) 


وکتبه رضوان حمود نموس في 27/ ربيع الأول 1433ھ 
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حكم المجند الإلزامي 
الذي ليس له علاقة بالقتال 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 
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إلى الشيخ الحبيب.. 


نحن أبناؤكم في شام الجهاد نريد منك آن ترعانا بآمورنا الش-رعية بعد أن تخلى عن إجابتنا كثير 
من علماء الجهاد, إذ آننا نراسلهم بعد جهد جهيد ونتفاجا بم حذفوا أسئلتنا بمنتھی السهولة. 


سؤالنايا شيخ هو عن المجند الذي يكون في خدمته الإلزامية وليس متطوعاًء وهو حارس لثكنة 
عسكرية وليس في ساحات القتال» هل دمه مباح لكي نأخذ سلاحه أو لندخل إلى الثكنة لأمر 
معين؛ مثل مستودع أسلحة أو ما شابه» دمتم ذخراً ومنارة للإسلام والمسلمينء وجزاكم الله كل 


خار. 


0 


أخوك بالل آبو عل البتار الدمشقى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد: 


إن الحكم على الشىء فرع عن تصوره فإذا علمنا أن حكم الطائفة الممتنعة واحد كا جاء في القرآن 
الكريم وقرره العلاء يتبين لنا حكم مثل هذا الجندي وغيره. 


ص کل ر ض2 2 


» ل < mar‏ 0۰ 0 ر o‏ س و رة 2 0 َ 
قال الله تعالی: «قَالتَقَطَٴ آل فرْعَون ليكوت هم عدوا وَحَرَتا إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجنودهمًا انوا 


خاطينَ» (القصص:8) 
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(حكم الكفر هذا لا يقتص ر على شخص الحاكم فقط بل يتعداه إلى كل المؤيدين له على ذلك 

والمناصرین له والراضین به» فحکمهم کحکمه کا ذکر الله عن جنود فرعون وهامان قال تعالی: 

« إن فرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنودهمًا انوا حَاطيِينَ» فأشرك الله قوم فرعون معه ني الخطيئة والإاثي 

لسکوتہم ورضاهم ونصرهم وتأییدهم له)“ 

وهؤلاء لا عذر مم إن هم أطاعوا سادتهم على الكفرء فقد قال الله تعالى: «إِنَ فرْعَودَ وَهَامَانَ 

ووا عاط( لقصص :8) 

فذكر الجنود هنا فيه تنبيه واضح على أن حكمهم تابع لحكم قادتهم» فلولا هؤلاء اجنود لا 

استطاع القادة فعل شيء. 

ولذلك قال العلامة السعدي: (وجنودهمًا) التي بها صالوا وجالوا وعلوا وبغواء انتهى. 

وروى البخاري عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشر كين 

pv 
hs E TT 

(النساء: 97)» فمجرد تكثير السواد ترتب عليه هذا الوعيد الشديد» فا بالك بمن تابع على الكفر 

وعمل بجيش الطاغوت. 


ولكل طاغية أعوان؛ منهم من يعين بالرآي للتضليل والإفساد وتزيين الباطل للناس وإنفاذ 


رغبات الطاغية مثل الإعلام ومجلس الشورى وعلاء الطاغوت وهؤلاء ك (هامان)» ومنهم من 


1 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإإسلامية (2/ 514) 


9 س 


يعين بالمالء كدافعي الض-رائب والتجار والدول الذين يساعدون بالمال وكل هؤلاء شركاء ني 
الجريمة ك(قارون) شركاء في العقاب قال الله تعالى: «إِن فرْعَونَ وَهَامَانَ وَجُنُودهمًا گانوا 
حاطيينَ» (القصص: 8)» فالحنود والأعوان والأتباع التي تنكل بالناس» وترصد حركاتہم 
وتبطش بهم» وتتعالى على الناس با لديا من قوة وسلاح وسلطان هم نفس الوصف «واشتكر 


هو وجوه في الأزض بخار الى وظنوا أ إلا لا برْجَعُود» (القصص: 39). 


فأجرى الله تعالى وصف الاستكبار على فرعون وجنوده ولكن الله هؤلاء بالمرصاد: للطاغية 
وأعوانه ولكل من يشايعه ويخضع له وكانت العقوبة على الطاغية وجنوده «فَأَحَذنَاه جنوه 
ناهم ني اليم انظ كيف كاد عَاقبة الظَالِينَ # وَجَعَلْنَاهُم َة يَذْعُونَ إلى النَار يوم القَيَامَة 
ل ون # واا ف هلو اديا له ورم الا ٠‏ من اقب و حينَ» (القصص: 40- 
2) وهذه الآيات تضع للناس ال معام الواضحة في الحياةء كي لا يكون هم حجة في اتباع 
الظالينء وا لخضوع للطغاة والجبارين» أياً كانت الأس باب والحجج؛ لأن في ذلك إنكاراً لقدرة 
الله وألوهيته وربوبيته» وتكذيباً لما عنده في الدنيا والآخرة؛ فالمؤمن ¿ لا خش إلا الله» ولا يخضع 
إلا لسلطانه» ولا يرضى بغير الحق» ولا يشايع الباطل والظلم والطغيان حتى لا يرد مورد الطغاة 


كا حل بفرعون وقومه» ولذلك ضرب الله لنا أمثلة رائعة من إنكار المنكر والترؤ من الطغيان. 


قال الشیخ باسر إبراهيم: (قال الله تعالى: «إِن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودشمًا گانوا خحَاطینَا 
(القصص:8)» وهذا عدل من الله سبحانه؛ فإن فرعون لا يكون فرعون إلا بقارون وهامان 
وجنودهماء ولا یکون فرعون إلا إذا کان معه من یعضده على کفره وضلاله وزندقته 
وانحلاله×. 


1) دروس للشیخ ياسر برهامي (9/ 61 بترقيم الشاملة آليا) 
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وقال الشيخ عبد الله ا لجلالي :(وهذا درس آخر» فرعون هو الطاغية الأول وهامان الذي كان 
وزيره» لكن ما مصرر الجنود؟ قد يقال: اجنود إنا هم منفذون للأوامر» كا يفعله جنود كثر في 
أيامنا ا لحاضرة» يفتكون بالمؤمنين والعياذ بالله» وينفذون أوامر الطواغيت في الأرضء» وإذا قيل 
لأحدهم: اتق الله» قال: آنا تصدر لي أوامر فأنفذهاء آنا بريء کیف یکون بریئاً والله تعالی يقول: 
« ِن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنود شما گانوا حاط (القصص:8)؟! إذاً: آنت حين| تنفذ أمر طاغوت 
ني هذه الأرض؛ إنا أنت كجندي من جنود آل فرعون الذين حكم الله عز وجل بأنهم ظالمون» 
کا أن فرعون وهامان كانوا ظالمين» من أكبر جندي إلى أصغر جندي» من أكبر مسؤول إلى أصغر 
مسوول» كلهم يشاركون الطواغيت في تنفيذ أوامر تنافي أوامر الله عز وجل» أو تؤذي المؤمنين؛ 
فانم يش ترکون في الجريمة سواءٌ بسواء: «إِن فرْعَون وَهَامَان وَجنودمًا گائوا اطي 
(القصص:8)ء إذاً: المسألة مسألة اشتراك ولو بكلمة» ولو بكتبة قلم» ولو بأقل من ذلك» ولو 
بإشارة» ما دام أنه قد ساهم في مساعدة طاغية من طغاة البشر؛ فلابد أن يساهم في الخطاً الذي 
اقترفه هؤلاء» ولا بد أن يساهم في الإإثم» ون يكون له نصيب كنصيب ذلك الذي يصدر الأوامر 
التي تنافي أوامر الله عز وجل» فالمسألة ليست مسألة تنفيذ آوامر ما دامت تتنافى مع أوامر الله عز 
وجل» وإن) المسألة مسألة خطاً مشترك يشترل فيه أكبر طاغوت في الأرض يصدر الأمرء إلى 
أصغر صعلوك يستطيع ن يساهم في تنفيذ هذا الأمر الذي يتناف مع آمر الله عز وجل» قال تعالى: 


چ 


إن فرْعَوَنَ وَهَامَانَ وَجنو دا » (القصص:8) جیعاء «گارا تاطئن» (القصص .٠)8:‏ 


وحكم الدول أو الأحزاب المتناصرة (الطائفة الممتنعة) 


1) دروس للشيخ عبد الله الجلالي (40/ 8 بترقيم الشاملة آليا) 


آ3 


فالطائفة الممتنعة؛ هي مجموعة من الناس» تعاونت وتكاتفت ومنع ب بعضها بعض اء حتى أ صبح 
هم منعةء وهذا التعبير؛ يمكن أن ينطبق الآن على الأحزاب أو الاعات أو الدول» فالدولة 
بقیادتما العلا سواء کان اسم هذه القيادة ا أو أميرا أو اطا اوس أو غير ذلك» 
عندها أجهزة؛ تتعاون مع بعضهاء لقيام هذه الدولة» وحفظهاء من مثل أجهزة التعليم» 
والصحة» والخدمات» والجيش» والأمن» والإفتاء» وتنظيم شؤون تجارتهاء وصناعتهاء وسائر 
مرافق الدولة» فتشكل هذه المجموعة البشرية؛ التي ارتضت أن تتعاون» وفق نظام معين (دستور 


ومجموعة قوانين ولوائح وأنظمة) ..إلخ» ارتضت هذا النظام وهذه القيادة» ووالى بعضهم بعضاً 


على ذلك» أو فرض من جهة ماء ورضي الباقون وتابعواء فيكون اسم هذه المجموعة: (طائفة 
متنعة) أي ما منعة وقوة» وقدرة وشوكة» وتكون إما متنعة بذاتهاء أو متنعة بخيرها فهناك طوائف 
ليس لديا القدرة على الامتناع بذاتها؛ فتمتنع بغيرهاء لقاء تنازلات عن سيادتها كلهاء أو بعضهاء 
أو لقاء جزية أو إتاوة تؤدياء أو كلا الحالين معاًء وحكم هذه الطوائف الممتنعة بغيرها غالباً ما 
يكون حكم من منعهاء لأنها تكون بموقع ذيلي بالنسبة له. 


اا او ساسا 


. 


ولقد قرر العلماء: ن حكم الطائفة الممتنعة واحد» سواء كان الحكم 
عليهم. 


قال اللإمام ابن تيمية ره الله تعالى: (فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في) هم وعليهم)”. 


سم 


(n 
e 
$ 
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وقال: (فأعوان الطائفة الممتنعة» وأنصارهاء منها في) هم وعليهم)* 


1 دقائق التفسير ج: 2 ص: 36 


2 مجموع الفتاوی ج: 28 ص: 312 . 


رق| 


وقال: (وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة» وأن 
الردء والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب له قتل ربيئة 
اللحاربين والربيئة هو الناظر الذي مجلس على مكان عال ينظر منه هم من يجيء» ولأن المباشر إن 
يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا انتص-ر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم 
مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي بي قال المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم ويرد متسريم على قعدهم» يعني آن جيش المسلمين إذا 
تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجیش يشار كها فيا غنمت؛ لأنها بظهره وقوته كنت ولكن 
تنفل عنه نفلا فإن النبي ية كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس» فإذا رجعوا 
إلى أوطانهم وتس رت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته 
السرية لأها في مصلحة الجيش كا قسم النبي ئل لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثه| في 
مصلحة الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في) هم وعليهم)”. 


وقال: (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب 
كالمجاهدين فإن النبي بي قال المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم ويرد متسريهم على قعدهم» يعني أن جيش المسلمين إذا ترت منه سرية فغنمت مالاً 
فإن الجيش يشاركها في| غنمت لأنها بظهره وقوته تعقكنت» لكن تنفل عنه نفلاً فان النبي ئة كان 
ينفل الس رية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس فإذا رجعوا إلى أوطانهہم وتسرت سرية نفلهم 
الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية لأنها ني مصلحة الجيش» كا 


1) دقائق التفسير ج: 2 ص: 35 


6 


قسم النبي لطلحة والزبير يوم بدر لأآنه كان قد بعثه| في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة الممتنعة 
وأنصارها منها في هم وعليهم» لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص 
الواحد). 


a ۰‏ ھی A‏ 
وقال ابن مفلح :(الَاثَة اة كص وَاحِ)*. 


و(قال ابن المنذر: روينا أن النبى كلا قال: «وترد سرایاهم على قعدهم)*» ورواه ابو داود وغیره» 
ولأنها في مصلحة الجيش» قال الشيخ: كا قسم النبي 4ل لطلحة والزبير» يوم بدر» لأنه بعثه) في 
مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منهاء في) هم وعليهم)*. 


وقال الشيخ الطحان:(فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في) هم وعليهم). 


فمن يكثر سواد المشركين لاأ عذر له وهو منهم فكيف بالموظف عندهم الذي يقوم بمصالحهم 
0 2 € ا ICT‏ ا 9 م و ا N‏ 
(فعن ابن عبّاس: «آن ناسا مِنَ الین گانوا مَعَ الس کين گثرُون سواد الْش ركن عل عَهْر 
هه ڪان ر 7 که ۳ ۴ر 0 رو 0% 8 و f,‏ 7 1 
رَسول الله ا ياي السَهَم يمى به فصي أَحَدَهم» فيقتلة - أو بضر ب فيقتل» - فَأنْرَل الله : 


0 ر <l‏ ت f.‏ 6 ° ر و fo‏ ۹ 
«إن الذِينَ توفاهم اللائكة ظَالي أنفيسهم» (النساء: 97) الاي رَوَاه الليّث» عَنْ أي الأسوَدِ). 


(يكثرون سواد المش-ركين) جماعتهم أي مع نم لا يوافقونمم في قلوبمم كانوا ظالمين لأنہم 
آفادوهم قوة بو جودهم معهم» والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم) فذكر 


1) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 311 

2 الفروع وتصحيح الفروع (9/ 286) 

3 حاشية الروض المربع (4/ 281) 

4) حطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان (32/ 1 بترقيم الشاملة آليا) 


5) صحيح البخاري (6 / 8) برقم 4596 


134 == 


اجنود هنا فيه تنبيه واضح على أن حكمهم تابع لحكم قادتهم» فلولا هؤلاء اجنود لما استطاع 
القادة فعل شىء» ولذلك قال العلامة السعدي: (وَجُنودهمًا) التى بها صالوا وجالوا وعلوا 


وبغوا. 


وقال الله تعالی: «وَلا تر نوا ل الَذِينَ ظَلَمُوا نمكم انار وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَولياءَتَ لا 
تنص رُود» (هود:3 11) هذا مجرد الركون فكيف بالعمل معهم وكيف بقتل الناس من أجلهم 
وکیف وهم كفرة وكيف بقتل المؤمنين المسلمين أطفالاً ونساءً ورجالاً وشيوخاً من أجلهم ثم 
يظنون آلا شيء عليهم لأنهہم موظفون ليس همم الخيار والرأي والحقيقة أن سائر موظفي هذه 
الدولة ما لم يعلنوا انشقاقهم عنها فلهم حكم بشار المرتد الكافر. 

بل القضية في قل من الجندي هذا الذي يحمل السلاح ويحمي منشات الطاغوت وثكناته 


وسلاحه وعتاده. 


(جاء رجل خياط إلى فيان الثوري فقال: إني رجل آخيط ثياب السلطان» هل آنا من أعوان 
الظلمة؟ فقال سفيان: بل نت من الظلمة أنفسهم» ولكن أعوان الظلمة من يبيع منك الإبرة 
والخيوط !!)....قلت: هذا فيمن يخيط للسلطان المسلم الظالم الثياب» فما ظنك فيمن يعين حكام 
الكفر والفجور والردة على تنفيذ سياساتمم وخخططاتمم الكفرية والباطلة التي تضاد شرع الله 
یال ؟! 


1 الكبائر -الذهبى (ص: 104) 


m-5 


خی کت ر کے @ 


قد صح عن اة أنه قال:" (من أعان ظالاً بباطل ليدحض بباطله حقاً برئ من ذمة الله (وذمة 


رسوله) 


(وجاء رجل إلى ابن المبارك فقال: إني خياط ورب] خحطت شيئًاً لبعض وكلاء السلطان فماذا ترى 
أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لست من أعوان الظلمة بل نت من الظلمة)”. 


6o06 2‏ 
زة» آي 


ES O‏ أي بصم الْحْجَمَة و رفتح الرَاءٍ: 


لاء الرطة وهم أعَرَان الرلاة وَالظَلَمَةَ ۽ الوخد متهم شرّطى : بم قلع لدب الارٍ بوم 
الْقَيَامَة). 


وعن ابن عمَرَ چ قال : لاور 


قال آحد حاشية الظلمة ل سفيان الثوري :(يا أبا سعيد! هل آنا من آتباع الظلمة والله يقول: «وَلا 
Sr‏ 


وال الذي ليرا قا لا انت لست من الافية: قال : من؟ قال: آنت منهم» لا لوا 
َعَم ِن أعَوَانِ الظَلَمة إلا بالإنگار من فلوبكم لتلا تبط أعالكمْ. 


کک e‏ أحَد مد هم 


ا مہ 


لمرن ف 0 


1) أخرجه الطبراني وغيره» السلسلة الصحيحة:1020 
2) قوت القلوب في معاملة المحبوب (2/ 434) 
3 الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 38) 


4) موارد الظمآن لدروس الزمان (4/ 149) 


lea 


مها الناس بين يدَى الظلمَة)٠.‏ 


وقال تعالى: يوم ثقَلَبُ وجُوهُهُم ني النَار مولو ن يا لتا أطَعْتا الله وَأَطَعتا الرَّسُولا # وَقَالوا رَبّتا 


إا صتا سَادَتتا وکراءَتا فلودا السبیلا ٭ ربا آم ضِعْمَيْن من الْعَذّاب وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبير 


۰ 


۰ ت 
2 ر 


x 


(الأحزاب:68-67-66). 


ك 
أنشم مُغْنون عنا تَصِبباً مِنَ التارا (غافر:47)» فل فليفقه وليتيقظ وليستيقظ من يوالي الكفار على 
خطورة هذا الأمر قبل أن تقول تفس يا حَسرَتا على ما قرطت في جَنْب الله ون كنت ين 
الساخرين ٭ او تقول لو ان الله هَدَاني لَكُنْتُ من القن ٭ أو تقول حي ری العَدَابَ لو أن لي رَه 


اکر ف الى اال 58-8756 
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ا 


2 


فهل يتعظ الحكام والآشخاص والشعوب من تلك النهاية التي يؤول إليها من يوالي الكفارء 
فليسارعوا بقطع موالاتهم ونصرتهم وحبتهم عن الكفار بالأصالة أو بالردة» ويعطوا ولاءهم لله 
ورسوله والمؤمنین ک| قال تعالى: «إتا ولک الله وَرَسُولّة وَالَذِينَ أَمَنوا الَذِينَ بُقِيمُونَ الصّلا 
وَيْوّتونَ الركاة) ..الآية (المائدة:5 5 )فهو لاء الذين يطيعون الحكومة الكافرة كفار مثلهاء ولقد بينا 
في حلقات سابقة كفر الحكومة بل الإجماع على كفر هذه الحكومة وأمثاهاء (فمن أطاع الأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّمه الله فقد اتخذهم أرباباً. 


1 الزواجر عن اقتراف الكبائر (3/ 38) 


——— 7 


قال الشيخ رحه الله: باب "من أطاع العلاء والأمراء" هذا شرط وجوابه» وذلك لأن التحليل 
والتحریم حقّ لله سبحانه وتعالی لا یشارکه فيه أحد» فمن حلٌّل أو حرم من غير دليل من كتاب 
الله أو سنة رسول الله لاء فقد جعل نفسه شريكا لله» ومن أطاعه فقد أش ركه مع الله في التشريع» 
فطاعة العلماء والأمراء ني مثل هذا شرك ني تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» فإن كان 
الذي أطاعهم يعلم نهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمّد طاعتهم واستباح هذاء فهذا شرك أكر 
حرج من اللّة). 


7 


وهذا إذا قال أُولَيْكَ المجرموة المشركوة؛ ریا إا اطعا سادا وَكَرَاعتا مَأَصَلُوت ا 
(الأحزاب :7 فلا یقبل جوا۔ مم» لأن هَولاءِ المجرمون بين طاعتين: إما أن يطيعوا الرَسّول الذي 
بعثه الله عَرّ وَجَلّ» وإما أن يطيعوا السادة والكبراء وهم قدموا طاعة الأمراء. 


و ور رعو رر ر 


قال الله تعالی: « قبل بَعْضَهُمْ عل عض يتسَاء لون قالوا نكم نشم تأئوتتا عن اَْمِينٍِ قالُوا بل إّ 
کو وا مُومنینَ وما گان لتا لیم من سُلْطَانِ پل كُتَم فما طَاغینَ فق عَلیتا فول ربا إئا لاون 
فَاغويتاكُمْ ِا کنا عَاوِينَ فََهُمْ يَوْمَيِ في العَذَاب مركن إا ذلك تَفْعَل بالُْجُرمينَ» 
(الصافات:26: 36)ء ثم أخبر عن الأتباع والتبوعين بقوله تعالى: «فََُِمْ يَوْمَيِذِ في الْعَذاب 
مشر کولً٤.‏ 


ا 


مەم و ے٢‏ ر و ر ا ر ت س ي 
وقال البغخوي: : (وأفبل بَعْضهُمْ عل بَعْض» أي الَو سَاءٌ والاتباعَ يتساءَلون» بَتَحَاصَمُون قالواء 
آي الاتباع لِلرُوَساءِ نم نَم اوتنا عَن الَْمينِ ...گان الرُوْمَاءُ لفون كم أن ما يَذعو٤ه‏ 


َيه هو ا ىء فَمَغتى قَولِه: اوتنا عَنِ ليمي اَي مِن َاحِية الاين الي كنم لفو تا فا با. 


1 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(2 / 107) 
2 زاد المسير في علم التفسير (3/ 540) 


ک3ا 


E ef i KIZ As e e A a 
خي الو ا‎ eS 
یرو و‎ 


و فهر عل کا بز ت وما ا ال 
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تھے ت ا چ 


وَدَعَوَاکم لی ما کنا عليه د کنا غاوينَ» صَالينً. قال الله: قم ب يَومَيٍ في الْعَذاب مرون 


الرَوسَاءٌ وَالاأتَاعٌ). 


وال ال ازى( گی الل عا کلام الا باع لِلرَوَسَاءِ وَكَلام الرَوْسَاءِ للات 


ِ 
ومذ ني الْعَذاب مُش تركو يعني قالسوع وَالتابع وَالُحْدوم وا اوم مُشتركون في الوقوع و 
الْعَدَاب کا کائوا ني الدا)*. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي: (سيكون من بعدي خلفاء يعملون با يعلمون ويفعلون 


برئ ومن مسك سلم ولكن من رضي وتابع)” فالمتابع والراضي ليس هم عذر ولا مبرر 


وني الإيمان لابن منده (عَنْ عَبْدِ الله بن مغو » أن التب لاف قال : ما من بي بَعتَه الله في اَم 
ٍ۶ 


سر ا 


ك 


ا 


1) تفسير البغوي - إحياء التراث (4 / 30) 
2 تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (26 / 330) 


3) صحیح ابن حبان (15/ 71 برقم 6658 قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. وهو في مسلم 


—_-39 


رر ٥ه‏ 32 چو وه ي رہ را ا ور وه 8 ەر رر ا ‌ ا 
ومن جَاهدهم بلسَانه فهو مؤمن» ومن جَاهدهم بقلبو فهو مؤمِن» وليس ورَاءَ ذلك مِن الإَعَانِ 


2 
حبة خر دل). 


فوضح لنا رسول الله ب4 آنه من لم يجاهد هذه الطوائف ليس في قلبه حبة خردل من إِیان فکيف 
بالطوائف نفسها! 


وقد روي عن عمر بن عبد العزیز رحه الله تعالى أنه رفع إليه قوم شربوا خْراً فأمر بجلدهم فقيل 
له أن فيهم صاتا فقال ابدؤوا به آما سمعتم الله تعالى يقول: «وَقَدٌ ترَلّ عَلَيكّمْ في الاب أن دا 
سَمعْتم یات الله یکفر ھا وستھرا ا لا تفقوا مَعَهُمْ حى وضو في حَِیث عَنره َك إا 
مِْلَمّم» (النساء:140)» فاستدل عمر بن عبد العزيز ره الله تعالى بهذه الآية الكريمة على أن 
الراضي بالذنب كفاعله واعتبر ا لجلوس مع العصاة رضا بأعاهم*. 

قال ابن کثير «وَقَدٌ نز عَلَيْكمّْ في الاب أن دا سَيِعتمْ آیّات ا الله یمر با ويستهر 
کی کر ضرا ی حن غ ک5 ا الآية (النساء:140) أي: إنكم إذا جلستم 
معهم وآقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه”. 

فاتضح ما مر معنا أن حكومة بشار الآسد وجيشه وأعوانه وخابراته والموظفين عنده وجامعي 
الضرائب والإعلام المروج له وشيوخ الضلالة الذين يفتون له والمستشفيات التي تطبب 


جرحاهم وطواقمها وكل موظف في الدولة م ينشق عنها إلى الآن وكل حزبي لم يعلن انشقاقه له 


1 الإيمان لابن منده (1/ 345) برقم 183 
2) إعلان النكير على المفتونين (ص: 60) 


3) تفسیر ابن کثیر (3/ 278) 


140 = 


س 


حكم بشار في الكفر والردة والقتل ومن م يقتلهم مع القدرة على ذلك فهو اثم متخاذل وكل من 


والجندي موضوع السؤال لايغفر له كونه في الخدمة الإلزامية فلقد رفض الله تعالى هذه الحجة 
فقال تعالی: (قالوا فيم كنتَمْ فوا كتا مض عفِينَ في الأَرْض الوا أ تكن أَزْض الله واسعةً 
ا و ی ااا و وتر من الیش ولاق 
بالمجاهدين والجهاد ضد الطاغوت» له قرابة سنة فلا عذر لمتخلف ولا عذر لمن هو مع الطاغوت 
حتى الآن» فا لجندي هذا: حکمه حکم من یباشر القتل کبشار وشبیحته وأمنه يقتل على کل حال 
بل لو كان في إجازة ونعلم آنه سيرجع للجيش فهو حلال الدم» لآنه جندي من جنود الطاغوت 
وأبسط القضية لنفرض أن هناك كتيبة في الجيش تتلف من ثلاث سرايا ذهبت سريتان لتقاتل 
الملجاهدين وبقي سرية في الثكنة تحميها وتحرسها وتحرس المستودعات وما شابه فحكم أفراد هذه 
الس رية التي بقيت في الثكنة حكم المباشر للقتال سواء بسواء لا فرق ولا قيد أنملة فهؤلاء لولا 
بقاء هذه السرية في الحراسة لما استطاعوا الذهاب» وفي مهمة تالية ستخرج هذه السرية ويبقى 


غيرها فهم جيعاً شر كاء في جريمة مناصرة الطاغوت وحكمهم حكمه»ء والله اهادي إلى سبيل 


الرشاد. 


کتبه رضوان حمود نموس في 4/ ربيع الثاني 1433ھ 


کی حح 


= 1 
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ا 


3 
به 
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ا عي 


س 
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خی کک یع اة کا 


استئذان الوالدين للجهاد في سوريا 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


3 -س— 


السؤال: هل يجب علينا استغذان الوالدين للجهاد في سوريا وما هو الحل إذا رفضا. 


ا لجواب أقول وبالله التوفيق: 


يُسأل بعض العلماء عن جهاد دفع العدو الصائل المحتل الذي أخذ البلاد وقتل العباد وسبى 
ذرارينا ونساءنا» وصادر وسرق آموالنا واختطف شبابنا وأسرهم» فيجاوبون عن جهاد الطلب 
والغزو» ولا شك أن هذا إمعان في التضليل وخضوع ذميم لرغبات القيادة اليهودية الصليبية» 
والأصل؛ أن من عرف أنه (لا إله إلا الله) ولو معرفة جزئية فعليه أن يتجنب هذه الأساليب 
الإبليسية ولقد قال الإمام أحمد: (ني رواية عبد الخالق بن منصور من كان عنده كتاب الحيل في 
بیته يفتی به فهو كافر بم أنزل الله على محمد بيا ". فكيف بہذه الألاعيب التي هي أسوأ من 
كتاب الحيل بملايين المرات» فلئن كان كتاب الحيل يعيد امرآة بغير وجه شرعي لرجل كان 
زوجها مثلاً ففتاوى العلماء التلاعبية تجعل بلاد الإإسلام برمتها تحت تص رف المحتل الكافرء 
وتعطي المبرر للمرتدين بالتسلط على العبادء وتخذل المؤمنين عن الجهاد وتوقع البلابل بين الناس 
وتسمح بالتطاول للأنجاس» والمتوقع أن لا تنطلي مثل هذه الأباطيل على شباب الإسلام 
وسنحاول إن شاء الله كنس ما بهيله علماء الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع من الركام على 
أحكام الجهاد ولن يستطيع أحد حجب الشمس بغربال. 


أما حديث استئذان الوالدين فهو حديث صحيح ولكن في آي جهاد وما هي مناسبته: 


1 إعلام الموقعين ج: 3 ص: 175 
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سر د۶ اک ر ê‏ 
® 


e‏ ۾ حل ایب ين 


با العبّاس الشَاعِر وَگانَ - لا يسم في حَدِیثه - قالّ: سَوِعْتُ عبد الله ب عرو هف يقول: جَاءَ 
ل ا کلف قَاشتأدَتة في الجهادي فقال: «أحيّ وَالِداك؟)» قال: َعَم قَال: «ففيهًا 


فَجَاهدً))“ 


أَحَدّ بالْيّمَّن؟» قَال: أَبَرَاى قالّ: «أذتَا لَكَ؟» د 


ا 
| 


م 8ص are‏ ا 4 م SR‏ ے۹ ٣ e‏ 
a‏ رجاه ذه السَاقّة «إا اقا عل حَدِيثِ 


AES ê E AE 
عبد الله بن عمرو ففيها فجاهد)‎ 


فهذا الحديث في رجل هاجر من اليمن إلى المدينة وأراد أن يبايع رسول الله ي على الهجرة 
والجهاد وترك أبويه في اليمن ولا علم رسول الله بي ذلك مره ببرهما وإن آذنا له فليفعل: 


وم یثبت شت أن الصحابة الذين في المدينة استأذن أحد منهم للخروج إلى جهاد الطلب والغزو طيلة 
فترة الرسول اة والخلافة الراشدة فما بالك بجهاد الدفع. 


وجهاد الدفع متعين ولا يستأذن والدان ولا سيد ولا دائن وعلى هذا أجمع العلاء. 
قال النووي: (الض_رب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطى الكفار بلدة للمسلمين أو 


آطلوا عليها ونزلوا باها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين. 


1) متفق عليه صحيح البخاري (4/ 59) برقم:3004 وصحيح مسلم (4/ 1975) 
2 المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 114) برقم 2501 


5 س 


وللدفع مرتبتان: 


إحداههما أن بحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب فعلى كل واحد من الأغنياء 
والفقراء التآهب با يقدر عليه» وإذا م يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد وجب على العبيد 
الموافقة فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات وإن أمكنهم المقاومة موافقة العبيد 
فوجهان أصحه| أن الحكم كذلك لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكايةء والثاني لا 
ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم» والنسوة إن م تكن فيهن قوة دفاع لا بحض رن وإن كان فعلى 
ما ذكرنا في العبيد ويجوز أن لا جوج المتزوجة إلى إذن الزوج» كا لا جوج إلى إذن السيد ولا يجب 
في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين. 


المرتبة الثانية أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتماع وتآهب» فمن وقف عليه كافر أو كفار 
وعلم آنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه با أمكن» يستوي فيه ا لحر والعبد والمرأة 
والآعمى والأعرج والمريض)'. 

وقال ابن قدامة في المغني:(مسألة قال وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن هما وكذلك كل الفرائض لا 
طاعة فما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه لآنه صار فرض عين وتركه 
معصية ولا طاعة لحد في معصية الله وكذلك كل ما وجب مثل الحج والصلاة في الجماعة 
والجمع والسفر للعلم الواجب قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع 
والحج والقتال؛ لأنها عبادة تعينت عليه» فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاةء ولأن الله تعالى 


1) روضة الطالبين ج: 10 ص: 208 
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قال: «ولله على الاس حح البَيْتِ من اسْتَطَاع اليه سيلا ..الآية (ل عمران: 7 9) ولم يشترط إذن 


الوالدين)”. 


وقال القرطبي: (وقد تكون حالة جب فيها نفير الكل وهي الرابعة وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة 
العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك؛ وجب على جميع أهل تلك الدار أن 
بتفروا وخر جوا إلیه خفافا وثقالا شباباً وش پو غا کل عل قدر طاقته» من کان له آب بخ إذته 
ومن لا أب له» ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر» فإن عجز آهل تلك البلدة 
عن القيام بعدوهم كان على من قار هم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة 
حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بم ومدافعتهم وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم 
وعلم آنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم فا مس لمون كلهم يد على من 
سواهم). 

قال المقدسي في الكافي:(فصل ويتعين الجهاد في موضعين أحدهما إذا التقى الزحفان تعين الجهاد 
على من حضر لقوله تعالى: «يا أا الذِينَ منوا إذا َقيتَمْ فة فأثبتوا» (الأنفال)ء وقوله تعالى: إذَا 
لتم الَذِينَ قروا رَحُفا فلا ثَوَلوهمُ الأَذَبَار» (الأنفال)ء الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين. 


ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه؛ لأنه صار فرض عينء فلم يعتبر إذنى| فيه كالحج الواجب 


وكذلك كل الفرائض» لا طاعة هى| في تر كه لن تر كه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الله). 


1) المغني 9/ 171. 
2 تفسير القرطبي (ج: 3 ص: 38 و 8/ 150) 


3 الكافي في فقه ابن حنبل ج: 4 ص: 3 25 


= 7 


وقال صالح الأزهري:(فيتعين - أي الجهاد- لفك الآسارى وباستنفار الإمام» بمعنى أن الإمام 


إذا عين واحدا أو أكثر لقتال العدو فإنه يتعين عليه ذلك ولا تسعه المخالفة سواء كان عن بخاطب 
بفرض الجحهاد أم لا كالعبد والصبي الذي يقدر على القتال والمرأة ويفجاً العدو حلة قوم)0. 
وجاء ني الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاً 
فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم. ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال آم | 
1 ک(20. 

وقال الإمام ابن تيمية:(وإذا دحل العدو بلاد اللإسلام فلا ريب أنه جب دفعه على الأقرب 
فالأقرب إذ بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم 
ونصروص أحمد صرجحة هذا)2. 

۰ ۰ 2 1 8 * » ۹ ۰ 0. 

فرضاء وينفر من بسفاقس لغوث سوسة إن لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها. 

وإن على امرأة: من النوادر: مخرح لعٍ مُطيقَةُ ولو كان صبياً أو امرأة. 

أبو عمر: يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار اللإسلام حارباً هم فيخرج إليه أهل تلك الدار 
خفافاً وثقالاًء شباناً وشيوخاً ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر» وإن عجز 


آهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم؛ كان على من جاورهم أن يخرجوا على حسب مالزم آهل 


1 الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 1/ 432 
2 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 1/ 447 


3 الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 609) 
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تلك البلدة وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضاً ا لخروج فالمسلمون كلهم 
ید على من سواهم). 


وقال ابن عبد البر: (الجهاد ينقسم أيضا قسمين؛ أحدهما فرض عام متعين على كل أحد ممن 
يستطيع المدافعة والقتال وحمل السلاح من البالغين الآحرار» وذلك أن يحل العدو بدار الإسلام 
حارباً لهم فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً 
وشبابا وشپوشا ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر وإن عجز آهل تلك البلدة 
عن القيام بعدوهم کان على من قار هم وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم 
آهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم وكذلك كل من علم 
بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياهم لزمه أيضا ا خروج إليهم فالمسلمون 
كلهم يد على من سواهم ... ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج 
إليه). 


وقال الشيخ الحمد: وأما جهاد الفرض فؤإن الوالدين لا بستأذنان فيه لأنه فرض» فتركه معصية 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)<. 


وقال الشنقيطى: (فإذا قال العلماء: (يتعين ومجب) فإنه يسقط -ك| ذكرنا-استئذان الوالدين» 


واستئذان المدين من دائنه)^. 


1) التاج ولإكليل (3/ 348) لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم المالكي 
2 الكافي 1/ 205) لابن عبد البر القرطبي 

3 شرح زاد المستقنع للحمد (12/ 15ء بترقيم الشاملة آليا) 

4) شرح زاد المستقنع للشنقيطي (136/ 11. بترقيم الشاملة آليا) 


9 سس 


وقال الشيخ اء الدين المقدسي:(مسألة 9: (إلا أن يتعين عليه) الجهاد فلا إذن هما؛ لأنه صار 


والصلاة في الجماعة والسفر للعلم الواجب» ولأنه عبادة تعينت عليه فلا يعتبر إذن الأبوين فيها 
كالصلاة)0. 


وجاء في الشر-ح الكبير ("فصل" فإن تعين عليه الجهاد سقط إذن) وكذلك كل فرائض الأعيان 
لا طاعة فما في تركها لأن تركها معصية ولا طاعة لأحدفي معصية الله وكذلك كل ما وجب 
كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين 
فيها كالصلاة)2. 


قال الأأوَرَاعِّ: (لا طَاعَة لِلْوَالِدَيْن في زك القَرَايض» وَا مع وال وَالقتال؛ لأا عِبَاد 
يٺ عَلَيه فلم بْب إن الاَبرَيْن فيا گالصلاَِ)”. 

(وإذا حوطب في الجهاد فلا إذن فماء وكذلك كل الفرائض لا طاعة فما في تركها)ء يعني إذا 
وجب عليه الجهاد لم يعبر إذن والديه» لأنه صار فرص عين» وتركه معصية» ولا طاعة لأحدفي 


معصة الله )0 . 


(وسئل الشيخ الغنيان: السؤال هل يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين؟ 


1) العدة شرح العمدة (ص: 625) 

2 الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 384) 

3 الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 134) 

4) الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (7/ 86) 
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ا لجواب: هذا يحتاج إلى تفصيل؛ لأن الجهاد أحياناً يكون فرض عين» فمثل هذه الحالة لا يستأذن 
والدیه» فمثلاً: إذا داهم العدو البلد الذي هو فيه من بلاد المسلمين» فهنا لا حاجة إلى أن يستأذن 
والديه ولا غيرهم» بل يتعين عليه آن يجاهد). 

وقال الشيخ محمد المنجد: (وإن كان الجهاد فرض عين» كأن حض ر المعركة» أو داهم العدو البلد 
خرج بغیر إذن آبویه). 

هو أن بلاد الإسلام واحدة فإذا غزا الكفار أقصى الشرق أو أقصى الغرب من بلاد المسلمين 
يتعين على كل المسلمين رد هذا العدوء ولا عبرة ني دول سايكس بيكو التي حرص عليها 
الطراغيت: 


وخختص ر الفتوى؛ أن الجهاد في سوريا الآن لا حاجة فيه لإذن الوالدين أو الدائن وهو متعين على 
جميع سكان بلاد الشام من المسلمين» فإن م محصل بهم رد العدو فهو متعين على كل المسلمين من 
اند آل مراکش: 


والله أعلم. 
وکتبه رضوان حمود نموس يوم الاثنین: 5 / ربيع الثاني 433 1ه 


کی حح _ 


1) شرح فتح المجيد للغنيمان (142/ 71ء بترقيم الشاملة آليا) 
2) دروس للشيخ محمد المنجد (7/ 25» بترقيم الشاملة آليا) 
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ر 


کوت گە 


GD 


حكم الانضواء تحت راية الجيش الحر 
إذا أعلن العلمانية أو الدولة المدنية 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 
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يقول السائل: قادني الشوق للجهاد ني سبيل الله ومن هنا لي أسئلة أريد مها تثبيتاً لي وتنويرا 


لطريقي» فأسال الله العلي القدير أن يسددك ويوفقك واعذرني يا شيخ على الإطالة. 


1-قضية الجيش الحر وأنا قرأت في المدونة وصيتك ههم» جزاك الله خيراًء هل نقاتل معهم؟ هل 
أنهم على خير من ناحية المعتقد وإذا أعلن الجيش الحر أن هدفه العلمانية أو الدولة المدنية فما 


الحكم؟ 


أقول وبالله التوفيق: من المعلوم أن الجيش ال حر يتألف من جنود وصف ضباط وضباط تركوا 
ا لجيش والتحقوا بأمتهم» ورفضوا الحكم المرتد وممارساته» كا أنه يضم عدد غير قليل من 
الشباب الذين هبوا ليدافعوا عن دينهم وأعراضهم» وهؤلاءِ وهؤلاء؛ ليسواعلى سوية واحدة 
من فهم الدين وصفاء العقيدة» ولكن بجملتهم هم شباب يدافعون عن الأمة ودينها وأعراضهاء 
فالجهاد معهم للدفاع عن دين الآمة ومقدساتما وأعراضها وأبنائها وأموالها ضد الحكم المرتد 
وأتباعه وأذياله؛ قتال واجب ومتعين وينبغي نصرتهم وتأييدهم وإرشادهم إلى الحق في بجهلوه» 
ونصحهم وتعليم جاهلهم والإنكار عليهم في يستحق الإنكار» فأصل الموافقة على الجهادء فإن 
رأينا منهم منكراً لا نتخلى عنهم بل نناصحهم ونسعى في إزالة هذه المنكرات إن وجدت» ونسدد 
ونقارب ونتقي الله ما استطعنا. 


آما لا سمح الله؛ (إن أعلن الجيش الحر أن هدفه العلمانية أو الدولة المدنية)؛ نبين همم أن الدعوة 


إلى هذه الأهداف ردة عن دين الله والتحاق بالكفر وبديانة الغرب. 
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وهنا لا بد أن لقي نظرة سريعة على مفهوم العلانية والدولة المدنية حتى يُزال اللبس إن وجد. 


العلمانية 
العلانية كا عرفتها موسوعة السياسة هي: (مفهوم سياسي اجتماعي نشا إبان عصور التنوير 
والنهضة في أوروباء ورأى أن من شأن الدين أن يعنى بتنظيم العلاقة بين البشر وربهم» ونادى 


بفصل الدين عن الدولة)“ . 
تعريف محمد عبارة للعلهانية: 


يقول عمارة: (هكذا نشأت العلمانيةء في سياق التنوير الوضعي الغربي» لتمثل عزلاً للسماء عن 
الأرض» وتحرير الاجتماع البشري من ضوابط وحدود الشريعة الإهيةء وحصراً مرجعية تدبير 
العام في الإنسان» باعتباره "السيد" في تدبير عالمه ودنياه» فهي ثمرة عقلانية التنوير الوضعي»› 
الذي أحل العقل والتجربة حل الله والدين» وهي قد أقامت مع الدين -في تدبير العا - قطيعة 
معرفية وبعبارة واحد من دعاة التنوير الغربي (فلم يعد الإنسان يخضع إلا لعقله في أيديولوجيا 
التنوير التي آقامت القطيعة الأبستمولوجية (المعرفية) الكبرى التي تفصل بين عص رين من 
الروح البشرية عص ر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني وعص ر الموسوعة لفلاسفة 
التنوير فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي يخلي ا مكان لتقدم عص ر العقل وهيمنته وراح نظام 
النعمة الإهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة وأصبح حكم الله خاضعاً لحكم الوعي البشري 


1) الموسوعة السياسية (4 / 179 - 180). 
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الذي يطلق الحكم الأخير باسم الحرية» إنها عزل السماء عن الأرض» والدين عن الدنياء وإحلال 
الإنسان في تدبير العمران البشري محل الك) * 


وقال في "موسوعة المورد": (العلانية "25ا1٥‏ 56: التزوع إلى الاهتمام بشؤون الحياة الدنياء 
وقد يقصد بالمصطلح أحياناً العلمنة أي نزع الصفة الدينية أو سلطان رجال الدين عن نشاط من 
النشاطات أو مؤسسة من المؤسسات.... وفي رس مسلماتها حرية الفكر وحرية كل امرئ في 
مناقشة جيع المسائل الجوهرية من مشثل وجود الله . 

وجاء في المصطلحات السياسية الشائعة: (علانية: مفهوم سياسي اجتماعي ينادي بفصل الدين 
عن الدولة» واعتبار الدين مارسة شخصية تنظم علاقة الشخص بربه» وأن الممارسة السياسية 


ممارسة اجتمأعية لا يتدخل فيها الدين)”. 
وني قاموس المورد ۲5ا٥‏ 58: عدم المبالاة بالدين» و بالاعتبارات الدينية. 


وقال الشيخ سفر الحوالي في كتابه العلهانية: (الترجة الصحيحة للكلمة هي (اللادينية» أو 
الدنيوية)ء لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب بل بمعنى أخص» وهو مالا صلة له بالدين أو ما 


كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. 


وتتضح الترجمة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر المعارف الأجنبية للكلمة. 


1) معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» ص / 26. 


3) المصطلحات السياسية الشائعةء فهد عبد الله المالكى» ص / 151. 


156 


ويقول قاموس العام الجديد لوبستر شر حا للادة نفسها: الروح الدنيوية أو الاتجاهات الدنيوية 
ونحو ذلك» وعلى الخصوص نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض آي شكل من شكال الإيمان 
والعبادة. والاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل ها ني شؤون الدولة» وخاصة التربية 
العامة). 

بل قال بعض العلمانيون لا نملك حريتنا حتى نقتل الله وعلينا الببحث عن الله وقتله» تعالى الله 
عا يقولون علواً کبيراً. 

الدولة المدنية 

الدولة المدنية: «هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الخربية الحديثة» ويقصد به الدولة التي 
تستقل بشؤونها عن هيمنة وتدخل الدين؛ فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب آهواء 
الطبقة الحاكمة والمتنفذة التي يعبرون عنها بالمجتمع المدني أو مؤسسات المجتمع ال مدني والتي في 
نفس الوقت لا تخضع لدين الله ولا تلتزم بمقررات القرآن»» فاستقلال الدولة المدنية عن تدخل 
الدين ووضصعها للقوانين حسب أهواء المتنفذين معناه عند القوم استقلاها وإبعاد الدين عن 
ا لحياة كلياًء وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلانية. 


فلا افتضح آمر العلمانية والعلمانيين ونم طائفة من المرتدين وأن العلمانية هي الكفر الأ حمر 
غيروا الاسم وأبقوا المعنى. 


1 العلمانية - للدكتور سفر الحوالي» ص / 23 - 24. 
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ويقول سليمان الضحيان: (فمن الناحية التاريخية إذا رجعنا إلى أصل اصطلاحها الغري» نجد أن 


للدولة المدنية مفهوماً فلسفياً سياسياًء مناقضا للدين وتحكيم الدين ويتمثل مفهو مها عملاً 
تة الدين ع السياسة مطلقا؛ باعهار الدين هو مر غة قراتن اة وة للدولة الديدة 
فكانت الدولة المدنية بمبدئها الرافض لتدخل الدين في السياسة؛ دولة علانية» وأا تمثل عبر 
التاريخ سواء في الش رق أو الغرب عند دعاتما إطاراً سياسياً للعلمانية قابلاً لتوظيف أي اتجاه 
فلسفي إيديولوجي في الحياة؛ بشرط تنحية الدين عن السياسة)” . 

(الحكومة المدنية في القضاء المعرفي الغربي تعني تنظيم المجتمع وحكمه بالتوافق بين أبنائه بعيداً 
عن آي سلطة أخرى سواء دينية أو غيرهاء أي إن شر ط (العلمانية) أساسي في تلك الحكو مات)* ٠:‏ 
والمتابع لما يكتب هذه الأيام عن الدولة المدنية يمكنه رصد ما تعنيه الدولة المدنية» فهي كلها تدور 
عدد متزايد من الدول التي يتنامى فيها دور حركات الإسلام السياسي)* 

إذاً ا لخوف على الدولة المدنية من الإسلام! ولولا أن الدولة المدنية تناقض الإسلام وتعاديه فلهاذا 


تاف منه؟! 


1 إدريس أبو الحسن» عضو منظمة كَتّاب بلا حدود» موقع مجلة العصر. 
2 د : سليمان الضحيان» جريدة الوطن الإثنين 24 ربيع الآخر 1427ه 


3 وحيد عبد المجيد» موقع جريدة الغد 91666 


کک وا 


ويقول سامي اليامي: (في الدولة المدنية بضع الإنسان قوانينه التي تنظم حياته لكونه أعرف 
بأمور دنیاه» ویستمد من قوانین دینه القوانین التي تنظم علاقته بربه» لیکون مؤمناً لا یمنح لنفسه 
الحق أن يكون مدعياً لامتلاك الحقيقة ومفس را وحيداً مفاهيم الدين» نما جعل الدولة كهنوتية 
تخضع لحكم الكهنوت وليس لحكم القانون)“ 

فالدولة المدنية في فهمه تعني استقلال الإنسان بوضع التشريعات التي تحكم آمور الحياةء لأنه 
آعلم من الله بالحال! 

ويقول خالد يونس خالد: «لا يمكن بناء لدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة 
من العلمانية؛ لن العقيدة» أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جيع المواطنين على قدم المساواة طالما 
أن القانون الديني يميز بين العقائد» ومن هنا تبرز آهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني» إلى أن 
يقول: وأخيراً نؤكد أن الدولة المدنية العلهانية الليبرالية الدستورية ليست شكلاً مجرداًء وإنها هي 
مضمون يساهم في تقدم المجتمع بكل مكوناته وقومياته وأديانه» *» فهي إذاً دولة لا تؤمن بکل 
الأديان لآن العقيدة الدينية تحدد من الحرية. 


كل اللإشارات والرموز الدينية» حتى يصبح من الرحابة إلى الحد الذي يسع فيه كل المختلفين. 
وأن تجري السياسة على أساس المصلحةء وأن يكون التشريع تعبيراً عن تنوع الأمة)٠.‏ 


2 خالد يونس خالد» موقع تنویر 471 


ا 


فتبين معنا أن العلمانية والدولة المدنية وجهان للكفر والإلحادء فمن يدعو هذا الكفر والإلحاد لا 
نعتزله فقط بل نقاتله كا نقاتل بشار السد وحكومته المرتدة» ولكن يجب علينا تبيين حكم 
العلمانية والدولة المدنية للجيش الحر» فإن دعا إليها وأصر على ذلك؛ فحكمه حكم النصيريين 
المرتدين» جب على الأمة قتاله ومجاهدته حتى يكون الدين كله لله. 
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خی کک ساسكا 


حكم الجهاد وماله 


إذا انتهى النظام المرتد في سوريا 
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يقول السائل: في حال الخروج للجهاد والنية هنا جهاد دفع أو دفع صائل با يرضي الله عز وجل 
ولإعلاء كلمة الله ونص رة للمسلمين وكان في القلب أن إذا سقط النظام لن آتابع القتال فا 
الحكم يا شيخ؟ (لأن هذا ما في داخلي تجنبًا لكثير من الأمور التي قد تحدث من خلافات السلطة 
وما إلى هنالك من آمور آنت عرف با يا شيخ). 

أسال الله العلي القدير أن يرفع قدرك عنده ون يبارك في علمك وأن يجمعني وإياكم في مستقر 
رحته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


قول وبالله التوفيق: 

كنا قد بينا في عدة أجوبة سابقة أن الجهاد يكون فرض عين إذا دهم العدو أرض المسلمين» وهذا 
إجاع العلاء من السابقين واللاحقين ولا عبرة لحدود الدول المعاصرة فأمة الإسلام أمة واحدة. 
وإذا انتهى النظام المرتد ني سوريا وهو سينتهي بإذن الله فهناك حالات غتملة. 

- الحالة الآولى: أن يتمكن المؤمنون المجاهدون وتقوم دولة اللإسلام وهذا ما تريده الأمةء فإذا 
كان ذلك فالأصل متابعة الجهاد لتحرير بقية البلاد سي) الجولان وفلسطين وغيرها. 

- الحالة الثانية: إذا وصل إلى الحكم العلمانيون فحكمهم حكم بشار» يجب أن يستمر الجهاد 


بينهما فيجب الجهاد إلى جانب المسلمين» فلا فرق بين العلهانيين وحكومة الردة التي يقودها 
ار 
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- الحالة الثالثة: أن يصل المجلس الوطني بصيغته الحالية التي تضم علمانيين ومرتدين آخرين 
وأناس من ذراري المسلمين ويعملون على إقامة دولة علانية وحكومة مدنية كا ينادون فالأصل 
جهادهم ولو كان يقودهم آناس من المتمسلمين. 


- الحالة الرابعة: ن يصل المسلمون ثم لا سمح الله يكون قتال بينهم» فهذا قتال الفتنة الذي يجب 
فيه اعتزال الطرفين والعمل على إصلاح ذات البين. 


ولا بد من بيان أن الجهاد واجب قبل الجهاد بسوريا وبعده» ولا تنطلقوا من منطلقات الحدود 


التي رسمها الكفار ودافع عنها طواغيت المسلمين من الحكام المرتدين. 


وكتبه رضوان حمود نموس يوم الجمعة 9/ ربيع الثاني/ 1433 ه 
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ای کک ی اة ا 


حکم من تاب من مشایخ طاغوت سوریا وهل , 
الثورة تجتُ ما قبلها؟ 
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سؤال من الخ صرخة الحق: يتطرق إلى واقعنا سؤالا أرجو ممن لديه إجابة بألا يبخل علينا 


ماهو حكم وموقف مشايخ سوريا الذين أفنواعمرهم وهم في صف الكافر الطاغية» ومنهم من 
كان مستشاراً دينياً للرئيس السوري ...وخطيب الرئاسة .....ثم انشقواعن النظام بعد الثورة 
وبدآوا يجحاولون رفع أصواتهم» وكأن ماضيهم ساطع أو أنهم دعاة وأصحاب علم شرعي» يعني 
ما قول الش رع في مثل هؤلاء؟ وهل كا قالوا: الثورة تجب ما قبلها؟ فماذا كانواهم قبلهاهل 
الثورة بمثابة الإسلام؟ وهل كانوا جهلاء بكفر النصيرية؟ 


الجواب: أقول وبالله التوفيق: 


من علم عنه أنه كان من الذين يوالون الحكم النصيري المرتد حتى لو ادعى هذا الحكم أنه علماني 
فلا فرق» فكلا الشكلين ردة سواء كان هذا الموالي ضابط أمن أو خطيب مسجد أو غير ذلك 
e‏ 


لاا 


ر رر ا و 
E‏ اا وَأبتَا قلاخا تقر زرل رر م e‏ 


ا الله لا يدي ا ابي (التوبة:24-23). 


ا 


ا الَذِينَ منوا لا سدوا الود وَالَصَارَى أوليَاء بَعْصَهُم أَولِياءٌ بض وَمَنْ 
منْهّْ إن اله لا بدي امَو الَالينَ» (المائدة:1 5). 


1 هر2 َو 
۰ 


وہ 
يتوهم م 


۾ فإنه 
ء 


Ele aaa 


چو ث ا ا ّ ر 2 ك س س ی کے E Fo E ie‏ 
وقال الله تعالی: «َرّی کَثرَا مهم يَتَوّلون الْذِينَ کفروا لبس ما قدمَت هم أنفسّهم أن سَخط الله 
وھ بے شی ا 2 ا o‏ ب ° اب ر ا ر ء u‏ کے2 £ 
عليهم وني العذاب ب هم ادون ٭ ولو انوا ونون بالله وَالنبيٌ وَمَا آنزل اليه ما اتحذوهم أولياء 
ولڪن ٿرا م منْهُمْ فَاسقود» (المائدة :81-80( 


ت 


الان وم ن بترن ر ارابك ى انارت 0 23 


وقال الله تعالی: «وَلا ترگئوا ل الِْينَ ظلَمُوا فعَمَسَكُمْ التَارُ وَمَا لَك مِنْ دون الله من أَوَلياءَ َة لا 


تنص ونَ» (هود:3 1). 


وقال تعالى: «إِن الَِينَ تفُم اللانگة الي أن هم الوا فيم كم الوا كنا مض عَفينَ ني 
الأزض قَالوا تكن ارم الله وا عة مها جروا فيها اولك مَأوَاهُمْ جهنم وَسَاءَث مَِيرًا» 
(النساء:97). 


و قال اله تال ١:‏ افلا تد ون القران م ع قوب فاا # إن ِد الین ازكدوا عل آذبارف من 
0 ن شم ادى الشیطان سول کم وآمل كه هم * َلك بام قَالُوا لِلَذِينَ گرهُوا ما رل اله 
سنطيعُكم في بَعْض الأمر وال َعَم إشْرَارَهُم» (محمد:26-23). 

فواضح من هذه الآيات الكريمات أنه من يتولى الكافرين فهو منهم حتى لو كانوا قرب المقربين 
إليه» بل جرد الركون يؤدي إلى النار» والطاعة في بعض الأآمر ولاء فكيف بمن يوالي ويضلل 
الناس ويصف المرتد الكافر بآنه مسلم وولي أمر ويذب عنه وما إلى ذلك؟ فهؤلاء من طائفة الردة 


حكمهم حكم بشار المرتد. 
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سنة الخلفاء الراشدين فيهم والسنة أن يقبل ظاهرهم ولا يدخلوا ني عمل الدولة أو التوجيه أو 


أي منصب ونحن مأمورون بالآخذ بسنة الراشدين رضي الله عنهم. 


فعن العرباض بن سارية 4ه قال: (وعظنا رسول الله ية موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: (تركتكم على 
البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من يَش منكم فسيرى اختلافاً كثراً 
فعليكم بها عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ))٠‏ 


وعن حذيفة ظ4 قال: (كنا جلوساً عند النبي بيا فقال: (إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا 


بالدين من بعدي) وأشار إلى أي بكر وعمر)*. 


وكان من سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يستعملون من ارت عن 
الإسلام ثم رجع إليه» فلقد كتب الصديق 4 إلى آمراء الأجناد وصايا منها: (وأن يمنع أصحابه 
العجلة والفساد وأن لا یدخل فیھم حشواً حتی یعرفھم ویعلم ما هم لِتَلا یکونوا عیوناًء ولِتَلا 
يۇتى المسلمون من قبلهم)”. 


1) حديث صحيح: رواه الترمذي (2676)» وأبو داود (4607)» وأحمد (16692)» وابن ماجة (44) 
2) رواه الترمذي برقم (3663)» وابن ماجة برقم (97)» وصححه ابن حبان برقم (6902) 


3) مججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - عمد ماهر همادة ص/ 345. 
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وقال 44 في كتابه إلى خالد بن الوليد وقادة الأجناد بعد الفراغ من حروب الردة والمسير إلى 
العراق: (أما بعد فإن أحبٌ من أدخلتم في أموركم إل مَن م يرتد ومن كان من لم يرتد» فأمعوا 


على ذلك» فأحذوا منهم صنائع» وأذنوا من شاء في الانصراف» ولا تستعينوا بمرتدٌ في الجهاد*. 


يبدأ بفرج الهند وهي الأبلةء ويأتي العراق من أعاليهاء وأن يتألف الناس» ويدعوهم إلى الله عز 
وجل» فإن أجابوا وإلا أخذ منهم الجزيةء فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم» وأمَرهٌ أن لا يكره أحداً 


وفي عهد عمر بن الخطاب هه أذن عمر لسعد بأن يش رك من كان ارتدٌ بالقتال كفرد عادي» ول 


يسمح بأن يتأمّر أحد منهم ولو عريفاً على خمسة رجال. 


قال الطبري: (فل| نزل سعد بشراف؛ كتب إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس في بين غعضي إلى 
ا لحبانة» فكتب إليه عمر: إذا جاءك كتابي هذا فعش ر الناس وعرّف عليهم وأمّر على أجنادهم 
وعبّهم» ومر رؤساء المسلمين فليشهدواء وقدرهم وهم شهود ثم وجههم إلى أصحاہم 
وواعذهم القادسيةء واضكُم إليك المغيرة بن شعبة في خيله» واكتب إلي بالذي يستقر عليه 
أمرهم» فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه وإلى رؤساء القبائل فأتوه فقدّر الناس وعبّاهم 
بشراف» وأمّر أمراء الأجناد وعرّف العرفاء فعرّف على كل عشرة رجلا کا كانت العرافات 
أزمان النبي يا وكذلك كانت إلى أن فرض العطاء» وأمّر على الرايات رجالا من أهل السابقة 


وعسر الناس» وأمّر على الأعشار رجالا من الناس هم وسائل في الإسلام» وول الحروب رجالاً 


1 ججموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - عمد ماهر حمادة ص/ 358 
2 البداية والنهاية لابن كثر (6 / 342) 
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فول على مقدماتها ومجنباتما وساقتها ومجرداتما وطلائعها ورجلها وركبانهاء فلم يفصل إلا على 
تعبية» فكان أمراء التعبية يلون الأمبر والذين يلون أمراء الأعشار أصحاب الرايات» والذين 
يلون أصحاب الرايات والقواد؛ رؤوس القبائل» وقالوا جيعاً: لا يستعين أبو بكر في الردة ولا 
على الأعاجم بمرتد» واستنفرهم عمر ول يول منهم أحدًا)>. 

فهؤلاء الشيوخ والموظفون في وزارة الأوقاف أو غيرها ممن كان يوالي الطاغوت على أقسام: 
منهم من لا زال يوالي الطاغوت فهو مرتد حكمه حكم الطاغوت» ومنهم من ترك الطاغوت ول 
يعلن براءته منه وتوبته مما سلف منه فهو على أصل الردة عملا بالقاعدة الشرعية 
(اللاستصحاب)» فهو کان مرتداً بيقین ولا يزول اليقين بالشك» ومن أعلن توبته وندمه عا کان 
عليه فحكمه حكم من رجع إلى اللإسلام من أهل الردة وحكمه ألا يول ولا سمح له بالتدريس 
والوعظ والمشاركة في أعمال القيادة والتوجيه» وأما القول بأن الثورة تجب ما قبلها؛ فهو لغط من 
القول وكلام عوام ليس مم حظ من العلم» فالثورة ليست رسالة محمد ية وليست الإيمان بعد 
الكفرء واللّه اهادي إلى سواء السبيل. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم الخميس في 15/ ربيع الثاني 433 1ه 
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1) تاريخ الطبري (2 / 385 
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اجو نک ی کسه ايه 


$ $ 
: هل I0‏ کا ee [ooo‏ عن | کل o‏ الكل : 
لظهور بوادر الاتجاه العلماني وسيطرته؟ 


71ح 


سؤال: وردني عدة أسئلة تصب جيعها ني منحىٌ واحد ويمكن اختصارها بالسؤال التالي: هل 
نشكل كتائب مستقلة عن الجيش الحرء لظهور بوادر الاتجاه العلاني وحاولة سيطرة المجلس 
العلماني بقيادة برهان غليون على الجيش الحر والتحكم به؟ 


قول وبالله التوفيق: 


غير خافي آن الجيش الحر يتألف من شباب انشقوا عن الجيش وهم الأقلية» وشباب من الشعب 
التحقوا بالجيش وهم الأكثرية» وأن هذا الجيش خليط بأفكاره» خليط بتوجهاته» خليط بولائهه 
وعلى ضوء ما لدي من معلومات عن واقع الجيش الجر وما لدي من خبرات من خلال معرفة 
الجيش السوري وتشكيلاته وبنائه الفكري من جهة» ومن خلال معايشة الجهاد في آفغانستان 


لمدة ثلاثة وعشرين سنة» نصح بالتالي: 


إذا أمكن أن يشكل مجلس قيادة عسكري قوي يقدم فيه الأخيار يكون بمثابة هيئة أركان للجيش 
ا لحر تشرف على الجيش الحر إشرافاً تاماً وتحدد أسس العمل» والتوجه ووضوح الهدف في إقامة 
حكم الله والمحافظة على هذا الهدف خلال جميع مراحل المسير للوصول للغاية المنشودة مع 
التقيد بشريعة الله ني كل المراحل والخطوات» فهذا ما يريده الشعب المسلم في سوريا؛ وتبقى 
الكلمة مجتمعة والجيش موحداء فأصل الأصول؛ التوحيد وإقامة حكم الله والتقيد بأمره. 


والوحدة إنا تكون على هذه الأهداف والمفاصلة عليها أيضاًء فلا خير في وحدة على ضلال» ولا 
خير في الفرقة والشتات» فإصلاح الجيش الحر وإصلاح آهدافه ومنطلقاته وغاياته هو الأصل إن 
أمكن لبقاء الصف متمعاً على الحق. 
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ما لا سمح الله ولا قدر إن م يتم الاتفاق على الآسس الشرعية الكبيرة وبروز الاتجاهات العلانية 
أو ما يخل بعقيدة التوحيد فمرفوض» ولا يمكن الالتقاء على الضلال» مع لفت الانتباه إلى 
ضرورة التسامح في الآراء ا لجزئية والاجتهادات للوصول إلى الاتفاق على الأسس الشرعية 


الواضحة» ونبذ كل ما يتعارض مع شرع الله. 
آقول: وني مثل هذه الحال أي حال عدم الاجتماع على الأسس الشرعية لا بد من المغاصلةء وهنا 


لا نصح بتشكيل كتائب متفرقة» فأهم عوامل النجاح في العمل الجهادي هي: وحدة القيادة» 
ووحدة الهدف» ووحدة الاستراتيجية» ووحدة ا لخطة المتقيدة جميعاً بشرع الله . 


ذا أنصح بالتحاق المجاهدين بالقاعدة؛ فحسب علمي أن القاعدة تتصف بالسير على منهج 
شرعي منضبط بأصول آهل السنة والجاعة» فيتحقق بذلك وحدة القيادة والهدف والخطة 


ولا أنصح بل أحذر أشد التحذير من تشكيل كتائب مستقلة ني كل مكان لأن مصير مثل هذا 
العمل؛ الفرقة والشتات» قال تعالى: «وَأَطيعوا الله وَرَسُولَة ولا تتَارَعوا فعَفْسَلوا وَلَذْمَبَ ريك 


واصيروا 3 الله م الصّابرينَ» (الأنفال:46) 


ثم أن تشكيل كتائب مستقلة يتح الباب عريضاً لتشكيل كتائب وجبهات مزورة يقوم بها الحكم 
النصيري المرتد أو آي جهات ها غاية في حرب الإسلام في سورياء وعلى مر التاريخ كانت أخطر 
وسيلة وأضر وسيلة على المجاهدين في بلاد الإسلام أو الثوار في البلاد غير الإإسلامية تشكيل 
جبهات وحماعات مزورة لخدمة العدوء بل حتى في فغانستان كان هناك جبهات وتنظيات 


مزورة أبرزها تنظيم جيلاني وتنظيم مجددي» والتنظيمات الشيعية وغيرها. 


3 س 


والتنظيم المزور بحظى بشهرة إعلامية وإمداد كبير با لمال والسلاح من الجهات التي اخترعته» ما 
يجعله يجتذب المغفلين بل ربا أصحاب الطيب والنوايا السليمة الذين يتأثرون بالإعلام» وي هذا 
أكبر المخاطر» كا أن مصير النزاع وعدم الوحدة؛ الفشل وهو ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى ولنا 


اا ا س ا ا 


الجمعية: برهان الدين رباني 

الحزب الإسلامي: حكمت يار. 
الاتحاد: عبد الرسول سياف. 

الحزب الإسلامي: محمد أمين وقاد. 
الحزب الإسلامي: محمد يونس خالص. 
جاعة مولوي أرسلان. 

جماعة نصر الله منصور. 

جماعة مولوي عمد نبي. 

جماعة بير جيلاني. 

جماعة صبغة الله مجددي. 


جماعة السنة: جيل الرحن. 
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جاعة الخلافة: مولوي محمد أفضل (النورستانيون) 


تجمع القادة الميدانيين. 
عدا التنظيمات الصغيبرة الأخرى والتنظيات الشيعية. 


وني إحدى مرات الخلاف بينهم وما كان أكثرها؛ قضينا شهرين في حاولة الصلح بين حكمت 
يار وجميل الرحهمن وكانت اللجنة: الشيخ أسامة بن لادن (أبو عبد الله)ء أبو إبراهيم العراقي» أبو 
صهيب المصري» أبو حازم» والعبد الفقير وكنت معروفاً بكنيتي (أبو فراس)» وقبل أن ننتهي 
من الجولات ال مكوكية تم اغتيال الشيخ جيل الرحمن رحه الله» وكانت معاناة طويلة في حاولة 
الصلح التي كنت بشكل شبه دائم عضواً فيهاء وني إحدى ال مرات قضينا ثلاثة أشهر عندما تم 
اقتراح مجلس تنسيق عسكري بين الحمعية رباني» والحزب حكمت يار» ويقوم العرب بالمساعدة 
في التنسيق» وكانت اللجنة المنتدبة من الشيخ أسامة للمتابعة هم: أبو إبراهيم العراقي» والعبد 
الفقير (أبو فراس)» وكنا كمن خض الماء لاستخراج السمن» ويمكن القول إن الخلافات دائاً 
كانت لأسباب جاهليةء لاعت إلى الإسلام أو المبادئ بصلةء ثم استبدل الله بهم طالبان» وذهبو! 


جيعا وهنا البرة: 
إن ا لخلاف مفسدة مقتلةء فالصبر على ما لا يرضى الإنسان آولى آلف مرة من الخلاف» لذا أكرر 


وأحذر بعدم تشكيل كتائب مستقلة» بل علينا أن نقدم أحد الخيارين: 


1- إصلاح الجيش الحر وفق الأسس الشرعية المنضبطة إن أمكن. 
2- الالتحاق بالقاعدة والسير على بركة الله» والله الموفق. 
وكتبه أبو فراس: (رضوان حمود نموس) يوم الجحمعة 23 ربيع الثاني 1433 ه 


کی حح 


5 س 


ر ر 


© کہ کک ع اسک ا 


GD 


ا أذ مال التبرعات 
واستأثر به لنفسه ولم يوصله للمجاهدین 


7 


سؤال أخيكم البتار ما هو حكم من يتم التأكد من آنه أخذ مال التبرعات التي بعثت للمجاهدين 
عن طريقه» ولم يوصلها واستأثر بها لنفسه راجيا منكم الاستفاضة بش رح الحالات أو إذا كان 
هناك تنبيه لأول مرة مشلا أو إن كان يعرف بالصلاح» أم أن الحكم عام آسأل الله لكم الثبات 
وأن معنا على طاعته. 


الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد. 


س 
الفعل» قال الله تعالی: یا أا الَذِينَ منوا اجَْبُوا كيرا مِنَ الط إن بَعْصَ الظَنٌ إن ولا سوا 
و و ا 2 وو أن ع 


وَلا يغب بَعْض كم بَعْصا أَمحب اَحد كم ان يأك م خي ميا رموه وَاتموا الله ِن الله واب 
رَحيم» (الحجرات:12) 


وقال تعالی: «يا أا الَذِينَ منوا إِنُ جَاء كم فاسق بتيا فتبينوا أن تصيبوا قَوْمًا بجهالة فتصبځوا عل 


ما فَعَلْتَمْ تَاوِمِينَ» (الحجرات:6)» وألا نسارع في اتهام أحد إلا بعد التأكد القاطع . 


ما الحكم الشرعي في هذا الفعل فأقول وبالله التوفيق: هذا الفعل لا يدخل تحت مسمى السرقة» 
بل تحت مسمى الخيانة؛ والخيانة أنواع ودرجات وجيعها فعل حرم. 


E‏ و 


با أا الذين أمنوا لا ونوا اله والر سول ور را مائات وا تنلمرة) 


1 


قال تعالى: «يًا 


(الأنفال:27) 


ا و و ا ت ‌ و وت ر رو 
وقال الله تعالی: «إٍن الله يداف عن الَذِينَ آمنوا إن الله لا حب کل خان كفور» (الحج:38) 
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“ 0 و٤‎ 


0 كو ءو ك‎ 2 e ا‎ o 
وع ای ھر تال گان سے اھ رل «اللهم ي اعود بك من ا جوع فونه بس‎ 


الصَجِيع وَأعُوذ بك مِىَ اة قَإَها بعت الْبطانة»*. 

والنيانة طبع من طبائع اليهود ا ملازمة هم قال الله تعالى: «فًَا تقض هم مِيتَاكَهُمْ لعن ناهم وَجَعل 
ا ر 2 2 4 رت کا ت 

ر ية رفون الگلم عَنْ مَوَاض ڪه وتوا حَظا ا كوا به وَلا رال تَطَلع على سائ 
وه e‏ ا Ê‏ * * اا ۾ ۴ » 

منهم» (المائدة:3 1). فالخائن فيه شبه من اليهود» والخيانة تكون في كل ما يؤتمن عليه الإأنسان من 


0 


وقال تعالى: «وَمِنْهُم مَنْ إن امن بدیتار لا بود ليك إلا ما دمت عَلَيِْ ًا“ (آل عمران:75). 
کا أا من صفات المنافقين؛ عَنْ أي هُرَيْرةَء عَن التب بي قال: " آي التاق ئَلاَتٌ: دا حَدَتَ 


ر ر ٤‏ 


گب ودا وَعَد الف ودا اومن ان" 0 


1) مسند أحمد ط الرسالة (36/ 504) برقم 22170 إسناده صحيح موقوفاًء وقد روي مرفوعاً ولا يصح. وفي الحديث عن النبي 
ية "كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب" 3 أخرجه حم 5/ 2 25» وابن أبي شيبة في الإيمان ص 27» وابن أي عاصم 
في السنة 1/ 3 5 كلهم من حديث الأعمش قال: "حدث عن أبي أمامة - ذه - وهو منقطع وله شواهد ضعيفة"» وقد روي موقوفا 
على سعد بن أبي وقاص رواه ابن أبي شيبة في الإيهان ص 27. وقال الألباني في تعليقه على الكتاب: "إسناده صحيح على شرط 
الشيخين". 

2) سنن ابن ماجه (2/ 1113) برقم 3354 


3 (متفق عليه صحيح البخاري (1/ 6 برقم :33 وصحیح مسلم (1/ 8) برقم 107 
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ار 2 
م + 


r Bo‏ ۶ ا و  † i‏ به اا ەرو م ا رە و 
وعن عبد الله بن عَمُرو 5 قال: قال سول الله 5ي: " أرَبع خلال من کن فيو كان مَتافقا 


ت 


ٍ 
٥ہ‎ 2 


حالِصًا: مَنْ ذا حڏٿ کَڌبَ. وا وَعَدَ آلف ودا عَاهَدَ عَدَرَء وَإِذا خاصَم فَجَرَ» وَمَنْ كانت 


ت 


û) e E aa Rs 2o 
1 5 لنغا‎ 2 » * 4 ۰ ٠ 
.” فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حَتى يدعها‎ 


والواقع أن الخائن متحقق فيه (الكذب والإخلاف والغدر) فيكاد يكون منافقاً خالصا والله 
غلم 


ما ما هي عقوبة الخائن؟: فلقد ورد عن رسول الله ي أنه ليس في الخيانة المالية قطع . 


(عن جَابر» ڪَ ال بلا قال : لسغل خائن» ولا متب ولا حتلس قَطمٌ: هدا دیف 
حَسَ صجيځ وَالعَمَل عل هذا عند اهل العم وقد روه مُغيرَة ن ملم عَنْ أي الزبرِ عَنْ 
جابر» ع الي (E‏ . 


والخيانة أآشكال وها ظروف وأحوال فيمكن أن تصل إلى حد الردة؛ وذلك عندما تكون الخيانة 
فيها ولاء أو خدمة للعدو» حتى في الخيانات المالية فهب أن رجلا جمع التبرعات للمجاهدين أو 
ااا المجاهدين اغطاها أو اظ سے لرل الكافر ةا لحار فهددردة 
وحدها القتلء وهب آنه م يسلمها للدولة إن منعها عن المجاهدین حتی لا يشتروا بها سلاح 
يدافعوا به عن أنفسهم ويقاتلوا الكفار فيمكن أن يصل إلى الردة في هذا أيضا لأنه عمل على 
اشاق افريمة في السلمين: 


1) صحيح البخاري (4/ 2 برقم 3178 وصحیح مسلم (1/ 8) برقم 106 - (58) 
2 سنن الترمذي ت شاكر (4/ 52) برقم 1448. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. [حكم الألباني] : صحيح 
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وتنزل إلى آنه غلبت نفسه عليه فاستأثر بالمال ليوزعه هو على المحتاجين من المتضررين؛ ليكون 
له مكانة وشهرة. 

وفيم| بين حالة الردة والحالة الأخيرة حالات كثرة تقدر كل حالة بقدرها وللمجاهدين أن 
يأخذوه ويحققوا معه وينزلوا به العقاب الذي يقرره علاؤهم حسب الحالة» ووفق اجتهاد العام 
دون شطط أو تفررط . 

ومن المعلوم أن الخيانة في هذه الحالة عموماً هي ليست خيانة مالية فقط؛ بل محتفة بها قرائن 
جلها اة لدي ولاامة وله ور نشو لة ول لمر مين لن خررها عاد غل الماد والامة جيعا؛ 
ولا شك أن هناك فرق بين من مخون الأمانة الفردية والأمانة العائدة لمصلحة الأمة» وحتى هذه 
اڭ ررق ننن غوف آما ت ی مال اف ایال اء دا بلحب پا طقال الان وین 
من خان أمانة في مال أأرسل معه لدعم المجاهدين وما يترتب على هذا الجهاد من نصر الدين 


والمؤمنين أو هزيمتهم لا سمح الله ولا قدر» لذا يجب التأكيد على حكم كل حالة على حده. 


وني حالات الجهاد كا ني سورية الآن إذا م يكن هناك تعامل مع العدو أو إرادة هزيمة المسلمين 
فتكون العقوبة دون القتل» ويبدأً بالمناصحة والتحذير من خطورة الخيانة ومآل الخائنين عند الله. 


——_ 81 


ا 


IE E‏ ا 


لے اک سس سے رس r‏ 


فلان فقال ® es‏ ويار سول الله فقا :غل د ملَة يوم حي فقَالَ 


٩ e‏ و 
أخذ 


رَجُل ِى اقم : يا رسو الله إني آحذت شْرَاكَيْنِ يوم گا وكا قالّ: «شِرَاگانِ مِنْ تار». 


فإن تاب وناب وأعاد الحقوق فبها ونعمت؛ وإلا فلقيادة المجاهدين إنزال العقوبة المناسبة بحقه 


وکتبه رضوان حمود نموس في 25/ جمادى الأولى 1433 ه 


کی حح 


1) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 246) برقم 9505 
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خی کک یع اة کا 
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وردني مجموعة أسئلة حول الطائفة الممتنعة وكون الأسئلة كثيرة سأجاوب عليها إن شاء الله على 


حلقات: 


السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي آسئلتي... 
قرآت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة أسئلة عن الطائفة الممتنعة 
وكفر الدول وهي کالاتي: 
1- ما الفرق بين الحركة والحكومة والدولة والنظام؟ (مثلاً حركة حماس وحكومة ماس) 
2- متى نقول بأن الطائفة ا bd‏ لممتنعة هي طائفة مرتدة؟ ومتى تكون من جنس قطاع الطريق 


3- متى يصبح قتال الطائفة الممتنعة قتال دفع؟ ومتى يكون قتال طلب؟ 


أقول وبالله التوفیق لا بد أولا من التمييز بين: 
1 الطائفة الممتنعة. 


2- الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع. 


فيقصد بالطائفة الممتنعة؛ أي مجموعة من الناس» تعاونت وتكاتفت ومنع بعضها بعضاًء حتى 


أصبح همم منعة» بغض النظر عن عقائد المجموعة وهل هي صالحة أو طالحة. 


ولقد قرر العلهاء: أن حكم الطائفة الممتنعة واحد» سواء كان الحكم إيجابياًء أو سابياء أي هم أو 


عليهم. 
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قال الإمام ابن تيمية ره الله تعالى: (فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في) هم وعليهم)”. 


وقال: (فأعوان الطائفة الممتنعة» وأنصارهاء منها في) هم وعليهم)*. 


وقال: (وإذا كان المحاربون الحرامية جاعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة» وأن 
الردء والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب كله قتل ربيئة 
المحاربين والربيئة هو الناظر الذي مجلس على مكان عال ينظر منه هم من بجيء ولأن المباشر إن 
يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا انتص-ر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم 
مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي بي قال المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متس ريم على قعدهم يعني أن جيش المسلمين إذا 
تسرت منه سریة فغنمت مالا فإن الجیش یشار کھا فے| غنمت؛ لأنها بظهره وقوته كنت ولكن 
تنفل عنه نفلا فإن النبي ية كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس فإذا رجعوا 
إلى أوطانهم وتس رت سرية نقلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته 
السرية لأا في مصلحة الجيش كا قسم النبي بيه لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثها في 
مصلحة الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في هم وعليهم). 


1 دقائق التفسير ج: 2 ص: 36 
2) مجموع الفتاوی ج: 28 ص: 312 
3 دقائق التفسير ج: 2 ص: 35 
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وقال: (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب 
كالمجاهدين.... لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد)”. 


وقال ابن مفلح: (الطَائِفة الْهْتَنْعَةَ كص واج فيا نموه“ . 
ويلحق بالطائفة الممتنعة الطائفة المتمالئة على عمل ما أو قل المتعاونة المتفقة على عمل ما. 


ومثال ذلك: جاعة تمالآت على فعل شر أو قتل إنسان فكلهم هم نفس الحريمة؛ المباشر والمساعد 
والراضي بذلك» وقد جاء في الآثار الصحيحة عن عمر كه أنه قتل عدة أشخاص بشخص 


والقصة کا جاء في الفتح هي: (وَهَدَا الأثر مَوْصول إل عْمَرَ اصح إِسْسَادِ وقد أخرجه بن أي 


za 
و و ا‎ 


شَيبة عن عبد الله بن د مير عَنْ خی الْقَطْانِ ِن وَج حر عَنْ افع وَلَفْظة أن 
آغ نتا یج رخ وخرچ لوطا بس اکر قال ن تی فن ت سَعيِ عن سَعيد A‏ 
وة برجل كلوه غيكة وَقَالّ لو مالا عليه اهل E‏ ء متهم حميعاً ورواية 


e‏ و کے 


افع صل وَأَوْصَح وله مالا مَمْرَة مَمْتوحَة بَعْدَ الام وَمَعتاه واف وار مَعَ َلك صر 


إل 


اہی فامتتعت منة فطَاوَعَهًا قاج جَْمَح على تنل اعلام الَجُل E‏ 
Ne‏ مني عَيبة بقح اة کون الَحتانية م موحد مفو حَة هي 


TT‏ هان اام ت 
ا 


1) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 311 
2 الفروع لابن مفلح -(ج 10 / ص 325) 
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وعَاءُ ِن ادم قَطَرَحُو ةني رك بح الرَاءِ َك الكافِ وشي الان هِي ار التي اََطْو في 
E E N E E‏ 
وهو يَوْميِڏ امير ب انم إل عمَر فَكَتَبَ إِلَْهِ عمَر تلهم جميعا وَقَالّ وَالله َو 


اشتركوا ني له متهم اَن“ 


ومثال التعاون على الخبر مثلاً جمعية خيرية تجمع من الناس وتوزع على الفقراء والمساكين من 
المسلمين» فا لجامع والمرتب والمعبى والموزع والداعي شركاء في الأجر» وهم نفس حكم الفضيلة 
والأجر. 


ے 


قول الله تعای: « وقد برل عَلَیگمْ ني الاب اَن اذا وعم یات اله فر بجا وَس هرأ با قل 
عدوا مَعَهَمْ حَتّی وض وا ني حَِيثِ عبرو إنَكُمْ ِا مله إن الله جَامِم التَافقِينَ وَالْگافرينَ في 
جَهّمَ جميعاً(المنافقين:140)» لأن الرضا بالكفر كفر» وعلى هذا استدل العلماء بأن الراضي 
بالذنب كفاعله» وقضية أن الرضى بالكفر كفر هو محل إجاع العلماء لن المتعاونين على شيء هم 
راضون به» فإن کان خیراً فلهم جميعاً وإن كان شرا فعليهم جيعاًء وقال بلاة: "الدال على الخير 
كفاعله". (صحيح الجامع: 3399)» وقال الإمام ابن تيمية: (وهذا لأن الطوائف الممتنعة التي 
يعين بعضها بعضاً في القتال ثم يكون الضمان فيها على الذي يباشر القتال والأخذ و الإتلاف 
وعلى الردء الذي يعينه عند جمهور العلماء وهذا كان في مذهب الجمهور أن قطاع الطريق يقتل 
منهم الردء والمباشر وعمر بن الخطاب 4ه قتل ربيئة المحاربين وهو الناظر الذي ينظر هم الطريق 
فالمتعاونون على الظلم والعدوان تجب عليهم العقوبة بالضان وغيره)*. 


1 فتح الباري لابن حجر (12/ 227) 
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أما الطائفة الممتنعة عن تطبيتق الشرائع فهي طائفة متنعة أياً كان شكلها؛ حزب أو دولة أو جماعة 
أو إمارة ...إلخ» وهي متنعة عن تطبيق شريعة أو عدة شرائع من شرائع الإسلام وهذا في الناس 
الذين تدينوا باللإسلام ولا يشمل الكفار الأصليين» لن مثل هؤلاء الأصل غاطبتهم بأصل 
دعوة التوحيد, والرأي الراجح أم غير خاطبين بالفروع فلا نقول: إن الروس مثلاً متنعين عن 
الآذان أو عن صلاة الجمعة فأصل الروس كفار ويُدعَون إلى اللإسلام فإن أسلموا يُدعَون إلى 
تطبية الشرائع 


ت 


0 ع »أن‎ ° or o 2~ 


رول الله ل بعت مُعَادَّا إل لمن فقَال: " إِنَكَ تا 


ا اک ي ٤‏ وی e‏ ەور رو وو چ | 7 7 
تاب فقل : أن يدوا أن لا إل إلا الله وان مدا عَبده ورَسو > فإن أَجًابوك بذلك فاقبّل 


ا آغیائهم رد عل فقَرَائهمْ قَإِنْ 
٤‏ ذلك فياك وكرام أَمْوَالميٰ ياك وَدَعَوَة الوم قله َيس ها ذُونَ الله حِجَابٌ "). 


Re 


ثم بن الإمام رحه الله أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن تطبيق بعض الشرائع تقاتل قتال 
المرتدين فقال: (فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة آنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن 
تكلم بالشهادتين» وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر 
هل جوز قتاها؟ على قولين: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها 
بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان 
ويجحجوا البيت» ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الآخوات وأكل الخبائث والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك» وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي بلا 

بها يقاتلون عليه فأما إذا بدؤوا المسلمين؛ فيتأكد قتاهم ك| ذكرناه في قتال الممتنعين من 


1 الإیان لابن منده (1/ 252) 116 


کا 


المعتدين قطاع الطرق وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشر-ائع كانعي الزكاة 
والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض 
سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لن قام به كا قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على 
المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم كا قال الله تعالى: «وَإن إستنصروكم ف اين 
ََلَيكُم الصر إلا عل قوم يكم وََيتَهُم ميًاق؛ ..الآية (الأنفال:72)» وكا أمر النبي إل بنصر 
المسلم» وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو م يكن وهذا جب بحسب الإمكان على كل 
أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة وا مشي والركوب).. 


وقال: (فقالوا نحن ملتزمون الكتاب والسةة أتنكر علينا غير الأطواق؟ نحن نخلعها فقلت: 
الأطواق وغير الأطواق» ليس المقصود شيئاً معيناً وإنم| المقصود؛ أن يكون جيع المسلمين تحت 
طاعة الله ورسوله» فقال الأمبر: فأي شيء الذي يلزمهم من الكتاب والسنة؟ فقلت: حكم 
الكتاب والسنة كثير لا يمكن ذكره في هذا الملجلس» لكن المقصرد أن يلتزموا هذا التزاماً عاماً 
ومن خرج عنه ضربت عنقه وكرر ذلك وأشار بيده إلى ناحية الميدان» وكان المقصود أن يكون 
هذا حك عاماً ني حق جميع الناس فإن هذا مشهد عام مشهور قد توفرت لمم عليه» فيتقرر عند 
المقاتلة وهل الديوان والعلاء والعباد وهؤلاء وولاة الآمور؛ آنه من خرج عن الكتاب والسنة 


ضربت ع („ 


1 السياسة الشرعية ج: 1 ص: 108 وما بعدها 
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وقال: (فكل من امتنع من آهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله؛ فقد حارب الله 
ورسوله» ومن عمل في الأرض بخير كتاب الله وسنة رسوله؛ فقد سعى في الأرض فساداء ولمذا 
تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة» حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق 
الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الآموال» وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال حاربين لله 
ورسوله ساعين في الأرض فساداً وإن انوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإیمان بالل 
ورسوله» فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتاهم أولى بأن يكون حارباً لله 
ورسوله ساعياً ني الأرض فساداً من هؤلاءء كا أن الكافر الحربي الذي يستحل دماء الملسلمين 
وأموالهم ويرى جواز قتاهم آولى بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك» وكذلك المبتدع 
الذي خرج عن بعض شريعة رسول الله وسنته واستحل دماء المسلمين المتمسكين بسنه رسول 
الله ية وشريعته وأموالهم» هو أولى بالمحاربة من الفاسق» وإن اتخذ ذلك ديناً يتقرب به إلى الله كا 
أن اليهود والنصارى تتخذ حاربة المسلمين ديناً تتقرب به إلى الله» وهذا اتفق أئمة الإسلام على 
أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابما نها ذنوب» وبذلك مضت سنة رسول 
الله )0 


وقال: (فالقتال واجب فأي| طائفة امتنعت من بعض الصلوات المغروضات أو الصيام أو الحج 
أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم» أو عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين وحرماته 
التي لا عذر لأحدفي جحودها وتركهاء التي يكفر الجاحد لوجو اء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا نما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء» وإنا اختلف الفقهاء في الطائفة 


1 (جموع الفتاوى ج: 28 ص: 470وما بعدها 
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الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول 
بوجو با ونحو ذلك من الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات 
والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها). 


وقال: (مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف 
الثانية التي سم اها الله تعالى في كتابه» أو عن صيام شهر رمضان أو الذين لا يمتنعون عن سفك 
دماء المسلمين وأخذ آمواهم آو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله» کا قال أبو 
بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم في مانعي الزكاة وكا قاتل على ابن أي طالب 
وأصحاب النبي اللخوارج الذين قال فيهم النبي: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم يمرقون من اللإسلام کا يمرق 
السهم من الرمية أين| لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامةه 
وذلك بقوله تعالی: «وَقَاتِلوهُمْ حَسّی لا کون فنتَة وَيكُونَ الدَير كله له»..الآية (الأنفال:39)» 
أا الْذِينَ اموا افوا الله وَذَرُوا ما بهي مِنَ الرَبَا ِن كنم مُوَمذْنَ قان أ مُعَلوا 
ادوا بحَرب من الله وَرَسوله» (البقرة:279-278)» والربا آخر ما حرمه الله ورسوله» فکیف 
با هو أعظم تحري؟! ويدعون قبل القتال إلى التزام شرائع اللإسلام فان التزموها استوثق منهم 
ولم يكتف منهم بمجرد الكلام كا فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذهم وقال: اختاروا إما 
الحرب المجلية وإما السلم المخزية» فقالوا: هذه الحرب المجلية قد عرفناها فم السلم المخزية قال 
تشهدون أن قتلانا ني الجنة وقتلاكم في النار ونتزع منكم الكراع يعني الخيل والسلاح حتى يرى 
خليفة رسول الله ية والمؤمنون أمراً بعد فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل 


وبقوله تعالى: «يا 
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إل من يعلمهم شرائع الإأسلام ويقيم بهم الصلوات وماينتفعون به من شرائع الإسلام» وإما 
منهم السلاح الذي يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل» وإما أنهم يضعوه حتى يستقيموا» 
وإما أن يقتل الممتنع منهم من التزام الشريعةء وان لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتاهم حتى 
يلتزموا شرائع اللإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين والله أعلم)0. 


وإِذا هرب آحدهم هل يتبع آم لا؟ 


ا لجواب الحمد لله رب العالمين» قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة 
فن الله يقول في القرآن «وَقَاِلُوهُمْ حَبَّی لا تَكُون نة وَيكُونَ الديْر كله له» (الأنفال:39) 
والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لخر الله وجب القتال حتی يکون الدين كله 
له وهذا قال الله تعالی: يا أا الَذِينَ منوا انوا الله وَذَرُوا ما بی من الرَبَا إن كُنتُم مُومينَ إن 1 
َفعَلوا دبوا بحَرب من الله وَرَسوله» (البقرة:279) وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لا دخلوا 
في اللإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الرباء فبين الله أهم حاربون له 
ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الرباء والربا هو آخر ما حرمه الله» وهو مال يؤخذ برضا صاحبه» فإذا 
کان ني هؤلاء حاربین لله ورسوله جب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو 
أكثرها كالتتار» وقد اتفق علاء الملسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات 
الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه جب قتاها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو 
صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم 
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الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والآموال بغير حق أو الربا 
أو الميسر آو الجهاد للكفار أو عن ضرم الجزية على آهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الإسلام 


فإغہم یقاتلون علیها حتی یکون الدین کله لله)۰ 


والآن أجيب بعون الله عن الأسئلة الثلاثة الأولى: 


السؤال الأول: ما الفرق بين الحركة والحكومة والدولة والنظام (مثلاً حركة هماس 


وحكومة ماس)؟ 
هناك فرق بين الحركة والحزب والحمعية من جهة وبين الحكومات من جهة ثانية. 


فالرضا والتوافق في الأحزاب والحركات والجمعيات أوضح ويمكن للمرء عند عدم موافقته 
على منهج أو طرح أو سياسة الحزب أو الجماعة الانسحاب دون أدنى تكلف. 


فمثلاً عندما تقوم جماعة أو حزب بالإعلان أنهم يرضون برئيس كافر ومنهج كفري قائم على 
الدولة المدنية والديمقراطية والتعددية والمواطنة يضع دستور الدولة أبناء الوطن بغض النظر عن 
دينهم» فهي دعوة واضحة للتحاكم لمواضعات بين الناس وعدم الحكم بم أنزل الله فهذا يلزم 
جيع أفراد الجماعة ولا عذر لمن يبقى في هكذا جماعة والتعذر بأن القول يلزم الأمير فقط أو 
الناطق الرسمي فقط فهذا أمر تبنته الجماعة» فإن كان اللإنسان يراه كفراً ومنكراً فعليه في أقل 
الأحوال الإإنكار بلسانه والانسحاب من هذه الج اعة إذا أصرت على ما تقول أو تفعل» وبقاء 


الفرد في هذه الجاعة دليل على موافقته وبالتالي يلزمه الحكم المترتب على هذه الأقوال. 
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آما ني حال الدول فلا شك أن كون فلان من الموظفين في الدولة لا يعني موافقته على جميع 
قرارات الدولةء فمثلاً موظف النظافة أو الطبيب في المستشفى لايلزم من كونه موظفاً في دولة 
تحكم بغير ما آنزل الله موافقته على الكفر ولكنه يأثم كونه من المعاونين البعيدين جداأء أما ولو 
كان بهذا العمل وهو يرى أن ما تفعله الدولة من حكم بغير ما آنزل الله صحيح فهو من الطائفة 
الممتنعة وله حكمهاء هذا بخلاف أصحاب القرار كالوزراء والنواب وأجهزة الأمن والجيش 
وعمال الض-رائب وال جارك والبلديات وكل الأجهزة التي تجبي المال للدولة وما شابه» ويمكن 
أن يكون من الطائفة الممتنعة بالأص الة القيادة السياسية والقيادة التش ريعية البرلان وتوابعه 
والقضاء والمحاماة الذين محمون وفق قوانين الدولة» وحماة هذه الطائفة وهم الجيش وأجهزة 
الأمن ومولين هذه الطائفة مالياً كأجهزة الضرائب والبلديات وال جارك والمصانع التابعة للدولة 
وآي مورد مالي للدولة تتقوى به» وأجهزة الإعلام والتعليم التي تنش ر مبادئ الدولة والتي 
تشكل الطائفة الممتنعة فهذه الأجهزة متكاتفة فيا بينها هي التي شكلت الدولة الممتنعة أو 
الطائفة الممتنعة عن تطبيق الش-رائع وحكمهم واحد حتى وإن كان الرضا ليس جلياً كا هو في 


الأحزاب والجاعات. 


ولكن واضح أيضاً أن هذه الأجهزة تطوعت في الدولة بإرادتها وليست مكرهة الكره الشرعي» 
إلا ما يمكن أن يقال في المجندين وهو عذر ساقط لأنه بإمكانمم الفرار والسفر بل والمقاومة 
وعلى كل حال فالحكم الظاهري واحد وإن كان هناك من هو مكره إكراهاً حقيقياً فلنا ظاهره 


الموالى للطائفة ويبعث على نيته. 
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السؤال الثاني: متى نقول بآن الطائفة الممتنعة هي طائفة مرتدة؟ ومتى تكون من جنس قطاع 
الطريق والخوارج؟ 

ما متى نقول: إن الطائفة مرتدة ومتى تكون من جنس قطاع الطريق والخوارج؛ فبحسسب 
الشريعة الممتنعة عنها. 

فالدول التي تحكم بغير ما آنزل الله وتشرع من دون الله كافرة بالإجماع وتقاتل قتال المرتدين» وأما 
إن كان هناك أهل قرية مثلاً متواطئون على التعامل بالربا مع إقرارهم بحرمته فالأصل أنهم 
يقاتلون على هذاء ولكن ليس قتال ردة» عل أنه في الواقع الحالي هذا غير ممكن لسيطرة الدول 
على البلدان» ومنع إنكار المنكرات بقوة الدولة ووجود شيء أهم من قتال هؤلاء وهو قتال 
الدولة المرتدة. 


السؤال الثالث: متى يصبح قتال الطائفة الممتنعة قتال دفع؟ ومتى يكون قتال طلب؟ 


الواقع الحالي للمسلمين أن قتال الطوائف الممتنعة كله قتال دفع؛ لأن الطوائف الممتنعة عن 
تطبية الشرائع حتلة لبلاد | لمسلمين قاهرتهم تفتنهم عن دينهم. 

آما متى يكون قتال طلب؟ فهو غير موجود الآن» ومثاله أن تقوم للإسلام دولة ثم يتواطاً آهل 
ناحية ما على التعامل بالرباء فتجهز الدولة المسلمة هم جيشا وتقاتلهم إذا أصروا على تعاملهم 


کی حح __ 
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کوت گە 
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وردني مجموعة أسئلة حول الطائفة الممتنعة وكون الأسئلة كثبرة سأجاوب عليها إن شاء الله على 


حلقات: (الحلقة الثانية) 


السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي آسئلتي... 
قرأت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة آسئلة عن الطائفة الممتنعة 


وکفر الدول وهي کالاتي: 


4- هل بختلف القتال في كون الممتنعين طائفة حاكمة كالدول المعاصرة؟ وبالتالي يصبح 
القتال خروجا على الحاكم. 


قول وبالله التوفيق: 


إذا كانت الطائفة الممتنعة مجموعة من الرعية والإمام مسلم فعليه وجوباً جهادهم لإعادتمم إل 
الحق» أما إذا كانت الطائفة الممتنعة هي الحاكم ومن معه (الحكومة) فيتعين على الأمة جهاد هذه 


أولاً: من شروط الإمام أو الرئيس أو الملك بغض النظر عن الاسم أن يكون مسلا فلا تعقد 
الرئاسة لكافر وإذا طرأ عليه الكفر وجب عزله. 


نقل النووي عن القاضي عياض إجاع الأمة على ذلك فقال:(قال الْقَاضِي عِيَاض أَحَع الْعكَاءٌ 
A IN NAE NENN NV NNE‏ 


م وتو 


الصلَرَاتِ وَالدعَاءَ ليها قال وَكَذَلِكَ عند جَهُورهم الْبذعة ... قال الْقَاضي فلو طرأ عليه كَمْر 
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وتغْي اسز زع او َة َرَج عَنْ حكم الو لاية وَسَمَطّث طَاعَتةُ وَوَجَبَ على سلوي اقيم عليه 


e‏ ول إن أمْكَتَهُمْ ذلك قَإِن 1ٴيمَعْ لِك إلا ِطَاَِة وَجَبَ عَليْهم اأ يام حلع 
ا 


ي ك 


الگافر ولا مب في المد ع لا إذا ظنوا الْقَدرَةَ عَلَله)٠.‏ 


2 


وجاء في الدرر السنية: (أجع المسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبير مور المسلمين» وأنه لا 
ولاية لكافر على مسلم» وقد حكى هذا الإجماع كثير من آهل العلم منهم: ابن المنذر حيث قال: 
(أجمع كل من يحفظ عنه من آهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال)» وبناء على هذا 
فلا يجوز ن تعقد الإمامة لكافر أصلي أو مرتد» لأن معنى إقامة دولة إسلامية هو أن تلتزم با منهج 
الإسلامي تطبقه وتعيش حياتها على وفق تعاليمه» وهذا المنهج الإإسلامي لا يتصور تطبيقه إلا 
من ناس يدينون بالولاء والخضوع التام لمشرع هذا المنهج»)*. 


آما من یعلن آنه یرضی برئیس کافر إذا اختارہ الشعب فهو کافر مرتد یرد کتاب الله جل جلاله 


وسنة رسوله َء وإجماع المسلمين. 


CN 


وال ات تال فلكي aE aT‏ الله ديد العقابة 


(الأنفال:13). 


1) شرح النووي على مسلم (12/ 229) 
2 الموسوعة العقدية - الدرر السنية (8/ 41 بترقيم الشاملة آليا) 
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E E TT 
ووه وه ر د لت ا ف‎ ه٤‎ 
أخرقهم لهي رَسول الله لا: « لا نبوا عاب اله» وه مء قول رَسول الله 4لا: من د ل‎ 


ثانياً: ثم إن حكم الحكومة في هذه الحال هو حكم العدو الصائل وقتاها من باب جهاد الدفع 
وحكم جهاد الدفع فرض عين: 


قال النووي: الض رب الثاني: الحهاد الذي هو فرض عين فإذا وطى الكفار بلدة للمسلمين أو 
أطلوا عليها ونزلوا باها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين. 


وللدفع مرتبتان: 


إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم واستعدادهم للحرب فعلى كل واحد من الأغنياء 
والفقراء التأهب بيا يقدر عليه» وإذا م يمكنهم المقاومة إلا بموافقة العبيد وجب على العبيد 
الموافقة» فينحل الحجر عن العبيد حتى لا يراجعوا السادات وإن أمكنهم المقاومة موافقة العبيد 
فوجهان أصحه| أن الحكم كذلك لتقوى القلوب وتعظم الشوكة وتشتد النكاية» والثاني لا 
ينحل الحجر عنهم للاستغناء عنهم» والنسوة إن لم تكن فيهن قوة دفاع لا يحض رن» وإن كان 
فعلى ما ذكرنا في العبيد ويجوز آن لا جوج المتزوجة إلى إذن الزوج كا لا جوج إلى إذن السيد ولا 
يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين. 


1) صحيح البخاري (9/ 5) برقم 6922 
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المرتبة الثانية أن يتغشاهم الكفار ولا يتمكنوا من اجتاع وتأهب» فمن وقف عليه كافر أو كفار 
وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه با أمكن» يستوي فيه الحر والعبد والمرأًة 


والأعمى والآعرج والمريض)”. 


وقال القرطبي في تفسيره:(إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر 
فإذا كان ذلك وجب على جيع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً 
وشیوخاء کل على قدر طاقته من کان له أب بغر إذنه ومن لا أب له» ولا يتخلف أحد يقدر على 
الخروج من مقاتل أو مكثرء فإن عجز آهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قار هم 
وجاورهم آن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام 
بهم ومدافعتهم» وكذلك کل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم آنه یدرکهم ویمکنه غیاثهم 
لزمه أيضا الخروج إليهم» فالمسلمون كلهم يد على من سواهم)*. 

وقال اللإمام ابن تيمية:(وإذا دخل العدو بلاد الإإسلام فلا ريب آنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب إذ بلاد الإإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم 


ونصوص أحمد صرجحة مذا)2. 


وقال:(فأما إذا أراد العدو اهجوم على المسلمين فانه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم 
وعلى غير المقصودين لإعانتهم)*. 


1) روضة الطالبين ج: 10 ص: 208 
2 تفسير القرطبي (ج: 3 ص: 38 و8/ 150) 
3 (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 609) 


4( جموع الفتاوى 28/ 358) 
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قال ابن قدامة في الكاني:(ومتى تعين الجهاد فلا إذن لأبويه لآنه صار فرض عين فلم يعتبر إذني) 


فيه كالحج الواجب وكذلك كل الفرائض لا طاعة هما في تركه لان تركه معصية ولا طاعة 


لمخلوق في معصية الله)". 


وقال في كشاف القناع :(ولا عذر تعين عليه أي صار الجهاد فرض عين عليه لقوله تعالى: «إِذَا 
َقَيتَمْ فة فانبتوا» وقوله تعالى: «مَا لم ذا قي اكم مروا ف َيل الله اقم إل الأرض» 
ولحديث عائشة وابن عباس مرفوعاً إذا استنفرتم فانفروا متفق عليه» ول يجز لأحد أن يتخلف 


عن النفير لما تقدم إلا لحاجة مثل من يحتاج إليه لحفظ أهل آو مال أو مكان)*. 


وقال:(ولاأنه إذا حضر العدو صار الحهاد فرض عين» فلا جوز التخلف عنه» ولذلك لما غار 
الكفار على لقاح النبي بي وصادفهم سلمة بن الأكوع خارج المدينة تبعهم وقاتلهم من غير إذن 
فمدحه النبي ييه وقال خير رجالتنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل)*. 


وقال ابن قدامة في المغنى: (مسألة قال وإذا خوطب با لحهاد فلا إذن فى)). 


وقال الإمام ابن القيم: (ولا يشترط في وجوب النفير تعيين كل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر 
الجيش لزم كل واحد منهم الخروج معه» وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض 
عين» والثاني إذا حضر العدو البلدء والثالث إذا حضر بين الصفين)٠.‏ 


1 الكافي في فقه ابن حنبل ج: 4 ص: 253 
2 كشاف القناع ج: 3 ص: 37 

3 كشاف القناع ج: 3 ص: 73 

4) المغني 9/ 171 


5) زاد ا معاد ج: 3 ص: 58 5 
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وقال الكاساني: (فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يفترض على كل 


رحد من عاذ ا لمسلمن عن هر قادر عليه لقو له سبحانه وتعال: (انفروا خقافا وثقا ل 


وقال زين الدين بن بكر :(المراد هجومه على بلدة معينة من بلاد الملسلمين فيجب على جميع آهل 
تلك البلدةء وكذا من يقرب منهم إن م يكن بأهلها كفاية» وكذا من يقرب ممن يقرب إن لم يكن 


ممن يقرب كفاية أو تكاسلوا وعصوا وهكذا إلى أن جب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً)*. 


وقال ابن عابدين:(وإياك أن تتوهم أن فرضيته - أي الجهاد - تسقط عن أهل اند بقيام هل 
الروم مثا بل يفرض على الأقرب فالأفُرب من العدو إلى أن تقع الكفايةء فلو ل تقع إلا بكل 


الناس فرضص عيناً كصلاة وصوم»). 


وقال في الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع: (والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاً 
فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم» ويكون الجهاد حينئذ فرض عين سواء أمكن تأهبهم لقتال آم | 
ر ک0 . 


وقال ابن عبد البر:(وذلك أن يحل العدو بدار اللإسلام حارباً هم فإذا كان ذلك وجب على جميع 
آهل تلك الدار أن ينفروا وخر جوا إليه خفافا وثقالاً وشبابا وشيوخا ولا يتخلف أحديقدر على 
الخروج من مقاتل أو مكثر وإن عجز آهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قار هم 
وجاورهم أن يخرجوا قلوا أو كثروا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة» حتى يعلموا أن فيهم 


1 بدائع الصنائع 171(7 
2) البحر الرائق 995 
3 الدر المختار 4/ 217 


4( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 1/ 447 
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ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم» فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع 
العدو آهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين ولو قارب العدو 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً ا لخروج إليه)٠.‏ 


وقال أيضا:(ومتى لم يكن بإزاء العدو من يدفعه عن المسلمين فقد تعين فرض الجهاد على كل 


آحدں)2. 


ثالثاً: من يرضى بالعيش تحت الحكومة الممتنعة عن تطبيق الشرائع فهو كافر مثلها: لأن الرضى 


بالكفر كفر وهو قول جيع العلماء. 


وقال الإمام ابن تيمية: (الشَيْء إا کان مَشهورا فَحَرمه بغبر تاور 
2 


e‏ 2 ا ا ت ا ر ا و 
فحَلله بغر اويل كان ذَلِك كفرًا وَعتاداء ومثل هذا لا تتخذه الا 


كَفَرّت)2. 


- قال الإمام الشاطبي: (إن تحليل الش يء إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل أو التحريم 
اتھور فا ر ایل کان کر رعا و حلا ا ا ام راما ف ۷ ان کون 


الأمة قد كفرت)“ . 


1 ( الكافي 1/ 205) لابن عبد البر القرطبي 
2 أحكام القرآن للجصاص ج: 4 ص: 319 
3 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 146) 


4) الاعتصام (2 / 286). 
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وقال شيخ الإإسلام مصطفى صبري وهو آخر شيخ للإسلام في الدولة العشغانية: (وهذا الفصل 
- آي فصل السياسة عن الدين - الواضح الصريح الذي هو آخر آمال المتعلمين العصريين وآخر 


مناهم من دیننا". 


وهنا أقول سلفاً وباختصار: إن معناه خروج حكومة المسلمين من ربقة الإسلام ورقابته عليهاء 
وخروج الأمة أيضاً من ربقته باختيارها الحكومة الخارجة على الإأسلام حكومة هاء لا سيا 
الحكومة المستندة إلى البر لان المستند إلى الأمة» فمثل الفصل في تلك الحكومات كمثل المناداة 
بالردة حكومة وأمة)*. 


ويقول في المجلد الرابع تحت عنوان " الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة ": 
(لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه» وقد كان في كل بدعة أحدثها 
العص .ريون المتفرنجون في البلاد الإإأسلامية كيد للدين» وعحاولة الخروج عليه» لكن كيدهم في 
فصله عن السياسة أدهى وآشد من كل كيد في غيره» فهو ثورة حكومية على دين الشعب وشق 
عصا الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإإسلام؛ بل ارتداد عنه من الحكومة أولاء ومن الأمة 
ثانياً: إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً فباعتبارهم جماعة» 
وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد؛ بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضاً لقبوهم الطاعة 
لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها. 
وما الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد اللإسلامية حكومة مرتدة عن الإاسلام وبين أن تحتلها 


حكومة أجنبية عن الإإسلام؟ بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد, وتأثيره الضار في دين 


1) وقد وقع هذا الفصل بعد عهد المؤلف بقليل جدا وصار الفصل تاماً بل صار الدين مطارداً ني مصر وغيرها. 
2 موقف العقل والعلم والعا م من رب العا مين»(1 / 162 - 163). 
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الأمة أكثرء آما مجاهرة الخروج عن رقابة اللإسلام» وخحاولة عزله عن السياسة لأنه إعلان حرب 
من الحكومة على الاه لام» ثم يعتبر ذلك إعلاناً من الأمة أيضةً لتمردها على متبوعهاء 


وخروجهاعن طاعته). 


وجاء في الدرر السنية: (أن تحليل التّيء إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل» أو التَحريم 
مشهوراً فحلله بغبر تأويل كان كفراً وعنادا» ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون 
الأمّة قد كفرت)*. 

آما من لم يرض ولم يتابع فعليه أن يجاهد هذه الطائفة الممتنعة عن تطبيق الش-رائع وقد احتلت 


بلاده فإن لم يفعل ولم يعد وسعه وطاقته للجهاد فهو آثم متخلف عن الجهاد. 
فالحالات ثلاث: 


1- من رضي بالعيش تحت حكم الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشر-ائع وتابعهاعلى ما هي 
عليه فهو كافر ويعتبر جزء من هذه الطائفة الممتنعة. 

2- من لم یرض ولکنه لم يجاهد ولم يعد ما في وسعه فهو آثم. لتخلفه عن الواجب. 

3- من جاهد هذه الحكومة الممتنعة عن تطبيق الشرائع أو أعد ماني وسعه فهو مأجور. 


والخروج على الحكومات الممتنعة عن تطبيق الشرائع فرض عين» فليس كل خروج مكروه أو 
حرام» فالخروج على الحاكم آشكال؛ منه ماهو حرام وهو الخروج على الحاكم المسلم» ومنه ما 


1) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» (4 / 1) وما بعدها. 
2 مقالات موقع الدرر السنية (1/ 437 بترقيم الشاملة آليا) 
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هو مكروه وهو الخروج على الحاكم المسلم الظام إذا كان الخروج سيؤدي إلى ظلم أكبر» ومنه ما 
وهو فرض عين كالخروج على الحكومات الممتنعة عن تطبيق الشرائع. 


والله أعلم. 


7 س 
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ا 


2 
َة الشرعية على 


س 


ا ا 


2 
ت 


ا خی ک سیا ةا 


حول قتال الطائفة الممتنعة (1) 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


—— 9 


السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي: 


قرآت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة أسئلة عن الطائفة الممتنعة 


وكفر الدول وهي كالاتي: 


5-هل يستالزم الأمر آن يقاتلها إمام كا قاتل أبو بكر الممتنعين ولا يحل لأي فرد أو مجموعة 
مؤمنة مستقلة ها أمير أن تقاتلها؟ 


قول وبالله التوفيق إن قتال الطائفة الممتنعة هو من الجهاد» ولقد قسم الفقهاء الجهاد إلى جهاد 
دفع» وجهاد طلب» وبناء على هذا فحسب حال الطائفة إذا كان قتا ها قتال دفع كقتال الحكومات 
التي تحكم بغير ما آنزل الله» والتي تشكل المثال الأكبر» والحقيقة العظمى للطوائف الممتنعة عن 
تطبيق الشرائع» فله آحكام سنبينها إن شاء الله. 
- إذا كان هناك إمام للمسلمين فواجب عليه قتال الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشرائع» 
وإذا م يقاتلها لعدم القدرة وكان يُعِدٌ ويعمل حتى يمتلك القدرة فيطاع ولا تقاتل إلا 
اذ 
2- أما إذا كان لا يريد قتاها إيثاراً للسلامة أو لأنه لايرى هذا القتال واجب فتقاتل دون 
إذنه. 
3- أما إذا كان الأمر كواقعنا الحالي وهو عدم وجود الإمام المسلم» وكل الحكومات هي 
طوائف غتعة؛ فالر اجب جهاد هذه الطواف حب القدرة ويعين المجاهدون أمرا 


منهم لقتال هذه الطوائف» والواقع الحالي يشير إلى آنه يوجد جماعات مجاهدة وها آمير 
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فالأصل الانضواء تحت راية هذه الاعات أو أقرما إلى الحق وقتال الطوائف الممتنعة 
وذلك للأدلة الآتية: 


الجهاد دون أمير 


£ 


e o 


عن عَقبة بن عَامِرء قال : عت رول الله کی يفول : لا ڙال عصابة من امي يقَاتِلون عل 
مر اله هرن لِعَذُوهِمْ» لا يرهم من الهم حتّی تاهما لسَاعَة وهم على دَلِكَ٠٠.‏ 


ج اسر ت 


فشر یری وواد شه تون ر َد خڌت لقا 


OE‏ س ا تس کے ع تی اص ەه و 
. 


e‏ ل ټ يا صَباحَاه قال 


3 6 o ر تچ‎ e 


° ق 


ا بتي الَدِيتَة ثم قت عل وَجُهي حت أَذْرَكتَهُمْ وقد ادوا تقون م لاء 
فَجَعَلْت اَرمِيهم بتي وَكُنتُ رايا اقول انا ابن الأَكُرَعَ وَاليوْم يوم الوْصَع 


5 
ا ق <“ 


استنقذت E‏ الب لا والاس قلت يا تبي الله 


فر و ۴ 2 ف 
وار 


جر حی 


ەه ےن 3 


قد ّت الْقَوْمَ الَاءَ وهم صاش قفاب عَث لبهم السَاعَة قَقَالَ ي اب الأكوَع مَلَحَتَ جخ قال 
زجعت راد ا الله کل عل ناق کے وخا الدينة. 


۴ 


2 


ووجه الاستدلال فيه ن سلمة ابن الأكوع 4ه قام بالدفاع عن حوزة الإإسلام وطارد الكفار ورد 
اللقاح وسلب منهم ما سلب دون آمر النبي ية » والنبي بي هو النبي بيا ويبعد ية عن سلمة 


ظ4 مات الاأمتار ذ فقط ولم يستأذن» وآقره رسول الله ٤‏ على فعله وأثنى عليه» وهذا مقتض ى 


1) صحیح مسلم (3/ 1524( 176 -()1924( 
2 متفق عليه البخاري برقم 4194 ومسلم برقم 1806 


11س 


ەر ەر لان ك * وه 7 3 
وعَنْ اي هُرَيرَة عَنْ رَس ول الله کا آنه قال مِنْ حَبْر مَحَاش التاس هم هک 


بل ص e,‏ و ا ا 0 ر 00~ 
سیل الله بطر على متو كلا سوع هي هَيْعَةَ أو فَرْعَة طَارَ عليه يبتغي الَْتل ولوت مظان 


ەر 


3 
م 


E ES 


.* أيه لين ليْسَ من التاس إلاني خر‎ FE 


ووجه الاستدلال فيه أن هذا الذي أين ما سمع هيعة طار إليها م يأت في الخبر آنه استذن ولكن 
گلا تٹاهی إل سمعه عن عدو ذهب ليقاتله وذكره رسول الله بل با لخرية ثدحا عمله هذا. 


م 


ي هَرَيْرَةَ قال: قال e‏ الله قال رج 
اخ پان رسو في سيل الله عر وجل كا گا هَيْعَة اشتَوى علي ... 
ووجه الاستدلال فيه أن هذا الذي آخذ بعنان فرسه للجهاد دون استئذان ولکن کل تناهی إلى 


سمعه عن عدو ذهب لیقاتله وذکره رسول الله با بأنه خبر البرية تدحا عمله هذا. 


کی 2ے ي ود وره وو ووو 
آم حواریون وأصکات پاخدون بستده ویشتدون بامره انها حلف من بعدِهم خلوف يقو 5 


1) مسلم برقم 1889 


2) أحمد برقم 8897 
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و 


ما لا يقعلون ويفعلون ما لا يُومَرُون فَمَن جَاهَدَهُم يِه فهو موم وَمَنْ جَاهَدَهُم بلس انه فهو 


مُومِن وَمَن جَاهَدَهُم بقَلبه فهو ف ممن ولس ورا ذلك من الان حب حَحرْدَل)٠.‏ 


ووجه الاستدلال أن من: من آلفاظ العموم ومدح رسول الله بي من يجاهدهم بي شكل من 
شكال الجهاد ولم يقيد ذلك بأمير بل السياق يدل على أن هذا الجهاد دون أمير. 


ص ا ر 


وعَنْ سَبيّع بن خالِدٍ قال ل أ بت الْكُوفَة في رَمَن فُيَحَٺ ُتَر أَجْلَبُ ينها بعالا قحلت ال جد 


۰ 


قدا دع م من الرْجَال ودا رَجُل جَالِس تَعْرفٌ إا 


م 


هذا فَتَجَهَمَنِي الْقَوْمُ الوا ّما عرف هذا اهلاح بن الان هاج رل ا فل 


ا 
ريت هدا انر الذي اعاتا اله 


ا 


يه أنه ِن جال آهل الْمجَاز َالّ: قلت مَنْ 


ا 


حذَيفة ن التاس گائوا يشالو رول الله بل عن ار ونت سال عَنِ ال ر 


ر 1 0 


ك ّ۱ 


ایکون دہ کا کا کان ت ال َعَم قلت قا العصمَة مِنْ ذلك قال السَيّف ...). 


ووجه الاستدلال أن العصمة من الفتن الحهاد بأمير أو دون أمبر والظاهر من السياق هنا أنه 


و و هة 


مي ظاهرينَ على احق لا يض وهم م 


ام 


وعَنْ توان قالّ: قال رَسول الله بل لا رال طَائفة م 


1) رواه مسلم برقم 50 


2) رواه بو داود برقم: 4244 وصححه الألباني. 


3) مسلم برقم 1920 


3 س 


ی ا ل ف کی ارون عل ا 


ب ك س ب ت 


عن جار 
ظَاهرِينَ إل بز القَيامَة”. 


2 


۾ 


ص سا ر د د 8 ەر 3 ن ۹ 
ل رَس ول الله 4 مَن يرد الله بو خيرًا يفقهه في الدين ولا تال 


ي | ıı‏ ا ر ی . 0 
عصابة من المسشليين يقاة ن على | € ظَاهرِينَ على مَنْ ناهم إل ْم القَيامة“ . 


السّلاح وَوَصَعَتٍِ ا لزب أَوْرَا اوها قلت لا فال فال ل 
f o‏ اله ا ر وه و ووو ر وو رة عر 
مِنْ امي ظَاهرينَ على الاس ي يرع الله قوب أو TT‏ 
الله عر وَجَلّ وهم على دَلِكَ آلا ِن عفر تار المي لاء وا َيل مَعْقَوڏ في َوَاصِيها ار 
القَيامة*. 


¢ 
o 
e o 
Ce 


E‏ رر ےہ ۳ e dF o‏ و e‏ ر کرک 
عن ابي َمَامَة قالّ: قال رول الله ڳڀ لا رال طَائَِة من متي على اي ظَاهرينَ لدوم قَاهرينَ 
E‏ رو 9 ر e os ٤‏ 7 
فرعو e‏ 


ووجه الاستدلال في هذه الأحاديث أن هذه الطائفة موجودة والحمد لله وتجاهد ويرى جهادها 


المبصر والأعور والأعمى» ولقد أخبر رسول الله ية بوجودها واستمراريتهاء لايضرهامن 


1) مسلم برقم 1923 


2) مسلم برقم 1037 
3) أحمد برقم 16517 


4) رواه أحمد برقم 21816 
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خالفها وهذا من دلائل النبوة إذ لا خر النبى بيه بوجود هذه الطائفة فقط بل خر نها ستخالف 
ولا يضرها من خالفها والدلالة في أشياء: 


1. وجود الطائفة. 

2. كثرة المخالفين من عملاء مريكا ومن الطواغيت المرتدين ومن علماء السلاطين وعلاء 
الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشرائعء ومن جيوش الَصللين والضللين ومن الجبناء 
ولا و اوو و ا فو ا غ و 
المتمسحين بالإسلام» المرتمين في أحضان الطواغيت. 

3. عدم وجود أي من الذين يسميهم علاء الطواغيت (ولاة أمر) معلناً للجهاد وهذه نعمة 


من الله حيث آمراء المجاهدين منهم. 


قال ابن مفلح في الفروع:(ونقل المروذي يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير» وسأله أبو داود: 
بلاد غلب علیها رجل فنزل البلاد یغزی بأهلهاء یغزو معهم؟ قال نعم» قلت یشتری من سبیه 
قال دع هذه المسألة» الغزو ليس مثل شراء السبي الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء). 


وقال :(وعنه - أي عن أحمد-جوازه بكل حال ظاهرا وخفية وعصبة وآحادا وجيشا وسرية)<. 


1) الفروع ج: 6 ص: 180 
2 الفروع ج: 6 ص: 188 


کک 


وقال البهوتي:(فإن عدم الإمام م يؤخر الجهاد لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة 
الكفر وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع كا يقسمها الإمام على ما يتي بيانه في باب 
قسمة الغنيمة). 


وقال الإمام ابن تيمية: (وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو 
إضاعته لذلك» لكان ذلك الفرض على القادر عليه» وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان 
ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كا يقول الفقهاء الآمر إلى الحاكم» إنا هو العادل القادر 
فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها لم جب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه 
وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها م يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها 
بدونه» والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه» فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج 
إلى اثنين ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان آقيمت إذا م يكن في إقامتها فساد يزيد على 


إضاعتها). 


کان عمر 4 قد غزل خالدا بن الرليك # عن قباد ة اليش وآمر جيوش السلمين أن لا دت 
فخا جدد ا جاءهم آمره» ولك خالدا ك وجد من مص هة المسلمن أغحد يحض 
ا لحصون المعادية فش رع بالجهاد لآخذها دون إذن من عمر 4ه فلم ينكر عليه عمر ظ4 فقال 
الطبري في تاريخه: (ولما بلغ عمر ذلك قال أَمَرَ خالد نفسه» يرحم الله أبا بكر» هو كان أعلم 
بالرجال مني» وقد كان عزله وا مثنى مع قيامه» وقال: إني م أعزه| عن ريبة ولكن الناس 


ظمو ما فخشیت أن یوکلوا إلیهماء فلا کان من آمره ومر قنس رین ما کان رجع عن رأيه وسار 


1) كشاف القناع ج: 3 ص: 41 


2) مجموع الفتاوى ج: 34 ص: 176 
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خالد حتی نزل قن رين فتحصنوا منه فقال إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم آو 
لأنزلكم الله إليناء قال فنظروا في أمرهم وذكروا ما لقي أهل مص فصالحوه على صلح مص 
فأبى إلا على إخراب المدينة فأخربما واتطأت مص وقنسرين» فعند ذلك خنس هرقل» وإنا كان 
سبب خنوسه أن خالداً حين قتل ميناس ومات الروم على دمه وعقد لأهل الحاضر وترك 
قنسرين طلع من قبل الكوفة عمر بن مالك من قبل قرقيسيا وعبد الله بن المعتم من قبل الموصل» 
والوليد بن عقبة من بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة وطووا مدائن الجزيرة من نحو هرقل وهل 
ا لجزيرة في حران والرقة ونصيبين وذواتها م يغرضوا غرضهم حتى يرجعوا إليهم» إلا أنهم خلفوا 
في الجزيرة الوليد لئلا يؤتوا من خلفهم فأدرب" خالد وعياض ما يلي الشأم وأدرب عمر وعبد 
الله ما يلي الجزيرة ولم يكونوا آدربوا قبله» ثم رجعوا فهي أول مدربة كانت في الإسلام سنة ست 


عشرة فر جع الد إلى قلسرين فتزها)#: 


ولقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحهم الله أجمعين: 
(: يلغا آذ ابن نبهان ها أشر ف عل النسخة كنب اعت اضات رأصل فيها أصرلا لا بدرى 
هل سبقه إليها مبتدع آم لا؟! فلو قيل هم: من هذا مذهبه؟ ومن قال به؟ لم يجب عن ذلك بي 
يصلح أن يعد جواباًء فمن ذلك في بلغنا عنه: أنه لا جهاد إلا مع إمام» فإذا م يوجد إمام فلا 


جهاد» فيلزم على هذا أن ما يلزم بترك الجهاد» من خالفة دين الله وطاعته جائز» بجواز ترك 


1) قال في لسان العرب ج: 1 ص: 374 وأصل الدَرّْب: المضيق في ال جبال؛ ومنه قوم : أَذرَبَ القو م إذا دلوا ار العَدْوّ من بلاد 
الرُوم. وني حديث جَعْمَرٍ بن عمرو: وأذْرَبنا أي دنا الدَزْب. والدَرْبُ: الَوْضِع الذي بعل فيه التَمْرُ ليب . ودَرِبَ بالأَمر دَرَباً و 
درَبةء و درب : صَری؛ و دَرَبه به وعلیه وفيه: صَرَاء. ودرب من الرٌجال: لبذ والْدَرَّبُ: الْجَرّبُ. 


2) تاريخ الطبري 2/ 245 
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الجهادء فتکون الموالاة للمشر كين والموافقة والطاعة جائزة» واللازم باطل» فبطل الملزوم» فعکس 
الحكم الذي دل عليه القرآن العزيزء من آنا لا تصلح إمامة إلا بالجهاد)“ 


وقال ر حه الله ني رده على اعتراضات ابن نبهان والذي منها نه لا جهاد إلا مع الإمام. 


قال الشيخ رحه الله تعالى بعد كلام طويل ومتع: (...فإذا كنت لا تعرف من الإإسلام» إلا ما 
يعرفه جهلة العوام» فدع عنك التعرض لأهل الإسلام» بالسفسطة في الكلام» تصنعاً عند من لا 
يعرف الشحم من الآورام» فليتك آمي تدري آنك لا تدري» ولم تکن من قبیل من لا يدري آنه لا 
يدري؛ آما سمعت الله يقول: «وَلا تر گئوا لل الَذِينَ ظلَمُوا مَس کُم النَار وَمَا نكم مِنْ دون الله 
من أَوَلياءَ نَم لا َنصرُود» (هود:113)» أما علمت أن النار خلقها الله للأولين والآخرين» من 
عصا الله» وترك الدين» الذي بعث الله به المرسلين.... ويقال: بي كتاب» أم بأي حجة أن الجهاد 
لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدينء والعدول عن سبيل المؤمنين» والأدلة على 
إبطال هذا القول آشهر من أن تذكر» من ذلك عموم الأمر با لجهادء والترغيب فيه» والوعيد في 
ترکه» قال تعالی: «وَلَولا دَفْع الله الاس بَعْصَهُمْ عض لَمَسَدَث الأزْض وَلَكن الله ذو قضل عل 
الْحَالنَ» (البقرة: 1 25)»وقال في سورة الحج: «ولَولا فع الله الاس بَعْصَّهُمْ بض كدّمَتُ 
صوَامِع وبع وَصَلَوَات وَمَسَاجد يكر فيا اسم الله كرا لَص رن الله من يضر إن الله قوي 
عزيز» (النحل:40)»وكل من قام با لجهاد ني سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله» ولا 
SS‏ 

تعالی: «قل إا أعظکم بو اجدة ان موا لله می وَفرَادی تم تفَکُرُوا ما ِصاجبكُم مِنْ جتَةٍ 
Oe‏ لخم بي يدي عَذَاب سَدِي» (سباً:46)» وقال: «وَمَنْ جَاهَد قتا جاه فس إن 


a 


سے سے 


ء 
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الله لحني عَنْ الْعَالنَ» (العنكبوت:6)» وفي الحديث " لا تزال طائفة" الحديث» والطائفة بحمد 
الله موجودة مجتمعة على الحق مجاهدون في سبيل الله لا بخافون لومة لائم قال تعالى: «يا أا الذِينَ 
اموا من يرد مِنكُمْ عَنْ ينه قوف ياي الله يقم مهم بوت اول على ومني عر عل 
الگافرينَ اهدو ني سَبيل الله ولا افون وة لام ذلك قَضل اله يُتيه مَنْ ياء والله وع 
عَلیم# يكم الله FE EEE,‏ الصّلاة وَيوَتون للرَكاة وَهَمْ 
اک ل ِن جرب الله هم الْعَالِبُونَ» (المائدة:56-54)» 


آي واسع الفضل والعطاء عليم بمن يصلح للجهاد . 


والعبر والأدلة: على بطلان ما ألفته كثير في الكتاب والسنة والسير والأخبار وأقوال آهل العلم 
بالأدلة والآثار لا تكاد تخفى على البليد. 


إذا" علم بقصة أي بصير لما جاء مهاجراً فطلبت قريش من رسول الله بيا أن يرده إليهم بالشرط 
الذي كان بينهم في صلح الحديبية فانفلت منهم حين قتل المش ر كين الذين تيا في طلبه. 

فرجع إلى الساحل» لما سمع رسول الله ل يقول "ويل آمه مسعر حرب لو كان معه غيره" 
فتعرض لعير قريش - إذا آقبلت من الشام - يأخذ ويقتل فاستقل بحرم دون رسول الله كلا 
لهم كانوا معه في صلح - القصة بطوها - فهل قال رسول الله ية أخطأتم في قتال قريش» 
لآنكم لستم مع إمام؟ سبحان الله ما أعظم مض رة الجهل على أهله» عياذا بالله من معارضة الحق 
بالجهل والباطل. 


1 بياض في الأصل 


9 


سے ی 


a N 


م 


مَنْ يَسَاءٌ ودي اليه من بنْيبٌ» (الشورى:13). 


ومعلوم: أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد وهذا أمر النبي بيا بالجهاد مع كل بر وفاجر تفويتاً لأدنى 
اللصلحتين لتحصيل أعلاماء وارتكاباً بأخف الضررين لدفع أعلاهماء فأن ما يدفع با لجهاد من 
فساد الدين أعظم من فجور الفاجر لأن با لجهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وبأحكامه» ويندفع 
الش رك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين والظهور هم على الكافرين» وتندفع سورة أهل 
الباطل» فإنهم لو ظهروا لأفسدوا ني الأرض بالش رك والظلم والفساد وتعطيل الشرائع والبغي 
في الأرض» ويحصل بالجهاد مع الفاجر من مصالح الدين ما لا يحصی» كا قال لاء (إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم) ولو ترك الجهاد معه لفجوره لضعف الجهاد 
وحصلت الفرقة والتخاذل» فيقوى بذلك أهل الشرك والباطل» الذين غرضهم الفساد وذهاب 
الدين» فإذا ابتلي الناس بمن لا بصيرة له ولاعلم ولا حلم» ونزل المشركين وأهل الفساد من قلبه 
منزلة أهل الإسلام» لطمع يرجوه منهم» أو من أعوانهم» وأعانمم على ظلمهم وصدقهم في 
کذبهم» فإنه لا یضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئاً. 


ويقال أيضا: كل من قام بإزاء العدو وعاداه» واجتهد في دفعه» فقد جاهد ولا بد وكل طائفة 
تصادم عدو الله فلا بد أن يكون ها أئمة ترجع إلى آقواها وتدبيرهم» وأحق الناس بالإمامة من 


آقام الدين الأمثل فالآمثل» كا هو الواقع» فإن تابعه الناس أدوا الواجب» وحصل التعاون على 
البر والتقوى وقوي مر الجهادء وإن لم يتابعوه أثموا إثاً كبيراً بخذلانمم الإسلام. 
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وأما القائم به: فكلا قلت أعوانه وأنصاره» صار أعظم لأجره» كا دل على ذلك الكتاب والسنة 
والإحماع» کا قال تعالی: «وَجَاهڏوا ني الله حقَ هاده هو اجُتباكم وَمَا جَعَل عَلَيْكَمْ ني الدين مِنْ 
حَرح مله بيك راهيم ُو سكم المي من قبل وني هَدَا ليون الرس ول هيدا عَلَيكهْ 
وتك ووا شهدا عل الاس كأقيوا الصلاة واوا اة کا وَاعتَص موا بالل هر مَوْلاكم َنِم e‏ 
ونع التصبر (الحج:78). 


)5 ر کی اي ل م 4 olf‏ رکو و E‏ م 
وقال الله تعالى: «وَالْذِينَ جَاهَدوا فيتا لتَهَدِينهم سبلا إن الله ّح اخسن (العنكبوت:69). 


ےت رور رو ر 
وقال الله تعال: ١أذ‏ لين يعاود بام ظلموا وإ اله عل نص ره قير #الذِين أخر جرا 
8 ر ° o‏ ر E‏ رہ بل مه ا )5 ر ا ھ 2ه 
من دارهم بعبْرٍ حق إلا أن يقولوا رَبتا الله وََوْلا دَفْع الله التاس بَعْصَهُم ببغض هدمَث صوَامع 
وبع وصلَوَات وَمَساجد يذكر فيا اشم م الله كيرا ولص رن الله من ينص ره ن الله قوي عَزيز 


(الحج:39). 


ل o n‏ روہ ت هھ 7 ار ۵ له يه و شون رو ہو 
e‏ يا اا الْذِينَ آمنوا من يرد منم عَنْ ديه فسّوف ياتي الله بقوم بهم ويجبونه 


ت س ا ۳ 7 
َة على الُومِنينَ أَعرَة على الْكافرِينَ ادود في سّبيل الله ولا افون لومَة لائم ذلك فضل الله 
يۇتيه من يشا والله اسع عَليم" (المائدة:54). 


0 


وقال الله تعالى: «قإدا انملح الأش هر ارم فافتلوا ال ركن حَيْث وجدو 
را خصروهم وافعدوا هم کل مَوْصلٍ قن تَابُوا وأقَامُوا الصلاة وا ا 
عَمورٌ رَحِيمٌ» (التوبة :5(. 


را و 


وقال الله تعالى: «قال الذي يظنون 
مَعَ الصًابرينَ»(البقرة:249). 


1[ سے 


تے ‏ یے کے 


SS 
.)6 5 تن ون يكن مِنكُم ماه يليوا الما من الذِينَ كمروا بام قوم لا يمقَهُود» (الأنفال:‎ 


وقال الله تعالى: «كيَبَ عَلَيځُم لقال وهو ره لَك وَعَسى أن رهوا يئا وهو حبر لَك 
وی آنل بوا شيا وهو شر لك والله بعلم واكم اتخون (البقرة:216): 

ولا ريب؛ أن فرض الجهاد بات إلى يوم القيامة» والمخاطب به المؤمنون؛ فإذا كان هناك طائفة 
مجتمعة ها منعة» وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بها تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال» 
ولا عن : جميع الطوائف» ل دکرات من الآيات» وقد تقدم الحديث 1 ١‏ تزال طائفة" الحديث 
ا 
أحد» إلا ما استثني في سورة براءة؛ وتأمل قوله تعالی: ول ينص رن الله مَن ينص ره» (الحج 40)» 
وقوله: «وَمَن يرل الله وَرَسُولَّه وَالَذِينَ منوا“ (الآية المائدة 6 5)ء وكل يفيد العموم بلا تخصيص؛ 
فين تذهب عقولكم عن هذا القرآن؟ وقد عرفت ما تقدم آن خطاب الله تعالى يتعلق بكل 
وريد به العموم» كقوله تعالى: «يا أمها النبي جاهد الكفار والمنافقين» (التوبة:73)» وقد تقدم ما 
يشير إلى هذا بحمد الله» وذلك معلوم عند العلماء» بل عند من كان له بمارسة في العلم والآحكام» 
فلهذا اقتصرنا على هذا القول وبالله التوفيق)”. 


ثم وكا مر معنا فلا يوجد الآن أمير عام للمؤمنين إنا هي طوائف متنعة مستندة في منعتها إلى 


الكفار الأصليين أو الفرعيين» وكل طائفة من هذه الطوائف تعترف بالأخرى» فرئيس الطائفة 


1) الدرر السنية في الأجوبة النجدية 190/ 203 


ررر 


الممتنعة بشوكتها فرعياً وبشوكة أمريكا ساسا الممتنعة عن تطبيق الشرائع بالطوائف الممتنعة 


الآخرى والإماء الأمريكية في العام الإسلامي. 


ولكن لما قامت طائفة متنعة تنادي بالجهاد وتحرير البلاد نكرت عليها الطوائف الممتنعة عن 
تطبيق الشرائع وعلماؤهم لأن هذه الطائفة خارجة على التعليات الأمريكية والتحالف الصهيوني 
البروتستتنتي فلاذا بحلل علاء الطائفة الممتنعة عن تطبيق الش-رائع للكفار ويجرمون على 
الان 


الجواب واضح وسهل وهو؛ لأنهم أداة من أدوات الطائفة الممتنعة عن تطبيق الشرائع في حربما 
على الإسلام. 


ثم عندما سقطت الخلافة على يدي التتار هل ترك المسلمون الجهاد لفقد الإمام آم آم جاهدوا 
زرافات ووحدانا ثم التقوا على مير للجهاد وأخرجوا التتار من ديار اللإسلام؟ وعندما حصل 
الاحتلال الغربي الحديث هل ترك المسلمون الجهاد لعدم وجود الأمام أم قاموا كل من ناحيته 
يصاول هو لاء الكفرة؟ 


إن فتاوى علماء الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشرائع لا يمكن فهمها إلا أنما مظاهرة لمحور الشر 
المتمثل في التحالف الصهيوني البروتستنتي الردي في حربهم على الإسلام. 

ويتضح ما مر معنا أن الجهاد وخاصة منه جهاد الدفع يقوم بأمير ودون آمير بل إن الأمير يأخذ 
شرعيته من القيام با آمر الله وعلى رأس ما آمر الجهاد وجهاد الطوائف الممتنعة عن تطبيق 


الشرائع هو من أهم وأولى الجهاد فيجاهد دون أمير عام لفقده أو لنكوله ويعين المجاهدون أميراً 


23 س— 


منهم وحالنا وله الحمد راية الجهاد مرفوعة وأمير الجهاد موجود وأمراء الطوائف الممتنعة عن 
تطبيتق الشرائع هم العدو الذي يجب علينا أن نجاهده. 


والله آعلم. 
وکتبه رضوان حمود نموس في 7/ جمادى الثانية 1433ه 


کی حح _ 
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حول قتال الطائفة الممتنعة (2) 
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السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي... 


قرآت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة آسئلة عن الطائفة الممتنعة 


وکفر الدول وهي کالاتي: 


- هل يختلف القتال في كون الممتنعين طائفة حكومة ضمن الدولة أو طائفة مستقلة في 
أرض منعزلة عن الدولة الإسلامية؟ 

7 -هل الطوائف الممتنعة في عص رنا (الدول) من جنس قطاع الطرق والخوارج آم نها 
طوائف ردة؟ 

8 -هل محاولة الدولة تطبيق الشرع يعد مانعاً من قتا لها رغم وجود تشريعات وضعية؟ 

9 -هل جهاد الدولة للأعداء يعد مانعاً من قتاطها؟ 

0 - هل سفك الدولة للدماء يعد مانعاً من قتاطها؟ 


آقول وبالله التوفيق 
الإجابة عن السؤال السادس؛ الأصل أن الدولة الإسلامية هى دولة واحدة. 


ا 


ثكم أََه وَاحدَة وأا ربكم قَاعبْدُونِ» (الأنبياء:2 9)» وقال الله تعالى: 


رو 3 


مه وَاحِدَة وأا رَبكُمْ فَاتقَونِ» (المؤمنون :52(. 


N 
o, 
A 
\o 
5 
\ 


e n 


02 o 


ا 2 


ن رَسول الله اة كب ذا الکتاب: (هذا كتاب من حمل النبى رَسول الله 


| چ هش 

وعن ابن شهاب» 
e f r o ٤ oa. E 1‏ مھ ة اهل 
بين المؤمنين والمسلمين من قرّيش» واهل يشرب ومن تبعهم» فلجق يم» فحَل مَعهم وجَاهد 


۰ 


ر3 o‏ | كوه 


ر 32 ا 
معهم e!‏ أمة واحدة دون الناس)* 
2 ت ا ۰ 5 ے2 ا ا کل وک Zz‏ ا ا ا د 
وعن ابي سَعِيلِ ا لخدري» قال: قا رَسول الله 45: «إذا بويع خليفتين» فاقتلوا الأخرَ منها»* 


ولفظ الممتنع عن تطبيق الشرائع المقصود به من كان مسلا أو ادعى الإسلام ثم امتنع عن تطبيق 
الشرائع» أما الكفار الأصليين فلا يطلق عليهم لفظ الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشرائع؛ بل 
هم كفار يدعون إلى اللإسلام» أو يقاتلون إذا أبوا؛ أو يدفعون الجزية إذا كانوا من آهل 


الكتاب» وهذا يعني أن الطائفة الممتنعة؛ الأصل فيها آنا داخل دولة الإإسلام وها حالات: 


1- إما آن تكون داخل الدولة وما زالت وعلى الإمام قتاها. 

2- أو آنها امتنعت عن تطبيق بعض الش-رائع أو كلهاء وأعلنت انفصاطماعن الدولة؛ وهذه 
قتاها أولى وأوجب؛ لاجتماع عدة معاني في وجوب القتال: الامتناع عن بعض الشرائع» 
والخروج على الإمام ومبايعة رئيس جديد. 

3- أما واقعنا كا قلت في الحلقة السابقة: فهو عدم وجود إمام شرعي؛ وكل الموجود 


طوائف متنعة مرتدة. 


1 (الأموال لابن زنجويه (1/ 331) برقم 508 


2) صحیح مسلم (3/ 1480( 61 -()1853( 
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فالواجب حسب القدرة» وما تقتضہه السياسة الشرعية؛ من اجتماع المجاهدين خت قيادة 
واحدة» والعمل على إقامة دولة الإسلام في بقعة ما؛ ثم مجاهدة باقي هل الردة والطوائف 
لإعادتهم إلى دولة الإسلام» وهذا هو الأمثل. 


فإذا م نستطع تحقيقه؛ فكل من موقعه وحسب القدرة» وهذا آمر يعود تقديره إلى آهل كل منطقة 


أما ا لحكم الشرعي فهو وجوب مقاتلة هذه الطوائف وإقامة حكم الله كيفما اتفق شرعاً. 


السؤال السابع: هل الطوائف الممتنعة في عصرنا (الدول) من جنس قطاع الطرق والخوارج أم 
آہا طوائف ردة؟ 


أقول وبالله التوفيق: الغالب العام على الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشرائع وخاصة الدول هي 
طوائف ردة وقد ارتدت لعوامل كثيرة منها؛ الحكم بغير ما آنزل الله» ومنها التش ريع من دون 
الله» ومنها الولاء السافر لمحور الكفر والحرب على الإسلام المتمشل بالدول الكافرة» ومنها 
انض ]مها ميئات كافرة والتزامها بقوانينها الكافرة كالأمم المتحدة وما شابه» ومنها حاربة 
الإسلام والمسلمين والتضييق عليهم .... الخ. 


السؤال الثامن: هل عاولة الدولة تطبيق الش رع يعد مانعامن قتالها رغم وجود تش -ريعات 


IEF 


« 


آقول وبالله التوفيق: إن ادعاء الدول المرتدة آنا تحاول تطبيق الش رع هو لخداع المغفلين فقط 
فهذه الدول هي التي تشرع من دون الله وتتخذ التش ريع المضاد لله بثانية واحدة ودون دراسة 


وتمحيص و..إلخ» فلماذا العودة للش رع بحتاج عش رات السنوات من الدراسة والتخطيط 
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والتآني؟! ومن حب معرفة هذه النقطة فأنصحه بدراسة كتاب الشيخ صلاح أبو إسماعيل الذي 
كان عضواً ني البر لان المصري وحاول تقديم طلب ومشاريع لتطبيق الشريعة» وما هي النتائج 
التي وصل إليها واسم الكتاب (الشهادة: شهادة حق في قضية العصر) وكتاب (شريعة بل) وهو 
يتحدث عن محاولات تطبيق الش ريعة في باكستان كا نصح بدراسة (حركة نفاذ شريعة) في 
باكستان ومجموع ما كتب والواقع يشير إلى أن دعوى ماولة تطبيق الشريعة من بعض الحكومات 
دعوى باطلة ومنثهية الصلاحيةء ولا تغر إلا المخفلين جدا ولا يرددها إلا عملاء الطواغيت أو 


أرباب الخفلة» والحكم أن مثل هذه الادعاءات ليست مبرراً لترك جهادهم. 
السؤال التاسع: هل جهاد الدولة للأعداء يعد مانعاً من قتاها؟ 


آقول وبالله التوفيق: يقال في هذا كا قيل في السؤال السابق فجميع الدول الممتنعة عن تطبيق 
لفعلوا. 

وما كان من تمثيليات حروب مع بود فهو ليس جهاد والآن كل الدول بينها وبين يهود إما 
اتفاقيات سلام أو هدنة أو خضوع لقرارات الأمم المتحدة وكل الدول أعلنت أحقية دول المنطقة 


أن تعيش بسلام إشارة منها إلى دولة يهود» وكل هذا ليتفرغوا لحرب الإإسلام. 


ثم إذا كانت دولة مرتدة تتقاتل مع دولة كافرة» فهل هذا يلغي واجبنا الشرعي في قتال آهل 
الردة للإقامة حكم الله في الأرض ؟! 


نعم ربا يكون من الحكمة في حال كون الحرب مشتعلة؛ الانتظار حتى انتهائها ولكن لا ننتظر في 
حال إدخال سين وسوف على فعل قتال العدو. 


ووو کے 


ا وکا ھر مرت روشاه لا برجا کال ی رد واگ مات اة وهب أن الأ ضاف 


على الطاغوت بشار وحكومته المرتدة مثلاً فأش عل تثيلية حرب مع يهود سواء كان بالاتفاق 


معهم أو منفرداً فلا نوقف الجهاد من أجل هكذا مسر حيات. 
السؤال العاشر: هل سفك الدولة للدماء يعد مانعاً من قتاطها؟ 


قول وبالله التوفيق من كان يظن أن هناك جهاد دون سفك دماء فهو واهم او يعيش في کو کب 
آخر, قال الله تعالی: «و كاين من تی قات مَعَه ريون کر ا ونوا اأص امهم ني سیل الله وما 


ا وا كارا الله حب الصَابرينَ» (آل عمران:146). 


ثم من انتهی عمره سیموت آین) کان ومن م ينته عمره لن يموت ولو سقطت عليه القنابل الذرية 
وهذه قضية عقيدة. 


e س کر‎ rr Kl g3 


قال الله تعالى: «ثم أَنرَل علَيْكُمْ من بعد العم أَمَتَة تعاس ا يَعْشّى طَايِفة مِنْكَمْ وَطَائفة قد همتهم 
أن هم بَظنون بالل عي احق ظَ ا حاهلية مولو هَل لتا ِي الأَمر من َء فل إن الأَمْر كلَهلله 
RS‏ 
E‏ َذِينَ كب علَيْهم القغل إل مَصاجعهم وليل الله ماني صدو ركم وليْمَّحّص ماني 


لوبگ والله عليه بذاتِ الصاو ال غران 3# 


$ 


قال ا ا ا ا لاک اتو واوا للإخوَانهِم إا ضَرَبُوا ني 
الأزض أو گائوا غُرّی لو گائوا عِندَنَا مَا مَانوا وَمَا لوا لِيَجْعَل الله ذلك حَسْرَّة ني فلوم وال 


o3‏ ا ا Ta‏ ي ت 
يي وَيويت الله با تعمَلون بَصِيرٌ» (ال عمران:156). 
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ولتراجع سيرة الرسول بي هل هى دولة الشرك دون سفك دماء؟! أم أنه ية وخلال عشر 


سنوات بعد الهجرة وحتی وفاته 4٤5‏ قام ب 72 معركة ما بين غزوة وسرية. 


وعندما نكل بنو إسرائيل عن الجهاد؛ تاهوا في صحراء سيناء أربعين سنة» وعندما نكلنا نحن عن 
ا لجهاد تهناني شعاب الضلال مئات السنين ولن نعود إلى دولة الإإسلام إلا بالجهاد» ولقد قال 
خالد بن الوليد #ه: شهدت مائة زحف أو زهائها وما في بدني شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة» وها 


آنا ذا اموت في فراشی كا يموت البعير» فلا نامت أعين الجحبناء! 
وسفك الدما يا جارتي يعصم الدما وبالقتل يا أختاه قد يمنع القتل 


والذين يظنون أن الإسلام سيعود بصناديق الاقتراع ولذلك قرروا التحاكم إليه؛ يعرفون أنهم 


کاذبون خادعون ونعرف آنہم ضالون مضلون. 


والمحصلة: أنه لا يجوز القعود عن قتال العدو المتمثل بالدولة الممتنعة عن تطبيق الشرائع بحجة 
أن الدولة ت تسفك الدماء أو مجرمة أو ...الخ فھی علدآلات لا تمت إلى الشرع أو العقل ضا 


هذا ما تيسر. والله أعلم. 


کی وح 


آ وو کے 
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السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي... 


قرآت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة أسئلة عن الطائفة الممتنعة 


وكفر الدول وهي كالاتي: 


11 -مامى الاستتابة و د وط و اذ التكفر تعتر الاستتارة؟ 
معنى الاستنابة وهل شروط وموانع التكفير تعتبر من الاستتاب 
قال في ختار الصحاح: ت و ب التَوبةٌ الرجوع عن الذنب وبابه قال ولوب أيضا وقال الأخفش 
الوب جمع توبة ... و اسساب سأله أن يتوب 
وقال في اللسان: توب: التَوبة: الرْجُوعٌ من الذْب» وفي الدب وني الحديث: اندم تَوبةء والتَوبُ 
مثلّه» وقال الأحفش: التَوْبُ جمع تَوَبة مثل عَزْمة وعَزْم» وتاب إلى الله يوب تَوَباً و وة الوطنية 
ناب ورَجَحَ عن الَخصية إلى الطاعة» ... ورجل تَوَّابٌ: تاب إلى الله» والله تَوَاب: توب 


ا 


ابا 
عل عَبْدِوِء وقوله تعالى: «غافر الذنْب وقابل التَوّب»» وقوله تعالى: «توبُوا إلى الله بميعا»؛ 


ار 3 و ۶2 .6 ی تھ 
عو دوا إل طاعه وانيوا إليه.... وا ست فلانا: عضت عليه التربة عا اقرف 


والتدَمَ على ما قرط منه» واستتابه: سَألّه ن يِثوبَ. 


فالاستتابة إذاً هي عرض التوبة ودعوة المذنب إليها سواء كان الذنب صغيرة أو كبيرة أو ردة 
وكفر. 


وعرض التوبة ليست واجباً على من ارتد بل هي من باب الأولى» أما إذا كان المرتد زنديقاً كحال 


النصيريين والعلمانيين والشيوعيين والحكام؛ فالإ جاع أن الزنديق يقتل دون أن تعرض عليه 
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التوبةء وإذا بادر هو بها بعد القدرة عليه لا تقبل منه أما إذا تاب قبل القدرة عليه فهذه التوبة 
المقبولة والله أعلم. 

وموانع التكفير ليست من الاستتابة مع أنه بينها وبين الاستتابة علاقة» أما شروط وموانع التكفير 
ففیها خلاف فمنهم من قال: 

هى الإكراه الملجى» والخطاً فقط . 

ومنهم من قال هي أربع: الإكراه والخطاً والجهل والتأويل. 

ومنهم من أوصلها إلى ست فأضاف التقليد والعجز. 

على أن الذين أدخلوا الجهل والتأويل والتقليد والعجز فصلاوا في ذلك وقسموا كل بند إلى 
قسمين: فقالوا جهل يعذر صاحبه وجهل لا يعذر به» وآناطوا ذلك بالزمان والمكان والقضية 
اللجهول بها وسبب الجهل هل سبب قاهر؟ كأن يكون الإنسان حديث عهد بإسلام أو في بلد 
كفر آصلي ولا يوجد من يسأله أو أسلم وهو بسجن الكافرين وم يتمكن من التعلم» أم أن سبب 
الجهل تقصيره وعدم طلب العلم. 


وكذلك فعلوا بالتأويل وبقية الأقسام. 


ووجه الحتى كا أراه والله أعلم أن موانع التكفير هي الإكراه والخطاً وا لجهل فقط في دقائق الأمور 
التي تتعلتق بالصفات وما شابه وبعد تبيين الحجة ينتهي الجهل سواء اقتنع الجاهل آم م يقتنع والله 


ء 


اعلم. 


5 سے 


ولا بأس بإلقاء قليل من الضوء على بند الجهل لتمسك أصحاب الأهواء به ليشملوا الطواغيت 


المشرعين من دون الله. 


فالله تعالى وهو أرحم الراحمين م يعذر بالجهل العام بل وصف الكفار بأنهم جهلة ومع وصفه هم 
با لجهل كانوا كفاراً ولقوا مصير الكفار. 


لتا لیم الُلانگة ولمم اوی وَحَتَرتا عَلیهم کل مَیْء فبا ما گاثوا 


0 


منوا إلا أن يسَاءَ الله وََكِن أكََرَهُمْ تَجهُلُونَ» (الأنعام:111). 


a HE 


a 


0£ ۶ و 


وقال اال : ويا فوم م لا اگم عليه مالا إن ا جري 


و 


ا ري اراك رتا جْهَلونَ» (هود:29). 


قال اه تحال : ینگ اتون الرْجَالّ شَهَوَة مِنْ دون النسَاءِ ل نتم 


و قو نجهلو جهلونً» (النمل :55(. 


وقال الله تعالى: «قالّ إا الْعلْمُ عند الله وأبلغْكُمْ ما الث به ولتي أَرَاكُمْ قَوْمًا هلون 
(الأحقاف:23). 


وقال الله تعالى: «ومل الَذِينَ روا مَل الي ي EEN NE:‏ 
َم لا يعْقلُونَ (البقرة: 171). 


وو ے 


وقال الله تعالى: «وَإذا ديعم إل الصّ لا اَذوهَا هروا وَلَعِبًا َلك بام قوم لا عقون 
(المائدة: 8 5) 


Ps 


وقال الله تعالی :ام سب أن نارهم ب معو أو يقلو نهم إلا گالانعام بل م 


سَبيلا» (الفرقان:44) 
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وقال الله تعالى: ل ل تنكم الاسر سين أخالا ٭ الَذِينَ صَل سَعيهَمْ في ا ياق ادنيا و 


م يوم القامة مه وَرْنَّا» (الكهف:105-103). 


ر و کے 


وقال الله تعالی: «ولَونْ سَالتَهُم م من رف الاه ماءَ فاخا بو الأَرْص من بعد موتا َوَن الله 
ف اید لله بل أَكتَرْهُّمْ لا يعْقلونَ» (العنكبوت:63). 


«وقالوا لو كتا نَسْمَع أو تقل ماک كتا في أَصحَاب السّعير» (الملك:10). 


عَنْ بي هريره يقول: قال رَس ول الله بلاة: «إن الْعَبدَ يمول الْكَلِمَة لا موا إلا يض جك با 
e EEG‏ 
يقصد الكة ولكنه قال ذلك ليضحك الناس جهلاً منه ومع هذا عوقب کا قال کيا. 
س قَالَّتْ فلت با ر e‏ وط اشن 


E yy 


2 ا ت ت ےک 
وعن عاصم بن لقيط e‏ لَه يقال 


ت 


لالسلاخ رَجَّب فاتیتا سول الله e ْ N TT‏ 


0 
3 o 
« 


ا ری ا ام ا ایک الا لین ارت ب 


1) شرح السنة للبغوي (14/ 319) 4131 
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ب رر و۶ ص o4€‏ 


قوم فقالُوا اعَكَم تا ما قول رول الله اة ألا ثم لَعَلّهُ أن يليه حَدِيث فس أو حَدِيث صاجبه 


يليه الصلال آلا ي مول هَل بلغت الا اموا تميشوا ألا اجُلشو! ألا اجلسوا قال قَجَلَْس 


اک ےھ کے 


SS‏ سول الله ما عِندَكَ ِن عِلْم 
بْب قَصَحك لَحَمْر الله وهر رَأسَه وَعَلمَ 


ا وشو O Ty‏ :قال 


٭ے ~ 


أا 


مي 


س ەر ے ر صر 


0 
۷ے‎ 
1 
C 0 
2 
Ca 
6n ۰ 
(® 
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مر e‏ پو م م ہہ ےک 

إن آباك المنتف ِي التار قال كانه وَقَعَ حر بي جلي وَوَجُهي و 

ت اواو E‏ ر چو 9 ١‏ 2 ج ° SE‏ ا 0 نز ر3 
2 اوو ال ر گەت 2اه فی د وه ر ېږ وه و a‏ ا 
ل آهلي لعَمُر الله ما أتيت عليه من قر عامري أو قرشي من مش رك فقل آرَسّلني إليك خمد 
ہچ و راو ا ی ر ر 2 ا ا ا ا N fe o‏ 
بش رك با يسوءك جر على وجهك وبطنك في النار ل قلت يا رسو الله ما فعل هم لك وقد 
ا > NEANI‏ > اوه وه e e E‏ 
کانوا على عمل لا نون إلا إياه وكاتوا بون اميم مض لحون قال ذلك لأن الله عز وجل 
فت ا ت و راي و ره 5 ¢ e‏ ای ر ۴ ا ت و کے ° 


قال القرطبي: وإلى هذا ذهب البخاري رحه الله حيث بوب في كتابه باب العلم قبل القول 
والعمل لقول الله عز وجل فاعلم آنه لا إله إلا الله قال القاضي من لم يكن عالما بالله فهو جاهل 
والجاهل به کافر* 


وقال الجصاص: (والكفر هو التغطية» ويرجع معنى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجهين أحدهما 


كفران النعمة بجحدها أن يكون المنعم بها هو الله تعالى وإضافتها إلى غيره ممن ادعوا له الإية 


1) مسند امد 15773 


2 تفسير القرطبي ج: 7 ص: 331 
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اا ر ج ا ا ا ا یو ا مال ن 
بمنزلة مضيفها إلى غيره". 


وسْئلت هيئة كبار العلاء فقالت: 


السؤال الآول من الفتوی رقم 14(9257/ 16(2): هل کل من اتی بعمل من عمال الكفر أو 
الشرك يكفر؟ عل بأنه أتى ذا الشيء جاهلاً يعذر بجهله أم لا يعذر؟ وما هي الأدلة بالعذر 
أو عدم العذر؟ 

الحراب 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: 

لا يعذر ا مكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله ونحو ذلك من 
العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر 
لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ طلا رواه مسلم عن آبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي 
فلم يعذر النبي َة من سمع به ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول 4 فلا يعذر في 


1) أحكام القرآن للجصاص ج: 4 ص: 42 


39 س_— 


ما الذين طلبوا من النبي بي أن يجعل مم ذات آنواط يعلقون ا أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي 
عهد بكفر وقد طلبوا فقط ول يفعلوا فكان ما حصل منهم خالفاً للشرع وقد أجام النبي كلا 
با يدل على نهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا. 


وبالله التوفیق وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
الل الداتة لحرت الخلمة والاقاء 

عضو عبد الله بن قعود 

عضو عبد الله بن غدیان 

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي 

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز“ 


ثم لو كان الجهل عذراً بإطلاق؛ لكان الجهل خيراً من العلم إذ أن صاحبه معذور ناج يوم القيامة 
وهذه غاية ونهاية المنى» ولا أظن أن أحداً من الناس على اختلاف أميانمم يقول أن الجهل خير 
من العلم» فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 

وهناك أمر خحطير جداً وهو النطق با مكفرات وإعلان تبني مور مكفرة ثم يزعم أصحاما أم 
يفعلون ذلك سياسة أو لأجل الوصول إلى القيادة والزعامة من الأمور الدنيوية» كا يقول كثير 
من قادة الحركات المتمسلمة؛ آنه يقبل بولاية الكافر ونه يرضى بذلك إذا كانت نتيجة الصندوق 
هكذاء ونه يقبل بأي شيء يفرزه الصندوق» ومنهم من يقول بحرية تبديل الدين وإلغاء حد 


1) فتاوى هيئة كبار العلاء 
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الردة ومنهم من يقول بحلول مفهوم المواطنة مكان الجحزية» وهكذا من الأشياء المكفرة زع منهم 
أن السياسة وإرادة الزعامة ترر ذلك. 


وهذا خطا عظيم وهو ظنهم أن الشهوة أو إرادة الدنيا أو السياسة مانع من موانع التكفير» وأن 


الإإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر واعتقده وانشرح صدره به. 


ومقصودهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عمله» عامدأً عالاً أنه كفرء ثم زعم أنه لم يرد الكفرء 
وإنا راد تحصيل شهوة أو سياسة أو عرض من الدنياء أنه لا يكفر. 
وهذا ضلال بيّن» خالف لا دل عليه الكتاب والسنة في مواضع» فإن الله تعالى بن أن من أسباب 


الكفر والردة إرادة الحياة الدنيا واستحبايماء فكيف يأتي من بجعل ذلك مانعاً من موانع التكفير. 


قال الله تعالی: «مَنْ مر پالله من بعد انه لا م أُكره ْمُه مُطْمَيِنٌ بالإانِ ون من َر 
بالگفر درا فليم عص من الله وهم عَذَابٌ عَظيم ذلك بام ان س EN‏ 
الآخرَة أن الله لا ِي الْقَوْم الكافرينَ» (النحل:106 - 107) 


چو ق ر 


رم (التوبة:65 - 66) 


قال شيخ الإسلام: (والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه بحمله حب العاجلة على الكفرء 
يبين ذلك قوله: «مَن كر لله ِن ب ٳانه إلا من ار َيه مُطْمَوِنْ بالإيانِ ون من شرح 
بالگقر ص درا قَعَلَيهم عَصَ ت ين الله وم عَذَاب عَظيم ذلك بام | EL‏ 
الأخرَة ون لله لا بدي الْقَومَ الكافرِينَ اوليك الَذِينَ َب الله عل فلُومِمْ وَسَمْيِهمْ وَأَبَّصَارهِهُ 


1 سے 


رم E e E‏ 0 ٍ 
وَأولَيْكَ هم العَافلون لا جَرَم َعَم في الخرَة هم الخحَاسِرُون» (النحل:106 - 107)» فقد ذكر 


تعالی من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده ني الآخرة ثم قال: «دَلِك بام اشتحبوا ا اة الدنْيا 


عل الاَخرَ رة (النحل:107) وبين تعالى أن الوعيد استحقوه ہذاء والله سبحانه وتعالى جعل 
استحباب الدنيا على الآخرة هو اللأصل المو جب للخسران» واستحباب الدنيا على الآخرة قد 
يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبآنه ما له في الآخرة من خلاق)”» وكل 
من تكلم بالکفر طوعا فقد شرح صدره به. 


وقد بين شيخ الإسلام هذه المسألة بياناً شافياً في مواضع من كتبه» قال: (فمن قال بلسانه كلمة 
الكفر من غبر حاجة عامداً ها عالماً بأنها كلمة كفرء فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناًء ولا جوز أن 
يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإإسلام» قال الله سبحانه: 
من كر بالله من بَعِْ انه إلا من أَكرة وََلْمة مُطْمَيِنٌ بالإانِ وَلَكِن مَنْ َرَح بالْكُفْرٍ صَذرًا 
فَعَلَيْهمْ عضب من الله وََمَمْ عَذَابٌ عَظيم» (النحل: 106)ء ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد 
القلب فقط؛ لأن ذلك لا يكره الرجل عليه» وهو قد استثنی من أكره. ول برد من قال واعتقد؛ 
لأنه استثنى المكره» وهو لا يكره على العقد والقول» وإنما يكره على القول فقط» فعلم أنه أراد: 
من تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاًء فصار كل من تكلم 
بالكفر كافراً إلا من أكره» فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وقال تعالى في حق 


ی ي ر 


المستهزئين :لا تَعتَذِرُوا قد كَفَرتم بَعْدَ إيانكة» (التوبة: 6 فبین أ هم کفار بالقول» مع آم | 


1 (مجموع الفتاوى) (7/ 559) 
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يعتقدوا صحته» وهذا باب واسع» والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم 
وإرادة فعل فيه استهانة واستخفاف» كا أنه يوجب المحبة والتعظيم)» 

وقال: وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا؛ فقد شرح بها صدرأء وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله 
ا Ls‏ ما في فلوم قل ا کهزئوا ن الله حرج ما 
ترون وَين ا مولن إت کنا وض وَلَلْعَبُ فل بال يته وَرَسولِه كنم تَستهزئونَ لا 
روا قڏ كَمَرَتَمْ بعد اكم ن تف عن طَائِمَة هنكم عدب طَائمة بام گائوا ريي 
(التوبة:64 - 66)» فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيماغہم» مع قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 
له بل کنا نخوض ونلعب» وبين آن الاستهزاء بآیات الله کفر» ولا یکون هذا إلا من شرح صدره 
بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم ذا الكلام)* 

وقال: (وآیضا: فانه سبحانه استثنی المکرہ من الکفارء ولو کان الکفر لا یکون إلا بتکذیب 
القلب وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك متنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا ني 
حال الإكراه» وقوله تعالى: «ولَكِنْ مَنْ سَرَح بالكفر صَدَرَا» (النحل:106)» أي لاستحبابه الدنيا 
ك ا ي گافرًا أو يمدي مُومتا وَيْصبح 


والآية نزلت في عبار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثاهم) من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم 
ا ملش ركون على سب النبي اة ونحو ذلك من كلمات الكفرء فمنهم من جاب بلس انه كعارء 


1) (الصارم المسلول) (3/ 975). 
2 (مجموع الفتاوی) (7/ 220). 


3 رواه مسلم (118) من حديث أبي هريرة ظ» وهو بلفظ: (أو يمسي مؤمنا) 


—— 3 


ومنهم من صر على المحنة كبلال» ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه» بل آكرهوا على 
التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه م يتكلم إلا وصدره منشرح به)» فتبين بهذا ن انش راح الصدر 
بالکفر» في حق من تكلم به طائعاً: وصف لازم» لا شرط أو قيد في التكفير. ”^ 


أما التأويل فلو أعذر كل كافر بالتأويل ل يبق كافر غير معذورء فغلاة الصوفية كلهم تأولواء 
وابن عربي يقول: كل ما عبد في الأرض هو الله وتأول قوله تعالى: «وَقَضى رَبك ألا عدوا إلا 
ياه (الإسراء: 3 2) آنه قضاء من الله لا يرد ولا يكون سواه فكل معبود عبد من شجر وحجر 


وغيره هو الله حقيقة» لذا قال تعالى: «رَفيع الدَرَجَاتِ» ولم يقل رفيع الدرجة. 
ولننظر مثلاً إلى كتاب "فصوص الحكم"؛ نجده يقول: 


ا اغ عو هاا ر خر ج ا اتف الات اا وس اقل 
خليلاً كما يتخلًّل اللون الملُون» فيكون العَرَّض بحيث جوهره» أو لتخلل الحق وجود صورة 
إبراهيم عليه السلام وكل حكم... آلا ترى الحق يظهر بصفات المحدّثات» وأخبر بذلك عن 
نفسه» وبصفات النقص» وبصفات الذم» ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أويما إلى 


آخرهاء وکلها حق له). 
وقال: (فص حكمة إماميّة في كلمة هارونية): 


(ثم قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأمي» ولا تشمت بي الأعداء» فهذا كله تس من أنفاس الرهمةء 
وسبب ذلك عدم التثبت في النظر في] كان في يديه من الألواح التي آلقاها من يديه» فلو نظر فيها 


نظر تثبت لوجد فيها الهدى والرحة» وكان موسى أعلم بالأمر من هارون» لأنه علم ما عبده 


1جموع الفتاوی) (7/ 560). 
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أصحاب العجل لعلمه بان الله قضى آن لا عبد إلا إِبّاه» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان 
عَتَب موسى أخاه هارون تًا وقع الأمر في إنكاره» وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى ال حق في 
کل شيء؛ بل يراه عين کل شيء» وما عبد شيء من العام إلا بعد التلبس بالرفعة عند العابدى 
والظهور بالدرجة في قلبه» ولذلك يسكًى احق لنا برفيع الدرجات» ول يقل: رفيع الدرجة فكثر 
الدرجات في عين واحدة» فإنه قض ى أن لا يعبد إلا إياه ني درجات كثبرة ختلفة أعطت كل 
درجة جل إهياً عبد فيهاء وأعظم جلى عبد فيه وأعلاء اهوی» كا قال: أفرأيت من اتخذ إهه هوا 


فهو آعظم معبود» فإنه لا یعبد شيء إلا به. 
٠ ۵‏ ۰ ك 
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ماعبدالهوى 
والعارف المكمّل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه). 


والشيعة تأولوا الشجرة الملعونة في القرآن بني أمية؛ والجحبت والطاغوت أبو بكر وعمر 4# ولعن 
الله الشيعة. 
وهكذا لذا قيدوا التأويل بأن يكون موافق لمقتضى اللغة ولا يتعارض مع قواعد الشرع وإذا كان 
كذلك لا يمكن أن يؤدي إلى الكفر وما أدى إلى الكفر لم يتقيد بقواعد التأويل وهو مرفوض لا 
يعذر أصحابه» ولا تتحمل الإجابة الإطالة في هذا الموضوع. 

أما السؤال الثاني عشر وهو: هل تكفر الدولة بتشريع قانون وضعي واحد أم هناك نسبة معينة؟ 


إن تشريع الدولة لنصف قانون من دون الله ويتعارض مع شرعية الله هو كاف لكفر الدولة. 


5 س 


0 


ولا یدخل في التشريع؛ العما واللوائح الإدارية التي تنظم مسير إدارة البلاد كنظام 
المرور مثلاً وما شابهه» فشرط التشريع ا مكفر أن يكون خالفاً لشريعة الله عز وجل. 
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حول العمليات الاستشهادية 
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الأخ زكريا الهجر يسأل: 
السلام عليكم الشيخ رضوان ما حكم العمليات الاستشهادية من حيث من ينفذهاء لقد 
سمعت منذ زمن تسجيل بصوت الألباني رحه الله يعذّها عملا انتحارياً حرماء على الأقل هذا ما 
فهمته من كلامه حينهاء ثم ما حكمها إذا كانت العملية قد يذهب ضحيتها ناس مدنيين بسبب 
آنه ص ادف وجودهم قريب من موقع التفجير» ثم إذا كانت تؤدي إلى خسارة في الدعم الشعبي 
تتبنى آي تفجير تخسر رصيدها لدى الناس» أرجو أن تفيدنا بذلك وجزاك الله كل خير. 
قول وبالله التوفيق: 
إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ لذا من الواجب تبيين الأجواء المحتفة بالعمليات 
الاستشهادية. 
ما كان الكفار يمتلكون التفوق النوعي في السلاح بمختلف أنواعه» قابلهم المجاهدون بتفوق 
نوعى في حب الموت في سبيل الله» وبرزت العمليات الاستشهادية» فجن جنون الكفر وأتباعه 
من العبيد الذين يسميهم علماء الطاغوت أولياء الأمر وكانت حطات مهمة ني هذا الشأن. 

1- في عام 1996 انعقد في شرم الشيخ مؤتر دول لمكافحة الإإرهاب بحضور لفيف من 


زعماء العام بقيادة الرئيس الأمريكي كلينتون» وكانت كلمة سعود الفيصل تعلن إدانة 
العمليات الاستشهادية ب) في ذلك العمليات ضد بهود. 
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2- بعد غزوة منهاتن وواشنطن جن جنون أمريكا وبدأت بحملة واس عة لمحاربة الجهاد 
زغل رامن ذلك الخملبات الا ستشهادة. 

3- دعوة دولة يهود لسن قانون دولي جرم العمليات الاستشهادية: 
(إسرائيل تسعى لتجريم العمليات الاستشهادية دولياً: 
انتهت وزارة الخارجية الإأسرائيلية من إعداد مش روع اتفاقية دولية "ضد العمليات 
الاستشهادية" وبدأت في توزيعه على وزارات خارجية دول العام للتوقيع ليتحول إلى 
اتفاقية دولية معترف بهاء وأفادت صحيفة "هارتس" اليوم الأربعاء أن المشروع الذي 
كان أعده القسم القانوني في الوزارة وقت الوزير السابق بنيامين نتنياهو سلم إلى الوزير 
ا لحالي سوليفان شالوم» واستنادا إلى الصحيفة فان مش روع الاتفاقية الذي يدعو إلى منع 
تقديم الدعم أو التحريض للقيام بعمليات انتحارية بحتوي على ثلاث مواد: 
أولاً: أي تحريض أو دعوة أو مساعدة للقيام بعملية انتحارية مها كانت طريقة الهمجو» 
مثل الأحزمة المنفجرة» سيعتبر جريمة دولية. 
ثانياً: يقترح مش روع الاتفاقية منع الدول وايئات أو المنظهات من تقديم معونات مالية 
لعوائل الانتحاريين. 
ثالثاً: تشكيل هيئة دولية جديدة بالتعاون مع الأمم المتحدة تعنى بتقديم المساعدة لدول 
العام لمحاربة ظاهرة العمل الانتحاري» وتقول الصحيفة إن مشروع المعاهدة هو من 
بنات أفكار آلن بيكر المستشار القانوني للخارجية اللإسرائيلية الذي يعتقد أن الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بمحاربة الإرهاب والمعمول بها حالياً لا تغطي كا يجب ظاهرة 
العمليات الانتحارية» وهي على الآغلب» حسب اعتقاد بيكر» تغطي الجانب القانوني 


ضد الانتحاريين أنفسهم ولكنهاء أي المعاهدات» لا تتناول المحرضين على هذه 
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الهجمات» وبحسب الصحيفة فإن الخارجية الإسرائيلية تدرس الآن "أفضل السبل" 
لجمع التواقيع على مشروع الاتفاقيةء وهي ل تقرر ما إذا كان يجب أن تتصدر إسرائيل 
بنفسها حملة عالمية هذا الغرض أو ترك المهمة لتتصدى ها الولايات المتحدة الأمريكية» 
واستناداً للصحيفة فإن بيكر ناقش مش-روع الاتفاقية مع نظرائه في واشنطن» روسياء 
تركيا واهند الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمشروع). 

4- وبين 1996 و2003 نشطت أمريكا بتشويه مثل هذا النمط الجهادي وأمرت عبيدها 


بمعالحة الأمر فسارع الطواغيت الحكام لتنفيذ أمر السيد الأمريكي» وأصدروا 


وقام علاء الطواغيت بدورهم مأزورين؛ عليهم من الله ما يستحقون. 
وني نفس الوقت قام علماء المجاهدين بتوضيح الآمر وشرعيته» وأبين بعون الله الأدلة الشرعية 
حول هذا الموضوع وختصراً من أقوال العلاء. 


0 ث ت چ کي و ر ر 2 2 8 ت ا 

قال الله تعالی: «وإن پوس ين الرس لين# اذ أب إل الفلك ال حُون# فاكم گان مِنَ 
8ه ۳ شض ت ار فر ° 

الْذْحَضِينَ# فالتَقَمَة ا خوت وهو مُليمُ» (الصافات139/ 142) 


وقصة يونس كا ذكرها العلهاء هي 


قال ابن کثیر: (وقَوله: (إذ ابی إل الْمَلْكِ اش ځون) قال ابن عَباس: هو الُوَقر آي: الَمْلوءُ 
: قارع (قگانَ مِنَ الذْحَضِنَ) آي: لخلورین وديك u‏ 


الاموا من كَل جاب وَأشرفوا على العَرّق فس اموا على مَنْ ع ع ارا قى في اش 


ًى ا 


بالامعَق (قسَا) 


1) موقع الإسلام اليوم بتاريخ 3 1423/12 هھ الموافق 5/ 3/ 2003م 
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a SIN TNC PIA TC TL RoR I SS Fe‏ ےه 
لتخف م السفينةء فوقعت القرعة على نبي الله يونس» عليه الصلاة والسلام ثلاث مَراتِ» وهم 
3 


دون به ن يی من بنهبُ جردم د ثبابه ليقي تسه وَهُم يبون عَلَيّهِ دَلكَ)٠‏ 


0 
و ر 3 وک 


وقال العثيمين في شرح رياض الصالحين: (يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في 
سفينة فضاقت به» وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقت» لابد أن ننزل بعضنافي 
البحر» فمن ننزل؟ ول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدناً؟ فعملوا قرعة» فصارت القرعة على 
جماعة منهم يونس» أو هو وحده)* 


فمن أجل احتمال وقول احتمال ولیس بالقطع بل یکمن أن ينجوا ویمکن أن لا ينجوا ركاب 


سفينة صغيرة لا يتجاوز ركابها بضعة أفراد ضحى نبي بنفسه عليه السلام. 
ولقد استنتج ابن الوزير رحه الله هذا أيضاً فقال: 


(وقد ورد القرآن الكريم بقتل النفس لمصلحة غير كلية في قصة يونس عليه السلام» وأنه لما 
عرف أن أهل السفينة يغرقون جميعاً إن م يل أحدهم بنفسه إلى التهلكة ويرم بها في البحر» رأى 
ن رمي أحدهم بنفسه وحده هون من موتهم الجميع» فرمى - بي - بنفسه الشريفة» حين وقع 
السهم عليه» قال الله تعالى: «فَسَاكَم گان مو الذْخضن) 


ولا شك أن قتل النفس في أصل الأمر حرامٌ» لكن جاز للضرورة» وهذاني فعل المحرم في الشرع 
لمصلحة» وقد ذكر علاء الأصول الكلام في المصالح» وطوّلوا القول فيه» وما ذكروه: أن الكفار 


1) تفسبر ابن كثر ت سلامة (7/ 38) 
2) شرح رياض الصالحين (2/ 434) 
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إذا تسوا بمسلم» ولم یمکنا قتا هم حتی نقتله» وخفنا إن لم نقتله آن یقتلونا ویقتلوه معناء آنه 
جوز لنا قتله )۵ 


وقال في الروض الباسم (ومن المعلوم أن أخذ الولاية من أئمة الجور في مالك الإسلام وإقامة 
الحدود» واس تخراج الحقوق» والقضاء بين الخصوم: من أعظم المصالح العامّة» وآكد الفرائض 
المهمّة» وقد ورد القرآن الكريم بقتل التفس لصلحة غير كلية» وذلك في قَصة يونس - عليه 
السلام - قال تعالى: «قَسَاهَم فَكَانَ مِنَ الَّذْحَضينَ» (الصافات/ 141) فألقى بنفسه الكريمة 
لأجل مصلحة أهل السفينة» وإن كان هذا من شرع من قبلنا؛ فالصحيح: أن ما حكاه الله تعالى 
في كتابنا من ذلك فهو حجة لقوله - 45 - في قضة كسر سن الربيع بنت معوذ: (القصاص كتاب 
لله)» وهو في (الصحيح) ولم يرد السنٌ بالسَنٌَ في كتاب الله إلا حكاية عن شرع من قبلنا في قوله 


تعالى: «وكتبنا عليهم فيها» الآية (المائدة/ 45). 


وقال عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (وفي عمل أهل السفينة هذا العمل دليل على القاعدة 
المشهورة آنه يرتكب أخف الضررين لدفع الضرر الذي هو أكبر منه» ولا ريب أن إلقاء بعضهم 
وإن كان فيه ضرر» فعطب الحميع إذا لم يلق أحد أعظم)* 


وقال الزركشى: (دل ذلك على شيئين» مشروعية القرعة مطلقاً في الكفالةء وإلقاء واحد من 
الجاعة في اليم)“ 


1) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (8/ 176) ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن عل بن المرتضى (المتوفى: 840ه) 
2 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - ية - (2/ 410) 

3 تيسير اللطيف المنان في خحلاصة تفسبر القرآن (1/ 238) 

4) شرح الزركشي على ختصر الخرقي (7/ 454) 
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فمن أولى نبي كريم يلقي نفسه باليم من أجل بضعة أفراد آم استشهادي يعجل إلى ربه ليرضيه 
بقتل أعداء الله وحماية دعوة الله وإقامة حكم الله والذود عن حياض الأمة؟! 

والدليل الثاني فعل غلام آهل الأخدود“ فهو الذي دل الطاغية كيف يقتله من أجل مصلحة 
الدعوة كا يراهاء ولم تقم دولة اللإسلام بعد استشهاده بل تبعه آخرون على طريق الاستشهاد ول 


أدلة أخرى ستأتي في سياق كلام العلماء فلا نكررها خشية الإطالة: 


أقوال العلماء في إباحة بل استحباب العمليات الاستشهادية: 


4 ر 2 م sS‏ ا ر و ر 

قال اللإمام ابن تيمية: (وَأمًا قوله: ريد أن آقتل فيي في الله» هذا گلام حمل فاته إا قعل ما أَمَره 
ا 7 ا 0 ا e‏ ي و ا م ا ا كەو 
الله به فافض ی ذلك إل قل تفه فهذا س في َلك كالذي كمل على الصف وَحده كلا فيه 


ے٥ ر ر‎ e ے رہ ٥ے چاو وو چرچ رر لو رہ ا ا‎ E E 
مَنفعَة لِلمسلمين وقد اعتقد آنه يقتل فهذا حَسن. وني مثله آنرل الله قوله: «وَمنَ الناس مَنْ يشري‎ 


E FE FS a E‏ و و ام ات و چ کا 
تسه ابتغاءَ مَرضاة الله وّالله رَءوف بالعبّاد» وَمثل ما كان بَعَض الصحَابَة ينغيس في العدو 


2 ص م ان اھ 4 م o2‏ ررر ر ر ا کر 
بحَضرة النبي بيا وقد رَوّى الحلال بإستاده عن عمَرّ بن الحطاب: "أن رجلا مل على العدو 


° ن و ت ورزر رر او تە 8 ا‎ 2 € 0 EI 
وحده فقال الناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمَرّ: لا ولكنه من قال الله فيه: «وَمنٌَ الناس من‎ 


ر 


™ ف اا2 د ال الل 2 E‏ (2. 
يشري بتغاء مَرضاة الله والله رَءوف بالعباد» 


1 سنن الترمذي ت شاکر (5/ 437) 


2) مجموع الفتاوی (25/ 279) 
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قال الشيخ محمد بن إبراهيم (جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإإسلام يقولون: هل يجوز للإنسان 
أن ينتتحر خافة أن يضربوه بالشرنقة”» وقول آمو ت آنا وآنا شهيد مع آنهم يعذبونم بأنواع 
العذاب. 


فقلنا هم: إذا كان كا تذكرون فيجوز» ومن دليله: "آمنا برب الغلام" وقول بعض أهل العلم: 
إن السفينة إلخ» إلا أن فيه التوقف من جهة قتل الإنسان نفسه» ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة 
هذاء فالقاعدة حكمة» وهو مقتول ولابد)”. 

رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ رجه الله: 

السائل: بالنسبة للعملياث الحسكرية الخدية؛ فيه قوات تسمی بالکوماندوز؛ فیگون فيه قوات 
للعدو تضايق المسلمين» فيضعون فرقة انتحارية تضع القنابل ويدخلون على دبابات العدوء 
ويكون هناك قتل ... فهل يعد هذا انتحارا؟ 

الجواب: لا يعد هذا انتحاراء لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة 
التعيسة ... أما هذه الصورة التى نت تسأل عنهاء فهذا ليس انتحارآء بل هذا جهاداًفي سبيل 
الله» إلا أن هناك ملاحظة يجب الانتباه هاء وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو 


شخصياء إن يكون هذا بأمر قائد الجيش» فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفدائي» ويرى 


1) هي إبرة كان الفرنسيون يعطوها للأسير فيصاب بحالة من اللاوعي يعترف فيها عن كل ما يسألوه» عن إخوانه المجاهدين أو 
أماكنهم أو ما شابه. 


2 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (6/ 207( 


254 = 


آن ني خحسارته ربح كبير من جهة أخرى» وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار» فالرآي رأبه 


وجب طاعته» حتى لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعته. 


الانتحار من أكبر المحرمات في الإإسلام» لأن ما يفعله إلا غضبان على ربه ولم برض بقضاء الله 
أما هذا فليس انتحاراًء كا كان يفعله الصحابةء هجم على جماعة (كردوس) من الكفار بسيفه» 


ويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه ا موت صابرأًء لأنه يعلم أن ماله الجحنة. 

فشتان بين من يقتل نفسه بهذه الطريقة الجهادية وبين من يتخلص من حياته بالانتحار". 
رآي الشيخ حود بن عقلاء الشعيبي رحه الله: 

فضيلة الشيخ حود بن عقلاء الشعيبي حفظه الله من كل سوء 


يقوم المجاهدون في فلسطين والشيشان وغير هما من بلاد المسلمين بجهاد أعدائهم والإثخان بهم 
بطريقة تسمى العمليات الاستشهادية» فما حكم مثل هذه العمليات؟ وهل يعد هذا الفعل من 
الانتحار؟ وما الفرق بين الانتحار والعمليات الاستشهادية؟ جزاكم الله خيراً وغفر لكم. 

ا لجواب ... قال بعد سرد عدد كبير من أفعال الصحابة كالبراء وغيره رضي الله عنهم: (دل ما 
سبق على آنه جوز للمجاهد التغرير بنفسه في العملية الاستشهادية وإذهابا من أجل الجهاد 
والنكاية بهم ولو قتل بسلاح الكفار وأيدهم كا في الأدلة السابقة في مسألة التغرير والانغاس» 
أو بسلاح المسلمين وآيدم كا في مسألة التترس أو بدلالةٍ تسبب فيها إذهاب نفسه ك| في قصة 
الغلام» فكلها سواء في باب الجهادء لأن باب الجهاد لا له من مصالح عظيمة أغتفر فيه مسائل 


1 ( سلسلة .. الهدى والنور) ( شريط رقم 134) . 
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كثبرة لم تختفر في غيره» مشل الكذب والخداع كا دلت السنةء وجاز فيه قتل من لا جوز قتله» 
۰ 4 ۰ 4 م 
وهذا هو الأصل ني مسائل الجهاد ولذا أدخلت مسألة العمليات الاستشهادية من هذا الباب. 


ما مسألة قياس المستشهد في هذه العمليات الاستشهادية با منتحر فهذا قياس مع الفارق» فهناك 
فروق بينه تمنع من الحمع بينهماء فهناك فرق بين المنتحر الذي يقتل نفسه جزعاً وعدم صر أو 
تسخطاً على القدر أو اعتراضا على المقدور واستعجالاً للموت أو تخلصا من الآلام والجروح 
والعذاب أو يأساً من الشفاء بنفس خائفة يائسة ساخطة في غير ما يرض الله وبين نفس المجاهد 
في العملية الاستشهادية بنفس فرحة مستبشرة متطلعة للشهادة والحنة وما عند الله ونصرة الدين 
والنکایة بالعدو وا لجھاد فی سبیلہ لا یستوون قال تعالی: «َفتَجُعَل انُس میں گالُجرمیںَ مَالَگہ 
ا e‏ جروا الات أن تَجِعَلهُم كالَذِينَ أَمَنوا 


وعولوا الصا جات سَرَاء حَياهُمْ وا تم سَاءَ E‏ ا 


نسل الله أن ينص ر دینه ویعز جنده ویکبت عدوه وصل الله على نبینا عمد وعلى آله وصحبه 


أمعين)0. 
(رآي الشيخ سليمان بن منيع» حفظه الله: 


هل تعد العمليات "الانتحارية" ضد أعداء الإسلام في الجهاد استشهادا؟ 


290 


قربة كريمة يتقرب بها المسلم إلى ربه» ولا شك أا من أفضل أبواب الجهاد ني سبيل الله» ومن 
استشهد في مثل هذه العمليات فهو شهيد إن شاء اللّه. 


ولنا من التاريخ الإإسلامي في عهد النبوة وي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم مجموعة من 
صور الجهاد في سبيل الله» ومن أبرز صور جهاد البطولة والشجاعة النابعة من الإيمان بالله وبا 
أعده سبحانه للشهداء ما في قتال المرتدين وني طليعتهم مسيلمة الكذاب وقومه» فقد كان لبعض 
جيوش اللإسلام في هذه المعركة عمليات انتحارية في سبيل افتتاح حديقة مسيلمة (حصنه المتين)» 
ولكن ينبغي للمسلم المجاهد أن يسن نيته في جهاده وأن يكون جهاده في س بيل الله فقط» وألا 
يلقي بنفسه إلى التهلكة في عملية يغلب على ظنه عدم انتفاعه منها. ..)“ 


ري الشيخ سليان العلوان» حفضه الله: 
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان -حفضه الله تعالى - 


ذكر بعض آهل العلم أن العمليات الفدائية القائمة ني فلسطين والشيشان حرمة وسم اها 


بالعمليات الانتحارية فما هو قولكم في ذلك؟ 


الجواب: وخلاصة الأمر أن من ألقى بنفسه في أرض العدو أو اقتحم في جيوش الكفرة المعتدين 
وطردهم من أراضي ومقدسات المسلمين فقد نال أجر الشهداء الصابرين والمجاهدين 


الصادقين» وقد قال النبي بية: (منْ خير مَعَاش الناس حم رجل مسكأعِتان فرسه في سبيل الله 


1) الفتاوى الندية في العمليات الاستشهادية 13 


7 س 


يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه)» (رواه 

مسلم1889)» فيا آهل الجهاد ويا آهل الاستشهاد ويا آهل الغيرة على حرمات المسلمين 

ومقدساتهم صبراًء فهي موتة واحدة فلتكن في سبيل الله» قال تعالى : ولا سب الذِينَ فتلُواني 

سبل الله اراتا بل احياء عند رم يزرون ٭ قر جين با اهم الله مِنْ فَضله وَيَسْتبْثِرُون بالَذِينَ 
م 


يلموا م من لِه آلا ڪوف عليه ولا هُمْ رون ٭ يَسَش وود يعمو مى الله قصل 


ت 
ن 


الله لا يُضِيع أَجْرَ الُومِنينَ» (آل عمران:171-169). 


وروی الإمام مسلم في صحیحه (1915) من طریق سهیل ب بن أي صالح عن أبيه عن آبي هريرة 
ڪه آن النبي بي قال: (من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ...). 


والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثبرة من بلاد المسلمين 
هي نوع من من الجهاد ا مش روع وضرب من آساليب القتال والنكاية بالعدو» وقد آثبتت هذه 
العمليات فوائدها وآتت ثمارها وعمت مصلحتها وأصبحت ويلاً وثبوراً على اليهود المغتصبين 
وإخو نهم النصارى المفسدين» وهي ي أكثر نكاية بالكفار من البنادق والرشاشات وقد زرعت 
e‏ 
اموت من كل مكان» زيادة على هذا هي أقل الأساليب الشرعية خسائر وأكثر فعَّالية. 


وقد ذكرت بعض الدراسات أن هذه العمليات كانت سبباً ني رحيل بعض اليهود من أراضى 
السلمين في فلسطين وأدت هذه العمليات إلى تقليل نسبة الهجرة إلى أرض فلسطين والإقامة 
فيهاء وهذا دليل على تحقق المصالح الكثيرة في هذه العمليات الشريفة. 


ola ans 


وقد بحثت هذه المسألة في غير موضع وذكرت عشرات الآدلة على جواز مثل هذه العمليات 
ومشروعيتها فلا حرج في الإأقدام عليها في سبيل قهر اليهود والنصارى ولا سيا الإسرائيليون 


المعتدون الذين يعتقدون نهم لا يقهرون وأن دولتهم خلقت لتبقى. 
قاله سليان بن ناصر العلوان 7 / 2 / 1422 ه. 

ري الشيخ علي الخضير» حفظه الله: 

فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير... حفظه الله 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 


كثر الكلام في بلدنا عن العمليات الاستشهاديةء وبا أننا من طلابكم» ودرسنا عليكم سابقاً 


فنحب أن نعرف رأيكم في هذه المسألة» وفقكم الله وأعانكم وجزاكم الله خيراً. 
الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد 
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 


العمليات الاستشهادية من الجهادء بل هي اليوم من أفضل الجهاد في سبيل الله» ويدل على ذلك 
اسنها 
ق ل ی الا د ا ا ا ات ارات روف بالیان 


(البقرة:207). 
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2- ما رواه مسلم رحه الله عن النبي بء ني قصة الغلام وأصحاب الأخدود وفيها أن الغلام 
أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين» قال ابن تيمية في الفتاوى (28 / 540) قال: 
إن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين. 

3- ثم قال ابن تيمية: (وهذا جوز الآئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن 


غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين) اه 


4 وللحديث المتفق عليه (إن الأع|ال بالنيات ....الحديث). 


قصة البراء بن مالك في معركة اليمامة فإنه أحتمل في ترس على الرماح والقوه على العدو فقاتل 
حتى فتح الباب» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وقصته مذكورة في سنن البيهقي في كتاب 
السير باب التبرع بالتعرض للقتل ( 9 / 44 ) وفي تفسير القرطبي (2 / 364 ) أسد الغابة (1 / 
6 ) تاريخ الطبري» هذا على وجه الاختصار نظراً لطلبكه“ 


كا قرر شرعية العمليات الاستشهادية الشيخ حامد العلي والدكتور عجيل سالم النشمي ومجمع 
الفقه الإسلامي في السودان ورابطة علماء فلسطين» وذكرت أقواهم في الفتاوى الندية. 


وأما قول السائل: ثم ما حكمها إذا كانت العملية قد يذهب ضحيتها اناس مدنيين بسبب أنه 


صادف وجودهم قريب من موقع التفجير قول وبالله التوفيق: 


1 الفتاوى الندية 25 
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الآ اتعاد النا ٠‏ مو اقع العدو؛ كأحهٍ ة أمنه و قو اته و مو اقعه» لأّنناف حالة ح ب معه» 
صل اب س عن مواقع العدو؛ كاجهزة أمنه وقواته ومو في حالة حرب 


كا جب على المجاهدين توخى الحيطةء وهذا الأمر في النهاية تقدره قيادة المجاهدين على قاعدة: 
«فائة قرا الله ما استطَتَمٌ». 


ويقول السائل: ثم إذا كانت تؤدي إلى خسارة في الدعم الشعبي والجماهيري كا في الحالة السورية 
اليوم الناس تتخوف كثيرأ من موضوع العمليات وأي جاعة تتبنى أي تفجير تخسر رصيدها 


قول وبالله التوفيق: إن ري ا لجاهير ليس هو الذي يحكم الجهاد ولا الذي حدد مساره 
تبعا لرغباتهم وما يحبون بل يجب رفع سويتهم وتاهيلهم لمقارعة الاعداء وليس النزول إلى ما 
بحبون» أما خس.ران الرصيد؛ فالمجاهدون بالعمليات الاستشهادية سيكسبون الجادين 


وخلاصة القول: العمليات الاستشهادية أمر جهادي مشروع وهو سير إلى الله وبيع النفس من 
أجل مرضاة الله» ومن يقيسه بالانتحار لا يفهم القياس ولا العلة ولا مناط الأحكام» كا أنه 
تحكمه قاعدة النية؛ عن عَلْقَمَة بن وَقَاص اللَيقي يقّول: س وعْتٌُ عَمَرّ بن الطاب هه على الِنر 
:سيعت رَسول الله بلا يقو o:‏ الأعال بالتياتِ ونا لكل امرئ ما تَرّی» فَمَنْ گائٹ 


جرت إل دیا صیبهاء أو إل امرأة ین کحهاء فجرت إل ما هَاجَر ليو“ 


A \ 


1) صحيح البخاري (1/ 6) 1 


1 س 


وأما مرضاة الرأي العام والقوى العالية فلقد قال تعالى: «وََنْ تَرْصَى عَنْكَ لهد وَلا التَصَارَى 
حى تح ممم فل إن هُدّى الله هُوّ ادى ولون اَبَعْت أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَك مَِ الْعلْم ما 


لَك من الله من وَل ولا تصبر» (البقرة:120) والحمد لله رب العالمين 


وکتبه رضوان حمود نموس في 11/ جمادى الثانية 1433ھ 


کی حح _ 
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خی کک یع ةا 


حكم اانتخابات واستفتاءات الدستور 
والتصويت على الأحكام الشرعية 
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السلام عليكم شيخنا رضوان هذه هي أسئلتي... 


قرأت عدة مقالات عن الطائفة الممتنعة ومنها مقالتك ولدي عدة آسئلة عن الطائفة الممتنعة 
وكفر الدول وهي كالاتي: 

1- ما هي العلة في حرمة الانتخابات الرئاسية مع آنا ليست تشريعية؟ 

2- ما هي العلة في تحريم استفتاءات الدستورء إذا صوتت ب "لا" لأشارك في المنع؟ 

3- هل التصويت على الأحكام الش رعية كفر بالله أم كبيرة من الكبائر؟ مثلاً التصويت على 
قول وبالله التوفيق: 
الجواب على السؤال الأول: علينا أن نعلم أولاً أن من يرشح للانتخابات سواءً لانتخابات 
الرئاسة أو البرلان؛ عندما يقدم أوراقه يتعهد باحترام الدستور والقانون والسير على مقتضاها. 
والدساتير في بلادنا كلها كفرية» فكل الدساتير تقرر أن الحكم والتشريع للشعب وتش رك مع 
الخب الرس اللاك أوالا مي 


وكل الدساتير تعطى الملك أو الأمير أو الرئيس صلاحيات عله قريباً من الله جل جلاله. 


وهذه نهاذج من دساتير البلدان العربية والإسلامية: 
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قسم رئيس الجمهورية العربية السورية بناء على دستور 1950 وهو الدستور الذي يتغنى به 
ا 


المادة: 75: قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته جلف آمام مجلس النواب اليمين التالية: 


"أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أكون أميناً على حريات الشعب 
ومصالحه وأمواله وأن أكون خخلصا للنظام الجمهوري وأن أبذل جهدي وکل ما لدي من قوة 
للمحافظة على استقلال الوطن والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيتق وحدة الأقطار 
العربية." 


هذا الدستور الذي بحترمه الرثيس المادة الثائية منه تقول: 


1- السيادة للشعب لا جوز لفرد أو جماعة ادعاؤها. 
2- تقوم السيادة على مبداً حكم الشعب بالشعب وللشعب. 


وهذا هو تأليه الشعب بنص الدستور الذي يقسم الرئيس على احترامه. 


الدستور العراقي 1964: يقسم الرئيس "أقسم بالله العظيم أن أكون خلصا لديني ووطني 
رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". 


5 سے 


(الموسوعة الدستورية: 3/ 400) 


الدستور العراقي 1970: يؤدي الرئيس ونواب الرئيس قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين 
التالية: 


"أقسم بالله العظيم وبش رفي وبمعتقدي أن أحافظ على النظام الجمهوري وألتزم بدستوره 
وقوائنة ون أرعى مصالح الشعب وأسهر على استقلال البلاد وسلامتها ووحدة أراضيها وأن 
أعمل بكل تفانِ وإخلاص لتحقيق أهداف الشعب" (الموسوعة الدستورية: 3/ 464) 

دستور الكويت: يقسم الأمير القسم التالي: 


المادة: 60: يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: 


"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه 
وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه" (الموسوعة الدستورية: 3/ 496) 
وفي مصر يقسم الرئيس ونوابه حسب ال مادة 140 من دستور 1971 : 


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ خلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن 
أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" (الدساتير 


رة ص: 382) 
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ی باکستان رة ال د حست ال مادة 2 4 اله التال: 
وي ب يعسم الرتيیس : ب 


"بسم الله الرحمن الرحيم 

آنا ..... أقسم في خشوع آنني مسلم مؤمن بوحدة الله ووحدانیته وکتبه وبالقرآن الکریم آخر 
هذه الكتب وبنبوة محمد ييه آخر الأنبياء وأنه ليس هناك نبي بعده وبيوم الحساب وبجميع 
مقتضيات القرآن الكريم والسنة وتعاليمها وأن أخلص الولاء لباكستان وأتعهد بصفتي كرئيس 
لجمهورية باكستان بأن أفي بواجباتي وأن أؤدي وظائفي بأمانة وإخلاص على أحسن ما 
أستطيع وحسب دستور جمهورية باكستان الإسلامية وقوانينها ودائ) في مصلحة سيادة باكستان 
وسلامتها ووحدة أراضيها ورفاهيتها وازدهارها ون اجتهد ني الحفاظ على المبادئ الإسلامية 
التي هي أساس إنشاء دولة باكستان وأن لا سمح لمصالحي الشخصية أن تؤثر على سلوكي 
الرسمي أو قراراتي الرسمية ون أحافظ على دستور جمهورية باكستان وأن أحيه وأدافع عنه» 
وأن أعمل خير جميع فئات الشعب في جميع الظروف دون خوف ولا تحيز ولا تأثر ولا ضغينة» 
وأن لا أبلغ أي شخص ولا أكشف لآي شخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن أي مسألة 
تعرض عل أو تبلغ إلي كرئيس باكستان إلا ما يقتضيه الوفاء بأي من واجباتي كرئيس الجمهورية" 


(دستور حمهورية باكستان اللإإسلامية 1973). 


ولا أرى حاجة لس رد بقية الدساتير فالدساتر العربية صلا كتبها كلها المالك عبد الرزاق 
السنهوري المصري العلماني الاشتراكي المتفرنس. 


7 س 


السؤال الثاني: ما هي العلة في تحريم استفتاءات الدستور» إذا صوتت ب "لا" لأشارك في المنع؟ 


أقول وبالله التوفيق: المشاركة بالتصويت هي إقرار بمبداً الانتخابات وأن الرأي للشعب 
وللأكثرية ني مواد الدستور والتشريع والإقرار بالمبداً فيه خطورة كبيرة ولكن هذه الأمور من 
الدقائق التي بجهلها كثير من العوام» ويمكننا أن نعارض من خارج اللعبة الانتخابية القذرة وإذا 
آودت آن تنک ر عل السکاری لیس من الض روري آن تدخل حانات الخمر» ودا آردت آن تنگر 
مارسة الزنا ليس من الضروري دخول دار الدعارة» بل ينكر دون التلوث بأوضارهم وأقذارهم 
فلا يشارك معهم ولا یکثر سوادهم ولا يقال أن الإقبال على الانتخابات کان كبيراً. 


السؤال الثالث: هل التصويت على الأحكام الش رعية كفر بالله أم كبيرة من الكبائر؟ مثلاً 
المنتديات آو حتى التصويت في مجلس الشعب. 

التصويت على الأحكام الشرعية كفر بالله للآتي: 

أولاأً توصيف الحالة: لا بد وحسب أنظمة البرلانات من تقديم طلب التصويت على أي مشروع 
قرار إما من مجموعة من النواب وكل بلد بجدد عدداً أدنى لقبول طرح مش روع القرار أو من 
رئيس البلاد. 

فيجتمع العدد المطلوب ويقدموا مثلاً مشروع قرار لمنع الربا فيقبل الرئيس الطلب ويجدد موعداً 
فيقول الطلب مثلاً إن أضرار الربا بالاقتصاد كذا وكذا وخالفة لش رع ربنا وو...الخ حيثيات 


العرض فيتم التصويت فإما تكون نتيجة التصويت لصالح القرار ويصدر قراراً بمنع الرباء وإما 
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يكون التصويت ضد القرار ولا ر يمنع الرباء وبكلا الحالتين النواب ملتزمون بالسير وفق 


ء 


الأغلبية. 


۰ 


a 
تعالى: «يا أا الْذِينَ منوا لا مدموا ب بدي الله وَرَسُولو واوا اله إن الله ميم عليه‎ 

(الحجرات:1) 
وقال الله تعالى: «وَمَا كان َون ولا مُمتة إا قض ى الله وَرَسوله 
َمْرِهمْ وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَة مذ صل صلالا مبيًا» (الأحزاب:36) 


Ey 


رالا ال او ت لن ي اق ES‏ 
DT rS‏ 


جعلوا أنفسهم فوق الله؛ تعالى الله عا يفعل المجرمون. 


وقرروا ثانياً أن كلامهم هو الملزم وهو التشريع ولا قيمة لكلام الله إذا م يوافقوا عليه. 


بل حتى لو وافقوا عليه بالإجحماع؛ هو كفر لأآنه لم يطع ولم ينفذ لأن الله مر به» بل لآن الشعب 


فالله تعالى قد أمر آمره وشرع دينه قبل النواب ومجلسهم» ولكن لم تطعه الآمة ولا الدولة ول 
تلتفت إليه إلا بعد أن ص در القانون من الشعب. فالطاعة إذن للبرل مان وليست لله» والرلان 


9 س 


أصبح في نظر هؤلاء لیس نداً له فحسب بل أعلى مقاماً من الله؛ تعالى الله ع يفعلون بدليل أن 
الأمر لم ينفذ إلا بعد إقرار البر لمان وكان قبل ذلك لا قيمة له عند الدولة وقضاتهاء ولا مرية في ن 


عرض الأآمر الشرعي على البرلان لإبداء الرآي فيه أو لإقراره أو رفضه كفر أكبر والعياذ بالله. 
فحسبنا الله ونعم الوكيل والله غالب على أمره. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم الإثنين 16/ جمادى الثانية 1433 ه 


کی وح 
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کی کک سی اشا 


حكم آموال الحربيين 
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أخ يسأل ويقول: سلام عليكم بارك الله فيك شیخ سؤال لو سمحت هنا شاب م یکن ملتزم کان 
يعمل عند نص راني في بلدنامصر» وکا تعلم فضیلتك واقع نصاری مصر من حرب لاوسلا 
ثم هذا الشاب التزم وصار على المنهج فهل يجوز له العمل عند النص-راني بنية سلب ماله أو لا 
يجوز لأنه أمنه في السابق رغم أنه كان يجهل صلا موضوع الأمان وأم ناقضين له بحكم شيوخ 
السوء في بلدنا الذين يقولون نصارى مص ر أهل أمان» وبعضهم يقول أهل ذمة ولله الأمر أرجو 
الإجابة جزاك الله خيراً. 


قول وبالله التوفيق: 

أولاً حكم العمل عند الكفار: 

(إن المسلم الحقيقي هو الذي ينطلق من قاعدة التش ريع الإسلامي في أعاله ومعاملاته وني 
شؤون حياته كلهاء وب أن وضع ال مسلم نفسه في خدمة مصالح الكفار والعمل لديهم قد يدخل 
في باب التعاون على الإثم والعدوان» ومظاهرة الكافرين على المؤمنين.... ولأن استخدام الكافر 
للمسلم استذلال له» فكأن في إجارة المسلم نفسه من الكافر إذلال لنفسه وليس من حق المسلم 
آو يذل سے كاف لأف اه تحال قر ول ع اه لكاي عل الزن ك ولان 
عند الكافر استنادًا إلى هذه الآية )د۵ 


1 الدرر السنية ج9 ص187 . 


2 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإإسلامية (2/ 875 ومابعدها) 


کے ررر 


مو و ەر 


ر 0 
+ 


ان اجر ن فن ي کان E e‏ 


وقال في الشرح الكبير على المقنع: (ولا تجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته» نص عليه أحمد)* 


۰ أ 


٣‏ 8 او ر 2 e‏ 8 ر 
a‏ ران فلت ارايت لو 


رو چیو و 


A‏ دمه اور هَذِهِ الإجا ھک سيل مالك عن 


ي ل 


لم اح ِن اضراع مالا تراشا گر یك که وزد ره ِن هل الْعلْم قَذ كه دَِك ولا أَرَى 
a RT‏ 


° 


AE ا‎ 


eR 


وه و ا 


النَص ران فَلْتٌ: اريت إن جره الُسْلِم سه عل 


قال ا 
E‏ 


نی لَه بنباتا؟ قال ل سا ۾ أن يواجر نََسَهُني خذمَة ما النضرَاني 7( 


علا 


)4 ي أخَذِ للم الال مِن التص ر قَرَاصا): قال: وَسَأَلتُ مالا وَابْنَ أي حَازم» عَنْ الوَّجُل 
ی ار ت و ر a e‏ 


اا گرا لملم ان يوجر َة من انض ران للا ل تفس فظنا من مدا الوجه گرم 
ذَلك)2. 


1) المغني لابن قدامة (5/ 410) 

2 الشرح الكبير على متن المقنع (6/ 38) 
3 قراضاً يعني للتجارة مضاربة 

4) المدونة(3/ 444) 


5) المدونة(3/ 645) 


es | 


وقال في اختصار المدونة: (وأكره لمسلم أن يؤجر نفسه من ذمي لحرث» أو بناء» أو حراسة» أو 


غير ذلك» أو يأخذ منه قراضاً)“ 


وقال التو ري في موسوعة الفقه: (حكم عمل المسلم عند الكافر: جوز للمسلم العمل عند 
الكافر بثلاثة شروط: 


- أن یکون عمله في) بحل للمسلم فعله كبناء منزل» وتوصیل متاع ونحوهما. 
2- آلا يعينهم فيا يعود ضرره على المسلمين. 
3- ألا يكون في العمل إذلال للمسلم. 


فلا يجوز للمسلم إجارة نفسه في خدمة الكافر؛ لما فيه من إذلال المسلم» وسيطرة الكافر على 
اللسلم» ويجوز للمسلم العمل عند الكافر في غير خدمته كا سبق)*. 


فمختص-_ر القول: آنه لا يجوز العمل عند آهل الذمة والمستأمنين إذا كان في العمل تقوية هم أو 
تعاون على الإثم أو ما بخالف أحكام الإإسلام» أو إذلال للمسلم» ويجوز في غير ذلك والغالب 
أن هذا الجواز مع الكراهة ما عند الحربيين فالقضية ها شكل آخر. 


چ 
س 0 
1 ر 


ع a AE A‏ ف وه و 
(عَن جَرير بن عبد الله» أن رسو الله کي قال: «آئا بريءَ من كل ملم يقم بن طهر 
o4‏ ا ر ا ۳ : تی ر 7 8 

المشركين). قالوا: يا رسول الله» و قال: «لا تَرَاءَّی تَارَاھا) )۵ 


1 التهذيب في اختصار المدونة (3/ 363) 
2) موسوعة الفقه الإسلامي (3/ 533) 
3 سنن الترمذي ت شاكر (4/ 155) 1604 - والمعجم الكبير للطبراني (2/ 303) وسنن أبي داود (3/ 45) 2645 - غيرهم 
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f 2 


E a E a 2‏ وس 2 2 م د کو د 
وعن سمره» ل ل رسو ل الله 445: «لا تساكنوا المشركين» ولا جامعوهم» فمن ساكنهم 


0 ي ت ‌ و ا ی 3 4 ر ر ی # ي این © 0 
(عَنْ سَمُرة اه عن النبٌ کا قال : «لا تس انوا ال ركن ولا جَامِعوهُم فَمَنْ سَاكَتَهُم أو 
جَامَعھ 2 فلس تًا 


فكيف يستقيم العمل عندهم مع هذا التهديد والوعيد؟! 


ومن المعلوم أن النصارى واليهود ني البلاد الإإسلامية اليوم ليسوامن أهل الذمة ولاهم 
مستأمنين ولا هم معاهدين» بل يظاهرون العداء للمسلمين ويستقوون بالدول الكافرة فحكمهم 


بالقطع نهم حربيون ويأخذوا أحكام الحربيين. 
قال في شرح زاد المستقنع للشنقيطي ما بنقض عهد أهل الذمة 


قال رحمه الله : (فصل: وإن أبى الذمي بذل الجزيةء أو التزام أحكام الإسلام» أو تعدّى على مسلم 
بقتل» أو زِناء أو قطع| طریق» أو تسس أو آوی جاسوسا» أو در الله أو رسوله أو کتابه بسوء» 


اتتقض عهده دون نسائه وأولاده» TT‏ 


1 المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 154) 2627 -[التعليق - من تلخيص الذهبي] 2627 - على شرط البخاري ومسلم 
هذا حَِيث ضحي على رط الْبْحَاريّء و1 برجا " وني رواية في المعجم الكبير للطبراني (7/ 217) 6905 - فهو منهم وني 
رواية للترمذي سنن الترمذي ت شاكر (4/ 156) فهو مثلهم. والخلاصة: الراوي: سمرة بن جندب المحدث :ابن 
الملقن -المصدر :تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم 2/514 :خلاصة حكم المحدث :صحيح أو حسن [كا اشترط على نفسه في 
المقدمة]. 


س 


وعدم التزام الذمي بالجزية أو أحكام الإإسلام ينقض عهده؛ يقول الملصنف رجه الله: (وإن أبى 


وهما: - دفع الجزية - والالتزام بأحكام الإسلام. 


فإذا امتنع الذمي من هذين الأمرين م يصح أن تَعْقّد معه الذمةء وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله؛ 
لأن عقد الذمة يقوم على هذين الأساسين: أوهما: دفع الجزية» وهذا بنص كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله بيا 

والثاني: الالتزام بأحكام الإإسلام» فلا يأتي با يعارض الإسلام أو يتسبب ني الأذية والإضرار 
بامسلمين» من حيث الأصل والحملة» فبيّن رحه الله في هذا الفصل الأمور العظيمة التي إذا 
فعلها الذمي انتقض ا عهده» وصار حكمه حكم الأصل. 

فقال رحه الله: (وإن أبى الذمي بذل الجزية) أي: وَقع العقد بيننا وبين أهل الذمة» ثم فوجئنا هم 
أنهم قالوا: لا نريد أن ندفع الجزيةء فإذا قالوا ذلك فقد انتقض عهدهم؛ لأن بيننا وبينهم 
التزامات» فهم ملزمون بدفع الجزية» والعقد أصلاً قائم على الجزية» فإذا منعوها فحينئذ ينتقض 
ما بيننا وبينهم من عقد الذمة. 

وإن أبى أحدهم وقال: لا أدفع الجزية» أو ماطل فيها على وجو يريد به إضاعتها على المسلمين» 
يكون حكمه كذلك» فيطلبهم الحاكم» ثم يستوثق منهم» فإما أن يدفعواء وإما أن يبقى في حل 
من ذمتهم. 

(آو التزام أحكام الإسلام) إذا قال: أدفع الجزية؛ ولكني قول ما أشاء» وأفعل ما أشاء» وليس 
لأحد أن يتعرض لي -ويقع هذا أحياناً حينما يؤخذ ويقال له: كيف تجهر بكتابك؟ فيقول: آنا 
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أفعل ما آشاء-فحينئذ كآنه خرج عن الالتزام بحكم الإسلام» وكأنه نقض ما بينه وبين المسلمين 
من الالتزام بالإسلام» إذ من الالتزام بالإسلام أن يتقيد بالحرمات والضوابط» وألا جل ہا. 
وهذا يقع عند الش روط فإن المسلمين إذا أرادوا أن يعقدوا بينهم وبين أهل الذمة عقداأ فقال 
آهل الذمة: نعقد ما بيننا وبينكم ونلتزم بحكم الإإسلام؛ ولكن لا ندفع لكم الجزية» فلا يصح 
عقد الذمة» وهذاني قول جماهير العلماءء أهم إذا قالوا: لا ندفع الجزية» فلا يجوز لأحد أن يعقد 
معهم الذمة). 

وقال السرخسي: (وَهَدًا؛ لأن مال لحري ليس بمَعْصوم)ه 

وقال الكاساني في لبدائع: ((65) ان مال ا ري لس بمَعْصوم بل هو ماح ي تفسه)۵ 
E‏ التتاؤل» أو شبهة التتاوؤل 
لا يون جتاية ححصةء فلا اسه الْعْقَوبَة الْحْصَة وَلأَن ما لَيْسَ بمَعْصّو 


بمَعصوم يو 
ك لا قط في سار لاحات التي لا يَمْكُهَا 


1 شرح زاد المستقنع للشنقيطي (140/ 16. بترقيم الشاملة آليا) 
2 المبسوط للسرخسى (14/ 57) 

3 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 192) 

4) بدائع الصنائع ني ترتيب الشرائع (7/ 71) 


7 


ا 


عو 3 £3 


وقال ق المرغرة النرة: (أن المشلم إدا ل إل بقار أمان كور له أحد مال اري بر طب 


حگام الذَة أن مال الذمَیّ إا انَقَص عهده ي 
ا 


وَقَالّ في الإنْصّاف ": إِنه الْذمَّبُ)» »وقال في كشاف القناع: E EE NOD‏ 


ا و و 2 e‏ (5). 
ىء و الإنصاف انه المذهب انتهی) 


وقال ابن جبرين: (وأما السارق فيقطع بثانية شروط: الشرط الأول: أخذ مال معصوم خفي . 
فيخرج مال الحربي» إذا أخذ مال حربي فلا يسمى سارقاًء ولا قطع عليه؛ لأن الحربي حلال قتله 
وحلال ماله)*» وقال أيضا: (وأما إذا سرق من مال الحربي فإن المجاهد له أن يأخذ من مال 


المحاريين ما يقدر علىه)7. 


1 الحوهرة النبرة على ختصر القدوري (1/ 216) 

2) البناية شرح الهداية (7/ 287) 

3 حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 280) 

4 مطالب أولي النهى ني شرح غاية المنتهى (2/ 582) المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيبانى مولدا ثم 
الدمشقي الحنبلي (المتوفى: 1243ه) 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 9 المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبل 
(المتوفى: 1051ه) 

6 شرح أخصر المختصرات (80/ 10 بترقيم الشاملة آليا) المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين 


7) شرح عمدة الأحكام لابن جبرين (69/ 5( 
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وقال في الموسوعة الفقهية: (سرهة مال الخري: اتف لاء على أن مال ا ري هَذَ 


رت £ 


انلم والدمیّ ودا لا يمام الخد على آي مِنْها دا سَرَقَ مِنْ هدا الّال)٠.‏ 


وقال في اختلاف الدارين: (وحكم هذاالأخذ حكم أخذ أمواله عن طريق الغنيمة أو السرقة أو 
الغصب» ونحو ذلك من آنواع الاعتداء» ولا كان أخذ مال الحربي الذي لا أمان له مباحاً في دار 
الإسلام أو في دار الحرب» نظرالعدم عصمة مال الحربي في هذه الحالةء وإذا كان دمه مباحاً 
فإباحة ماله من باب أولى» لأن الحربي الذي لا أمان له ينصب أشد العداوة للمسلم ويتحين 
آقرب الفرص للاعتداء على نفسه» فإن لم يستطع فإنه لا يستنكف عن أخذ ماله بكل وسيلة 


محرمة قهراً إن استطاع» ولان كلا منه) لا يضمن)* 


وقال أيضا: (مال الحربي غير المستأمن مباح الاعتداء بأي صورة من صور الاعتداء بالربا أو 
الس رقة أو الخصب أو غير ذلك» لأنه لا عصمة له فهو مباح الدم والمالء وكذلك إذا دخل 
الملسلم داره بدون أمان فله الاعتداء على أمواله بي نوع من آنواع الاعتداء.1 / 1 الاختيار 
2 . وبدائع الصنائع 5/ 191 والبحر الرائق 6/ 147 وفتح القدير 6/ 178 والمحرر 
1 38. وكشاف القناع 3/ 259.) 


1 الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 307) 

2 اختلاف الدارين وآثاره ني أحكام الشريعة الإسلامية (2/ 213) عبد العزيز بن مبروك الأحمدي الناشر : عبادة البحث العلمي 
با لجامعة الإإسلاميةء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية (أصل الكتاب رسالة دكتوراة) 

3 اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية (2/ 210) 
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وجاء في قرة العين: (إن مقتضى قول العلامة الصاوي على قرب المسالك في باب الجهاد: مال 


الحربي يجوز لنا تناوله بأي وجه. اه)“ 


هذا ختص.ر القول في حكم ناقض العهد أو الذمة أو الحربي الأصلي فدمه وماله حلال» ولكن 
يستثنى من ذلك حالة الخدر والخيانة فلا يجوز للمسلم أن يخون من آنه أو يغدر به 


a2 ا‎ 


جاء في الموسوعة الفقهية: (وَذَهَب أو ية ومد إل جَرَاز لِك مُسْتَدِلينَ بان الم 


ا مال ا لحري مِنْ عير خيانة ولا عَذر)* 


م مھ 


ا 


e RT‏ شيم الْستَأمَن عِنْدَهُم قَمُحَرَمة؛ لم إا أعَطَرا الألمانَ لملم أو 
ل مي مَفروطا رکه خياتَهُم ون ين َلك مذ ورا في اللَمظِ فهو مَعْلُوم في الَعْتى» وَلِدَلِكَ 
مَنْ جَاءَا مهم بأمَانِ فَضَاَتاء كان تَاقصً ا لعَهْره. ودا بت هَدَا 1 تيل لِلْمُسْلم خياتة ا ربن إا 


حل دَارَهُمْ بأَمَانِ؛ لاله عَذْرّ. ولا يَصلَّح ني دِينتا عدر 
كا (نقل عن أبي حنيفة وحمد: آنه جوز أخذ مال الحربي بأي طريق لا خيانة فيه ولا غدر)“ 
وجاء في أبحاث هيئة كبار العلاء: (أصل الشريعة الإسلامية أن أموال آهل الحرب مباحة لمن 


غلب عليها وأحرزها بي صفة كان الإحراز» إلا أن الفقهاء خصصوا هذا العموم بيا ورد في 


الشريعة من التشديد في تحريم الخيانةء فقالوا: إن المسلم لا يكون خائناني حال من الأحوال» فإذا 


)326 قرة العين بفتاوى علماء الحرمين (ص:‎ )١ 
)109 /7( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )2 
)109 /7( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 3 
)3739 /5( الفقه الإإسلامي وأدلته للزحيلي‎ 4 
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اتتمنه أي إنسان وإن كان حربياً على مال وجب عليه حفظ الأمانة وحرمت عليه الخيانةء فإذا 


كان الأصل في مال الحربي أنه غنيمة لمن غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وسيلة ما عدا الخيانة)“ 


فمختصر القول في آموال الحربيين الحل من كل وجه إلا وجه الغدر والخيانة والقضية المسؤول 


عنها تتلبس بغدر وخيانة فلا أرى أن يسرق من مال ذلك الحربي الذي ائتمنه والله أعلم. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم الإثنين: 23/ ادى الثانية 1433 


کی حح 


1) أبحاث هيئة كبار العلاء (5/ 433) 


——_ 81 


کی کک سی اة کا 


في أي ساحة من الساحات 


SOGOGOGOGOGDGOGOGOGOGDOGOGD 


—— 283 


السلام عليكم يا شيخ رضوان 


لدينا عدة ساحات للجهاد في سوريا ولدينا إحدى الساحات بحاجة للرجال أكثر من غيرها 
فهل يسةط الفرض العيني إذا نفرنا لساحة تحتاج لرجال أقل» آم آن هذاالأمر من السياسة 
الشرعية؟ آريد أن أوضح أكثر يا شيخنا؛ مثال: مص وإدلب» فحمص بحاجة أكثر وإدلب أيضاً 
بحاجة ولكن مص أحوج من غير مناطق فهل يسةط الوجوب في حال الالتحاق بحلب أو 
إدلب؟ 


ثانياً: هل من الأفضل الجهاد في إدلب إذا كان آهلي فيها وأريد الدفاع عنهم؟ 
ثالثاً: هل الأفضل أو الجائز أن أجاهد في مدينة غير مدينتي خوفا على عائلتي؟ 


ورابعاً: هل الثواب في مص أكبر من الجهاد في إدلب؟ 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته 


أقول وبالله التوفيق الجهاد في سوريا فرض عين؛ وهذا لا خلاف فيه» وتسقط الفرضية في آي 
منطقة جاهدت» ويحكم الأسئلة التي سألتم عنها كلها سياسة قادة الجهاد وأمرهم؛ فلا بد أن 
الجهاد له أمير عام وأمراء حليين؛ وإذا م يوجد الآمير العام فالأمير المحلي مع المبادرة لتوحيد 
ا لجهاد تحت قيادة واحدة والأمير مع مجلس شوراه هو للذي يقدر ويخطط للجهاد» وأين تكون 


العمليات» وأين يكون المجاهدين» وأي الجبهات أحوج» وما إلى ذلك مقدراً ني ذلك مصلحة 
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ا لجهاد العلياء ومراعياً ظروف المجاهدين» متبعاً لقاعدة (سددوا وقاربوا) وني النهاية يجب اتباع 


أمر قيادة المجاهدين فهي الآعلم والأدرى بالحال وما يصلح له. 
وكل الأسئلة الواردة تحكمها السياسة الشرعية لقيادة الجهاد والله أعلم 


وكتبه رضوان مود نموس الحمعة 27/ جمادى الثانية 1433ه 


کی حح __ 
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ر ر 


کوک ا اک کک 


GD 


حكم مفاداة مرتذي الجيش السوري بالمال 


=7 


السلام عليكم ورحة الله وبركاته شيخ رضوان: 


1- ما حكم الجندي السوري إذا ألقي القبض عليه أثناء تنقله» أو وهو عائد للخدمة» وهل 
يجوز مفاداته بمال عل) آن ا لمال من هله الذين هم مسلمون؟ 

2- رآيت بعض المشايخ يفتون بمفاداة بعض اجنود بمال شرط ألا يعود للخدمة» ويأخذوا 
المال من ذويهم عل أن الجندي لم یرتکب آي جرم سوی أنه کان مرتداًمع جیش بشار 
وقدر عليه قبل ن يتوب آفيدونا بارك الله بکم؟ 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: قول وبالله التوفيق: 


أولاً -الجيش السوري الآن حكمه أنه ظهير ومساعد لطائفة الزنادقة ونصر للممتنعين عن 
تطبيق شرائع الله فهو حك من طائفة الزنادقة الممتنعين عن تطبيق شريعة الله المحاربين لله ولدينه 
ولعباده المؤمنين وهذاالحكم ملازم له أثناء مارسته للعدوان والقتل آو وهو ني معسكره أو وهو 
ني الطريقق أو إجازة ولا يغير مكان وجوده الحكم عليه. 


وحكم آفراد هذا الجيش أن يقتلوا ولا تقبل منهم التوبة بعد القدرة عليهم. 


E‏ - حكم آهل هؤلاء منتسبي الجيش الذين لم ينكروا على أبنائهم أو إخوانهم أو آزواجهم أو 


SE 
: إذا کانوا یقومون بالإیواء فقط فحکمهم کا قال رسول الله لاء : عَنْ أبي الم » قال‎ -2 
ن آي طالب يرتا بكَيء أَسَرَه يك رول الله يا فمل :مرک‎ 
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كمه الاس وَلكني سوعته ته يقو ل: لعن الله مَنْ َب لِعرٍ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَی ينا 
وک ا کی ر زیی کے ا بے کے اکر رع عن لما عدت + 


ا ن بي جي ۾ ت 0 و اا ٢‏ ن سر اسو ت e f‏ ° 
لا كاب الله وَهَذِوِ الصحيفة عن النبيٗ ک4 " الرِيتة حرم ما بن عائر إلى گذاء مَنْ 


2o‏ € سر 


ات ھا عدا ار اوی عا کا ل اه وا دة رالاس اجن 9 د ف 


ا 


aos 


ZIT MOT I a 3 f B7 et a R2 Po 
صرف ولا غدل وَقَال: ذمّة الشلمينَ وَاحدة فمن حمر مُسلا فعَليه تة الله وَالَلاَنَكة‎ 
TS 


se cm Por, 


واا این و ل م ا ف لا غل ال ا دا 
عَذلّ: فِدَاءٌ "*» فهم ملعونون بنص رسول الله لا. 
3- آما هل يفادون؟ فنص رسول الله ية أنه لا يقبل منهم فداء» وقرر الإمام ابن تيمية أن 
ا لحد واجب واعتبر الفداء كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكل هذا منهي 
A NE ESE‏ 
الأرض فَسّادا أن يقتلوا أو بُ لبوا أو تطح ايديم وَأَرْجُلّمْ مِنْ خلاف أو يفوا مِنَ 
الأزض ڌَلِكَ كم زي ني الديا وم في الآَخرَة عَذَابُ عَظِيمُ ٳلا الَذِينَ تاوا مِن قبل اَن 
e‏ -34)» قاش فی الان قبل 
لَقَدرَة عَلَيْهُمْ قط فالتا ERE‏ عليه باق فيمَن وَجَبَ عليه الخد لِلْعُمُوم 
eS‏ 
کک و ن الاي وان اجه عَنْ آي 
هُريرة 4 عن التب يا قال ّ مل پو في الاأَرض َير لهل الأَرض من أن يروا 


1 


ر و 
قد 


بت بالبينة. اما ! إا گان بإقرار وَجَاء مرا بالدّئب 


1 (صحیح مسلم (3/ 44(1567 -()1978( 
2) صحيح البخاري (3/ 20) 1870 صحيح مسلم (2/ 994) 463 - (1366) 


—— 9 
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ربعي صََاخا)» وَهَدَا لن الْعَاصِي سَبَبْ لقص الرزْق وا َف من الْعَدو کا he‏ 
اكاب والستة» قيعت اوذ َرَت اة اله رقص معي اله تال قَحَصَلَ 
اررق وَالَص ولا ور أَذْيُوْحَدّ مِنْ الرّاني أو السّارق أو الشَارِب أو كاطع الطْريق 
وهم مال عط بو ادو لا لِبيْتِ الال ولا لبرو هدا انال الَأخوذ لطبل الد 
ا خث يٽ ودا قعل وَل الام لِك فق مع فَسَادَيْنِ عَظِيمَينِ: 

احدهما: تَعْطیل اد وَالئای: كل السُحْتِ فرك الواجب وفعلل الحرم قال الله تَعَالَ : 
«لَولا ينْهَاهُم الرَبَايُونَ وَالأَحبَارُ عن قوم الاثم وکلهم السَحْت لبس مَا انوا 


چ 


يَصَعُونً» (المائدة:63)» وَقَال الله تحال عَنْ الْيهُود: «سَحَاعون ْكِب أكون 


لس حت» ؛..الآية (المائدة:42) وذ َع يمون على أن تَعْطيل اد بال يوذ أو 


d2 
E ر‎ iG 


عَرْهمْ ۾ لا جوز وَأحَعُوا على أن اللَ الَأخودً س‌الراق وَالسّارق والشارب رَالْحَارب 
قاطي الطريق وتخو دك لتيل اڈ ال شخب ...وو َب شفوط حزم 
توي سوط ذره ِن الوب وانجلال نره إا زی ولط عل گغطيل حَد 

صَعفَت تسه أن بقيم حَدَا خر وَصَارَ مِنْ جنس يهود الْلعُونين. ... َكيف بن مَنََ 
ا دود بقَذرَټه ويو وَاعَْاص عَنْ الْجْرمينَ بسحت ِن الال يأحة لا سا اد ودعلل 
كان اله قن من اطم قَمَاوِهم جَاية الَُْدِينَ مِنْهُمْ بَا أو مال سَوَاءٌ گان الال 


الحو ِبيْتِ الال أو الي : ا أو علانية قَدَلِكَ يغه حرم جاع اللوي وُو مل 


ص 


َضيين الائات وال مر قن مَنْ مُكُنَ من دَلِكَ أو اعا 
اس وار SS‏ ي 
زارو رشني لرام ِي ي سی القَواد. قال الي اة (تَمَنْ اكب 

بيت وَمَهر غي بيت وَحُلوان الگاهن حبيت) رَواه البْحَاري. فهر البخْي ِي 


أ رو چو وور 


عَانَ حَدا عليه بال ياخذه مِنه فهو 


ت ا ر سے وع ت 
يسمّی حدورَ القَحَاب. ... وول الأمْر إا ترك إنكار الْنكَرَاتِ وَإِقامة الحدودِ عَليْها بال 


يأخدة: كان بمَنزلَة مُقَذّم ا لامي الذي بُقَا م الْحَاربينَ على الأخيدَّة وَبمَنْزة الْقَوّادِ 
4- أما التوبة ة قبل أن نقدر عليه فهو كان يعتبر نفسه مسل والتوبة من الجرم لا تلغي الحدودء 
فالذين تابوا وجاؤوا إلى رسول الله كيه من تلقاء آنفسهم واعترفوا بزنى أو غيره أقام 
رسول الله ية عليهم الحد مثل ماعز والغامدية. 


وعَنْ اي هُرَيْرَةء وَرَيْدِ بن َالِ ا هني بء ایا قال e‏ 


4 آه و 


لله ا فقال: يا رَسول الله أنشدل الله اله إلا قَضصَيَّت لي بكتاب الله» قال ا مخضم الآحر 


سے 


از ° ا ع رر و و و ر 


وهو أَفقَة من نَع فافض ینتا باب اله - شرل اھ ا کک 4 


0 


\ 


ا صت ه و 


اة اف ورلا الت اهل الل فأخبروني آنا ع ات ایا و ٣‏ 


ا امْرأة هذا ارجم قال رَسُول الله بلا: «وَالَِي ا بيده لاقض ا 


0 


اني کان عَیمًا عل هَذَاء فَرَنی بامْراتهء وای ا 


ظ 


ەه و 


باب الله» الوّليدة وَالعَتَمْ اڭ غريب عَام» اعد يا اتيس لل 
اراو هَدَاء قِنِ اعرَقث قاز جما قالّ: فَعَدَا عَلَيْهاء قَاعرَقَّت فَأمَرَ ا رَس ول الله کلف 


فر ج 8 (2 
ر 


ما حقوق الله فالتوبة النصوحة المقبولة تجبها والله أعلم. 


وکتبه رضوان غمود نموس الأحد 29/ حادى الثانية 1433ه 


کی حح __ 


1) مجموع الفتاوى (28/ 1 ) وما بعدها 


2) صحيح البخاري (3/ 191) 2724 صحيح مسلم (3/ 1324) 25 -(1697 


1 سے 
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اخ کک ی که ا 


احکام الطوائف الموجودة في سوريا 
من نصيرية ودروز ونصاری وغيرهم, 
وكيف يعاملون حال التمكين؟ 
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وردتنا الأسئلة الآتية: بالنسبة لكل الطوائف الموجودة في سوريا من أهل كتاب وغيرهم من آهل 
النحل كالنصيرية والدروز وغيرهم» هل يقاتل من لم يقاتلنا؟ وني حال تم التمكين لنا بإذن الله 
هل يعاملون بالدعوة؟ فإن آبوا فبا جزية وإلا القتال؟ وهذايا شيخ مهم جداًفي آن توضحه 
جزاك الله خيرآًء إذ أن الواقع يفرض الكثير من الأمورء فأريد أن ينطوي الواقع تحت شرع الله 
کي نوفق في عملنا ویون ك| يرضاء الله (خاصة آنني تناقشت آنا وبعض الشباب فقال أحدهم: 
إنم يرد حكمهم كلهم لحكم الردة» ولكن ل اقتنع بذلك حقيقة يا شيخ لعدم ذكرهم دليل وقد 
نسبوا هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية ره الله فقرأته وكلامه واضح رحه الله. 


وآخر يسآل يا شيخنا في الحقيقة لدينا الكثير من الطوائف الكافرة تعيش في بلاد المسلمين لنقل 
في بلدنا ا لحبيب سورياء فإلى أي قسم ترجع هذه الطوائف: هل أهل حرب أم هدنة آم ذمة أم 
مستأمنين مثل النصارى والدروز والمرشدية وجزاك الله خيراً. 

قول وبالله التوفيق: 

أولاً: الكفار في بلادنا سوريا في الواقع المعاصر أنواع: 

- آهل الكتاب من النصارى وبقايا اليهود وهم الآن ليسوا أهل ذمة ولا معاهدين ولا مستأمنين 
فالذمي هو من يدفع الجزية ويلتزم بالانضواء تحت الأحكام الإسلامية إلا ماهو من خصائص 
دينه المبدل كأكل الخنزير وشرب الخمور بشروطها. 


وهم لا يدفعون جزية ويصر حون بمعاداتهم لتطبيق الشريعة ويظاهرون أعداء الإسلام. 
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والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان معتبر بش روطه وهذا أيضاً لا 


وا لمعاهد هو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه عهد إلى مدة بش روط المعتبرة شرعاً وهم ليسوا 


كذلك» فهم حربيون ناقضون للذمة تحل لنادماؤهم وأمواهم. 


ما الفرق الكافرة الآخرى فهم بين مرتد وزنديق فالنصبرية والإإسماعيلية والدروز والقاديانية 
والرافضة وغلاة الصوفية من الفرق الدينية؛ زنادقة لأنهم يعتبرون أنفسهم من المسلمين ويسرون 


عقائد ويعلنون آخرى بتأويلات باطلة وكل من السري والمعلن هو كفر بالإسلام. 


أما البهائية واليزيدية والشيوعية والبعثية والعلمانية وما شا مها من أحزاب فهم آهل ردة لأجم 
تركوا الإسلام صراحة إلى هذه الأحزاب» ومن يعتبر نفسه منهم أنه مسلا مع ما يعتقد فهو أيضاً 


زندیق. 


قال: التفتازاني في "مقاصد الطالبين في أصول الدين: "الكافر إن أظهر الإيهان خص باسم 
"المنافقق"» وإن كفر بعد الإإسلام "فبالمرتد"» وإن قال بتعدد الآة "فبالمشرك"» وإن تدين ببعض 
الآديان "فبالكتابي" وإن أسند الحوادث إلى الزمان واعتقد قدمه "فبالدهري"» وإن نفى الصانع 
فبالمعطل» وإن أبطن عقائد هي كفر بالاتفاق "فبالزنذيق". وقال في شرحه: قد ظهر أن: "الكافر" 
اسم لمن لا إيمان له: فإن أظهر الإيمان خص باسم المنافق» وإن طراً كفره بعد الإسلام خص باسم 
المرتد» لرجوعه عن الإسلام» وإن قال بإمين أو أكثر. حص باسم المش رك لإثباته الشريك في 
الألوهيةء وإن كان متديناً ببعض الأديان والكتب المنسصوخة» حص باسم الكتابي» كاليهودي 


والنصراني» وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه» خص باسم الدهري» وإن كان لا 
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يثبت الباري تعالى خص باسم المعطل» وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي - ية - وإظهاره شعائر 
الإإسلام يبطن عقائد هي كفر بالاتفاق» خص باسم الزنديق» اه.. 

ثانياً: ري أهل السنة والجماعة بالزنادقة: 

صل كلمة الزندقة: قال الزبيدي في تاج العروس: (الزنديق: فارسي معرّب» قال شيخنا: 
والفرق بينه وبين المنافق مشكل جدأ ... وأتى بعدة أقوال... ثم قال: والصواب أن الزنديق 
نسبة إلى الزند» وهو كتاب ماني المجوسي» الذي كان في زمن بمرام» بن هرمز» بن سابور» والزند 
بلغتهم: التفسير» يعني هذا تفسير لكتاب زرادشت» وقد أبيح فيه اللواط). 


وشيء آخر اعتبر زندقة» وهو شطحات الصوفيةء مثل قول الحلاج: 


آنا من هوى ومن هوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 


وقول ابن عربي: 
الرب حق والعبدحق فليت شعري من الملكلف 
إن قلت عبدا فذاك ميت أو قلت رب آئی یکاف* 
ومثل قول ابن الفارض: 


1 ) الفتوحات المكية» ص/ 35. 


e a) 


ففي الصحو بعد المحو ل أك غيرها ا ان إا اع ات 


وحولي بالمعنى طوافي حقيقة وسعيي لوجهي من صفائي لمروتي 
ولا فلك إلا ومن نور باطنضي به ملك هدي الهدى بمشيئتي " 


واعتبر من الزنادقة من لر أو عَمَرَ من رسول الله بي أو أزواجه الطاهرات سي عائشة رضى الله 


قال محمد بن آنور شاه الكشميري في كتابه إكفار الملحدين: (الزنديق يموه كفره ويرؤج عقيدته 
الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى إبطان الكفرء فلا ينافي إظهار الدعوة إلى 
الال وكرنة مروا الاض له 


ويمكننا أن نحدد الزنادقة على الشكل التالي: (بأنه كل من يئول النصوص الش_رعية تأويلاً لا 
تحتمله قواعد الدين» ولا لغة العرب» أو يستهزئ بالدين» أو الرسل» أو الصحابة» أو العلماء 
لأنهم علماء دين» أو يعمل على نش ر الفاحشة. والرذيلة بين المسلمين» بي وسيلة كانت» أو 
يعتنق المذاهب الباطنيةء كالقرامطة» والإسماعيلية والنصيرية» والدروز وأمثالهم» أو المذاهب 
الضالة كالقاديانيةء والبهائيةء والأحباش» واليزيدية» والحزب الجمهوري في السودان» والآنصار 
في أمريكاء والأحزاب العلمانية المرتدة المعاصرة مثل: الأحزاب الشيوعية» وحزب البعث» ودعاة 
القومية والاشتراكية» والجمعيات السر-ية مثل الماسونية» وأبناء العهد» والروتاري» والليونزء 


والإنتراكت» والأوتراكت» وحركات تحرير المرأة العالمية» وشهود بهوه» ومذهب الحداثة في 


2) إكفار الملحدين» ص/ 13. 
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الآدب. فمن ينتسب لمثل هذه الجمعيات والأحزاب والفرق فهو زنديق» له حكم الزنادقة -لأن 


كل من ذكرنا يبتغي أو يؤدي إلى هدم الإسلام» وتشومه» والقضاء عليه-ولو أعلن المنتسبون 
هذه الجمعيات» والأحزاب أهم مسلمون» وصاموا وصلواء وزكوا وحجّواء فهناك زندقة علم 
كلام» وزندقة فلسفة ومنطق» وقد قيل من تمنطق فقد تزندق» وهناك زندقة تحريف كلام الله 
بتأويلات باطلة» وهناك زندقة سياسية» وزندقة أدبية» وزندقة اجتماعيةء وزندقة دينية» وكل 


ذلك له حكم الزندقة). 

آراء العلاء في حكم الزنادقة: 

رآي الإمام مالك: صرح يحيى عن مالك عن زید بن آسلم آن رسول الله کا قال: (من غير دينه 
فاضربوا عنقه). ومعنى قول النبي ب فی) نری -والله آعلم-من غر دینه فاضربوا عنقه» آنه من 
خرج من الإإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم» فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلواء ول 
يستتابواء لأنه لا تعرف توبتهم» وإن كانوا يسترون الكفر» ويعلنون اللإسلام» فلا أرى أن 
يستتاب هؤلاء» ولا يقبل منهم قوهم. وآما من خرج من الإسلام إلى غيره» وأظهر ذلك فإنه 
یستتاب» فإن تاب وإلا قتل”. 


وقال مالك:(إن معناه من حرج من الإسلام إلى غبره على وجه لا یستتاب فيه كالزنادقة)^ 


قال سحنون:(من انتقل إلى غير دين الإسلام لا بخلو أن ي ر كفره أو يظهره» فإن أسرّه فهو 


زنديق. قال ابن القاسم في العتبية: من أسرّ من الكفر ديناً خلاف ما بعث الله به حمداً من 


المتتقى شرح الموطا للباجي 5/ 182. 
2) المصدرالسابق 5/ 281. 
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مجوسية» أو فنائية» أو غيرها من صنوف الكفر» أو عبادة شمس» أو قراءة نجوم» ثم اطْلع عليه 
پستتاب). 


قال ابن الماجشون: (ومن تزندق من أهل الذمَة يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه 
جزية). 
رأي الإمام بي حنيفة: ونقل سحنون عن آبي حنيفة في الزنديق أنه قال: (إن تاب لم تقبل توبته» 


وهذا أحد قولي أبي حنيفة» وله قول آخر بقبول توبته). 


7 ره برع ص ر سرت ی و ی ر ی ت 1 0 ك رر 2 م 
«قلا روا باستا قالوا امتا بالل ود وکفرتا ا کتا به م ركن ٭ فَلَمْ َك َعَم امم نا ر 


رر س 1 ت E‏ ر کو E‏ 
باسنا سنه الله التی قد خلت فى عبّادِه وخر هنالك الكافرّون). 


وا 


1- قال الخلال في جامعه: آخبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن 
أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد -قال: الزنديق لا يستتاب. 


2- وحدثنا حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. 


1) المصدر السابق 5 / 282. 
2) المصدر السابق 5 / 282. 
3 المصدر السابق 5 / 282. 
4) المصدر السابق 5 / 282. 
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3- حدثنا حنبل قال أبو عبد الله: الزنادقة حكمهم القتل ليست هم توبة» لا أرى هم إلا 
الس 


4- حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: آهل المدينة يقولون بضررب 
عنقه» ولا یستتاب. 

5- عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أي وساق السند إلى عل ظ4 قال: آتي عل بآناس من 
الزنادقةء فسأهم فجحدواء وقامت عليهم البينة العدول. قال: فقتلهم ولم يستتبهم 
ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد عل كإك. 


آقوال العلاء في بعض آنواع الزندقة: 

وحكى ابن المنذر عن الشافعي: (لا يستتاب القدري» وأكثر أقوال السلف تكفيرهم ومن قال به 
الليت واين عيينة وابن شيعة وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن وقال ابن المبارك 
والآودي ووكيع وحفص بن غياث وآبو إسحاق الفزاري وهيثم وعلي بن عاصم في آخرين وهو 
قول أكثر المحدثين والفقهاء)*. 

وقال القاضي عياض: (فذلك كله كفرء بإجماع المسلمين كقول الإهيين من الفلاسفةء والمنجمين» 
الأشخاص» كقول بعض المتصوفة» أو قال بتناسخ الأرواح.... وكالمعطلة» والقرامطة» 


والإاسماعيلية» والعنبرية من الرافضة» وإن كان بعض هؤلاء قد أشر كوا ني كفر آخر» ومن جوز 


1) باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» من كتاب الجامع للخلال 3/ 524. 
2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض -طبعة حققة 2/ 588 590. 
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على الأنبياء الكذب في توا به» أو اذعى في ذلك المصلحة فهو كافرء بإجماع المسلمين» 


كالمتفلسفين» وبعض الباطنيةء والروافض» وغلاة المتصوفة» وأصحاب الإباحة)0. 


وقال أيضا: (وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضايل الأمة» وتكفير جميع 
الصحابةء وأشار مالك في أحد قوليه بقتل من كقر الصحابة» وكذلك نكقر بكل فعل هع 
المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافرء وإن كان صاحبه مصرَحاً بالإسلام» مع فعله ذلك الفعلء 
كالسجود للصنم» وللشمس. والقمر» والصليب» والنار» والسعي إلى الكنائس» والبيّع» والتزيي 
بزهم» من شذ الزنانير» وفحص الرؤوس,» فقد جع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر» وأن 
هذه الأفعال علامة على الكفر وإن صرح فاعلها بالإسلام. 


وكذلك أجمع المسلمون على من استحل القتل» أو شرب الخمر» أو الزناء ما حرم الله بعد علمه 
بتحريمه» وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الش رع» وما عرف يقيناً 
بالنقل المتواتر» وعلى تكفير الباطنيةء أو من نكر حرفاً من القرآن» أو قال ليس فيه حجة» ولا 
محجزة» وكذلك من اعترف بالحنةء والنارء» وا لحش ر؟ ولكنه قال: إن المراد بالحنة والثار والحشر 
والنش ر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره» وإنها لذات روحية ومعانٍ باطنة» وكذلك نقطع 
بتكفير غلاة الرافضة» في قوم إن الأئمة أفضل من الأنبياء)*. 

قال: (وفيمن شتم الأنبياء» أو أحدا منهم أو تنقصه قتل» وم يستتب» ومن سبّهم من أهل الذمّة 


قتل... ومن شتم ملكاً من الملائكة فعليه القتل). 


1) المصدر السابق 2 / 606» 607. 
2) المصدر السابق: 2 / 608 622. 
3) المصدر السابق 2 / 644 


|[ 6/9 ڪڪ 


قال: (واعلم أن من استخف بالقرآن» أو لصحف أو بشىء م او سا اوخا ارا 


منه» أو کذب به» آو بشيء ما صرح به فيه من حکم» او خبر» أو ثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته» 
على علم منه بذلك» أو شك في شىء من ذلك» فهو كافر عند أهل العلم بإجماع» وههذا رأى مالك 


قتل من سب عائشة رضى الله عنها بالفريةء لأنه حالف القرآن ومن خالف القرآن قتل)”. 
وقال أبو حمد”: (وأمّا من لعن المصحف فإنه يقتل)”. 


وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى» أو الرسول ية موجب للقتل فقال: (إن 
النبي بيه قال: (من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله) فجعل علة الندب إلى قتله 
آنه آذی الله ورسوله» وآذی الله ورسوله اسم مطلق» لیس مقیداً بنوع» ولا بقدر» فیجب أن یکون 
أذى الله ورسوله» علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك» من ذمي وغيره» وقليل السب وكثيره» 


ومنظومه ومنثوره آذی بلا ریب» فیتعلق به ا لحکم» وهو آمر الله ورسوله بقتله)۰. 


وقال ابن تيمية:(فهذا عمر ظه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إِنّا م نعطك 
العهد على أن تدخل علينا في دينناء وحلف لإن عاد ليضربن عنقه» فعُلم بذلك إجماع الصحابة 
على أن آهل العهد ليس هم أن يُظهروا الاعتراض علينا ني دينناء وأن ذلك منهم مبيح 
لدمائهم). 


1) المصدر السابق 2 / 646 647. 

2 أبو محمد بن أبي زيد: عبد الله القيرواني المالكي الذي انتهت إليه رياسة المذهب المالكي» سمي مالك الأصغرء توفي سنة تسع 
وثمانين وثلان|ئة. 

3) المصدر السابق: 2 / 650. 

4) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص / 5 8» طبعة عالم الكتب. 

5 المصدر السابق: ص/ 202. 
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ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله: (إنه یتعین قتله» ولا يجوز استرقاقه» ولا المن عليه ولا 
فداؤه» أما إن كان مسلا فبالإجماع» لأنه نوع من المرتد» أو من الزنديق» والمرتد يتعين قتله» 


وكذلك الزنديق» وسواء کان رجلا ا امراًة). 


قال ان تة ويد عل جراز قل الزندق رالاق من غر اساب ما اغرجادق 
الصحيحين» وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابةء وإن أظهر إنكار ذلك 


القول» وتراً منه» وأظهر الإسلام)*. 


وقال ابن تيمية: (التعريض بسب الله» وسب رسول الله يه ردة» وهو موجب للقتل 
کا“ یح). 

ونقل ابن تيمية قال: (قال القاضى أبو يعلى من قذف عائشة با برها الله منه كفر بلا خلاف» وقد 
حكى الإحاع على هذا غير واحد.... فمن قذف واحدة من مهات المؤمنين فهو كقذف عائشة 


رضى الله عنها.... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله ية وأذى له)*. 


وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابةء وكفر الرافضة. 
قال حمد بن یوسف الفریابي وسئل عمن شتم ابا بکر قال: کافر» قیل: فیصلی عليه ؟ قال لا 
وساله کیف یصنع به وهو یقول لا إله إلا الله» قال: لا تمسوه بآیدیکم» ادفعوه با لخشب» حتی 
تواروه في حفرته. 

1 المصدر السابق: ص/ 253. 

2) الملصدر السابق: ص/ 354)353. 


3 المصدر السابق: ص/ 525. 


4) المصدر السابق: ص/ 567.565. 
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وقال أحمد بن يونس: لو أن هودياً ذبح شاةء وذبح رافضي» لأكلت ذبيحة اليهودي» ولم آكل 


ذبيحة الرافضي» لأنه مرتد عن الإسلام. 

وكذلك قال آبو بكر بن هاني -وكذلك قال عبد الله بن إدريس-...وقال أبو بكر عبد العزيز في 
المقنع : فأما الرافضي فإنه يسب فقد كفر). 

وقال مالك رحه الله: (إن| هؤلاء آقوام؛ أرادوا القدح في النبي ب فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا في 
ااه خی قال وجل سو لو کان رجلا اطا لان صاب صالن): 

قال ابن عابدين: (قال في التتارخانية: من م يقر ببعض الأنبياء» أو عاب نبياً بشيء» أو م يرض 
وقال: (إن أصحاب الش_روح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أا يقتلان» ولا 
تقبل توبتھ))^ 


قال: (وقال في البحر ما نصه وفي الجوهرة: من سب الشيخين أو طعن فيه كفر ويجب قتله» ثم 
إن رجع وتاب وجدد الإإسلام هل تقبل توبته آم لا؟ قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته» وإسلامه» 


1 المصدر السابق: ص/ 570)569. 
2) رسائل ابن عابدین: 1 / 325. 


3) المصدر السابق: 1 / 327. 
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ونقتله» وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي» وأبو نصر الدبوسى».. وهو المختار للفتوى)» 


ثم قال:(والزنديق لا توبة له عند سائر الآئمة)0. 


بو السعود). 


ولقد آفتی ابن عابدین في رسائله بقتل المکاسين» والساحر» والزندیق» ولو تاب*. 


ثم قال ابن عابدين: (وقال في البزارية: ومن آنكر خلافة أي بكر 4ه فهو كافر» في الصحيح» 
ومنكر خلافة عمر ظ#ه كافر في الأصح» ثم قال: وني الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبٌ الشيخين 
ویلعنھ) فهو کافر). 


هذا خلاصة ما وقفت عليه من أراء العلاء والله أعلم. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم الثلاثاء 2/ رجب / 1433 هھ 


کی حح 


1) المصدر السابق: 1 / 328. 
2) المصدر السابق: 1/ 330. 
3) المصدرالسابق: 1/ 333. 


4) المصدر السابق: 1/ 335. 


5 المصدرالسابق: 1/ 359. 
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أسئلة عن المفسدين وعملاء النظام 
والمنتسبين لحزب البعث 
وحكم الاستحواذ على أملاك النظام 


SOGOGOGOGOGDGOGOGOGOGDOGOGD 


—— 07 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شيخنا العزيز: السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
ارجوا أن تكون بألف صحة وعافية 
لقد أرسل لي أحد الأخوة برسالة يطلب منها اللإجابة على الأسئلة وهو من الداخل أرسلهالك 
کا هي مع علمي أن بعضها قد جاوبتم عليه سابقاًء جزاکم الله خيرا 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
هذه بعض الآمور التي يستفتي ما المجاهدون على أرض الشام» نرجو التفضل بالإجابة عليها 
مع الدليل. 
- حكم المنتسب إلى حزب البعث الكافر. 
- حال الإكراه» هل يعتبر مكره إن م يمس بسوء لكن خش ي من التعذيب الذي مس 
إخوانه من قبله؟ 
- قتل المغسدين المتعاونين مع الدولة وأدى عملهم إلى اعتقال ناس لا يعرف م خبر. 
- المفسدين الذين أدى عملهم إلى قتل شباب من المتظاهرين. 
- المفسدين الذين انكشفوا أنهم كانوا يعملون مع الدولة في الثانينات ولم تظهر هم توبة. 


ا حزب وتجبر (هل یقتل)؟ 
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خطف الناس من قبل المجاهدين للتحقيق معهم إذا ظهرت حوهم شبهات وضرم. 
قتل من يقوم بعرقلة العمل الجهادي كمن يقوم بوضع السواتر والمطبات للشوارع التي 
يمر متها المجاهدون: 

اللاستحواذ على ممتلكات للدولة غبر العسكرية مثل مشتقات النفط والسيارات 
الک 

قتل من ثبت أنه من اللصوص (قطاع الطرق) أو الزناة ولا سبيل لوقفه أو حبسه» أو أن 


حبسه مکلف جدًا» وجزاکم الله خیراً. 


الحمد لله والصلاة على رسول الله أقول وبالله التوفيق: 


لابد من جمع شتات الأسئلة ويمكن جمعها على الشكل الآتي: 


أولاً: ماهو حکم: 


المنتسب إلى حزب البعث الكافر. 

قتل المفسدين المتعاونين مع الدولة وأدى عملهم إلى اعتقال أناس لا يعرف هم خبر. 
المفسدين الذين أدى عملهم إلى قتل شباب من المتظاهرين. 

المغسدين الذين انكشفوا أنهم كانوا يعملون مع الدولة في الثانينات ولم تظهر هم توبة. 
المنتسب إلى حزب البعث والذي يؤذي الناس ويتجبر ويبغي عليهم مستغلا ساطة 
الحزب وتجبره (هل يقتل) ؟ 
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- قتل من يقوم بعرقلة العمل الجهادي» كمن يقوم بوضع السواتر والمطبات للشوارع التي 
بر ا الان 

- الاستحواذ على ممتلكات للدولة غبر العسكرية مثل مشتقات النفط والسيارات 
الحكومية. 


ثانياً: حال الإكراه هل يعتبر مكره إن م يمس بسوء لكن خشي من التعذيب الذي مس إخوانه 


من قبله؟ 
الغا“ - خطف الناس من قبل المجاهدين لل للتحقيق معهم إذا ظهرت حوهم شبهات وضرم. 


رابعاً: قتل من ثبت آنه من اللصوص (قطاع الطرق) أو الزناة ولا سبيل لوقفه أو حبسه» أو أن 


الجواب على السؤال الأول: حكم الحكومة الحاكمة في سوريا بجيشها وأجهزة آمنها 
وبر انها ووزرائها وکل من يتعاون معها من جمع الض رائب والأموال وکل عمل من شأنه 
تقويتها أو اللإضرار بالمجاهدين» ويلحق بالحكومة حزب البعث ومشتقاته وتفرعاته والجبهة 
الوطنية التقدمية بكل طيفها وفروعها ومشتقاتها وكل من يتعاون مع هؤلاء بقصد تقوية موقف 
الدولة أو الإضرار بالمجاهدين حكمهم واحد أنهم طائفة زندقة وكفر يحل لنا دماؤهم وأمواهم 
لا خلاف في ذلك عند آهل العلم. 


فهم طائفة متنعة بقوة الجيش والأمن والمتعاونين معها متنعة عن تطبيق الشرائع تدعو إلى 
الزندقة والعلمانية وقيادة هذه الطائفة الممتنعة المطاعة من أتباعها وأفرادها طائفة زندقة نصيرية. 
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ولقد قرر العلماء: أن حكم الطائفة الممتنعة واحده سواء كان الحكم إجابياًء أو سلبياًء أي هم أو 
عليهم. 


قال الإمام ابن تيمية رحه الله تعالى: (فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في هم وعليهم)”. 
وقال: (فأعوان الطائفة الممتنعة» وأنصارهاء منها في| هم وعليهم)*. 


وقال: (وإذا كان المحاربون الحرامية جاعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان 
وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجحميع يقتلون ولو كانوا ملئة وأن الردء 
والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب هه قتل ربيئة 
المحاربين والربيئة هو الناظر الذي مجلس على مكان عال ينظر منه هم من يجيء» ولأن المباشر إن 
يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته والطائفة إذا انتص-ر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم 
مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي بي قال المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ويرد متس ريم على قعدهم يعني أن جيش المسلمين إذا 
تسرت منه سرية فغنمت مالا فإن الجيش يشار كها في غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت ولكن 
تنفل عنه نفلا فإن النبي اة كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد ا لخمس» فإذا رجعوا 
إلى أوطانهم وتس رت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته 
السرية لأها في مصلحة الجيش كا قسم النبي بل لطلحة والزبير يوم بدر لأنه كان قد بعثه) في 
مصلحة الجيش فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها في) هم وعليهم). 


1 دقائق التفسير ج: 2 ص: 36 
2) مجموع الفتاوی ج: 28 ص: 312 
3 دقائق التفسير ج: 2 ص: 35 
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وقال: (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب 
كالمجاهدين.... لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد)”. 


وقال ابن مفلح: (الطَاِة لمعه كص وَاحدِ فيا ألَمُوةٌ)*. 
ويلحق بالطائفة الممتنعة الطائفة المتمالئة على عمل ما أو قل المتعاونة المتفقة على عمل ما. 


ومثال ذلك: جاعة تمالآت على فعل شر أو قتل إنسان فكلهم هم نفس الجريمة المباشر والمساعد 


والراضي بذلك» وقد جاء في الآثار الصحيحة عن عمر هه أنه قتل عدة أشخاص بش خد 


والقصة كا جاء في الفتح هي: (وَهَدا لأر مَوْصول إل عَمَرَ بأصَح إ ستادِ وقد أخرجه بن اي 
ا ےا 2 و ا ر ا 6 6 رر 2 ر و ت 
ية عن عب الله بن نمر عَنْ يى القَطَانِ مِنْ وَج آحر عن افع ولفظة أن عمَر قل سَبعَة مِنْ 


E‏ ا سعيد عن سَعِيدِ ُن الُسَيّ أن 
تة برل يلوه غيلَة وَقَالّ لو مالا عَلَيهِ هل ناء لهم جميعاً ورواية 


a‏ قله الا مَمْرَةٍ مفعوحَة بعد اللام وَمَعتاه واف وَالاأَثر مع ذلك صر 
من الذي بعد وله وال م مُغيرَة بن حَكيم عَنْ ابه لح هو ختصر من الأثر الذي وَصله بن وَهْب 
وَمِنْ طُريقه قاسم بن أَصبَعَ وَالطَحَاوِيّ وَالبيْهَقِيٌ قال بن وَهْب لني جَرير بن حازم أن الَعيرة 
ن حکيم الصنْعَاني حه عن بيه أن رَه ِصَنْعَاءَ عَابَ عَنْهَا رَوْجُها ورك في حجْرهَا اتا لَه مِنْ 
برها عُلاما ال له صل قاَذَت الَرأة َد رَوْجها ليلا فَقَالَتْ لَه ِن هذا الام يفص خت 
اقتلة ابی کک قل الخلا الوَجُل وجل انحر رأة واو 
لوه ثم فطعو أعضاء وعلوق ع عة بمح الَهْماة رکون التَحتَانية م مودو مَفتوحَة هي 


1) مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 311 
2 الفروع لابن مفلح -(ج 10 / ص 325) 


سرا 


راون آم قر ځ وء ني کي نح الراء ونر الگا ورڍ الشختي ِي ال لهي كموي 


تاجية الْقَرية ليس فيه مَاء َك الْقَصَةَ وَفيه قاج ليها عر Ee‏ م اعرف لفون فَكَتَبَ يع 
َه موز آي انم ل عَُر َب ِل عم لهم جيعا قال انه لو 


اشترکوا في نله لََلتَهُمْ اين“ 


ولقد نشرت عدة فتاوی مدة رة على مدونتي وموقع أرض الرباط من الحلقة 15- إلى الحلقة1 2 
تتكلم الطائفة الممتنعة فمن شاء الاستزادة فهناك وذلك تجنباً للتكرار. 


والحكم النهائي أن من ذكروا يشكلون طائفة متنعة بذاتها متنعة عن تطبيق الشر_ائع حاربة 


ويجاب عن بقية الأسئلة في حلقات قادمة إن شاء الله 
وکتبه رضوان حمود نموس في 3/ رجب / 1433ھ 


کی حے_ __ 


1 فتح الباري لابن حجر (12/ 227) 


3ق ج 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

شيخنا العزيز: السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

أرجوا أن تكون بألف صحة وعافية 

لقد أرسل لي أحد اللإخوة برسالة يطلب منها الإجابة على الأسئلة وهو من الداخل أرسلهالك 
کيا هي مع علمي آن بعضها قد جاوبتم عليه سابقاً. 

جزاکم الله خیراً 

عبد انعم 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


هذه بعض الأمور التي يستفتي با المجاهدون على أرض الشام» نرجو التفضل باللإجابة عليها 
مع الدليل. 


ثانياًّ-حال الإكراه هل يعتبر مكره إن يمس بسوء لكن خشي من التعذيب الذي مس إخوانه 


من قبله؟ 
قول وبالله التوفيق: 


لا يعتبر الإنسان مكرهاً على الاحتمال أو غلبة الظن ومن وقع في الإكراه حقيقة ينزل بحقه حكم 
ا لمکره» وهنا لابد آن نعرف الإگراہ ومتی یکون الإنسان مکرها۔ 


6 


ے 


تعريف الإكراه:(قال في لِسَانِ الْعَرَّب : رهت لته عل آمر هو لَه گارهٌ - وني مُفَردَاتِ الرَّاغِب 


r روو‎ و٥‎ 


حه - وَمَضَّى صَاحِبْ اللْسَانِ يقول: وَذَكَر الله عر وَجَل الْكُرْه وار في عَيْرٍ مَوْضع مِنْ كتابه 
اْعَزيز» امَف الْقَرَاءُ في فح الگافِ وص اء قال أَحَدٌ بُ ڪبى: وَل أعْلَمْ بن الأأخرُف التي 


ي وسر و 


Kz o mh sf 2 o RIA ê ^‏ 
ضَمَها هَؤلاءِ وبين التي فتحوهًَا فرقا في العربيةء ولا في سنو تتبع. 


وني لْضبَاح الر: " الْگرهُ (بالشتح): اة وبالصّ: الْمَهْرء وَقيل: (بالفتح) لرا ١‏ 


وَبالصَّم " الْمَقَة. وَأَكُرهْتَةُ عل الا مر إکراا: له عل راء بقال: فعَلمةٌ كرما " بالمتّح "اَي 
إكَرَاهًا - وَعَلَيِ قَوْله تَعَالّ: (طَوعًا أو كَرْهًَا) (فصلت:41) فَجَمَح بن الضدين. 
وص ذلك كله فقَهاوا ِد قالوا: الإأذْرَاه لَعه: ّل الإأنمَ ان على سَيءٍ يكره يقّال: أَكرَهْتُ 


و ےٍ روو رہ م 


فلاتًا كراشا : لته على مر يكرهة. رَالگره " باتع ' اشم نه (أي اشم مَصدَر))“ 


ء 
آمًا | 


ا الإكرَاة في الاصطلاًح: قال الجر جاني في التعريفات: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد. 


وقال محمد عميم الإإحسان في القواعد الفقهية: هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من 
دون رضاه بالإخافة ويقال له المكرّه ويقال لمن أجر مجبر» ولذلك العمل مكره عليه. 


((قال الشافِعي): وَالكرَاءُ ن يصب الرَجُل ني يدي مَنْ لا يدر على الاميتاع من مِنْ صان أو 
و r‏ ,3 


لص او ملب على وَاحِدِ مِنْ هَوّلاءِ ويون الْكُره اف حخحوفا عليه دَلالَة أنه إن امتح مِنْ قول 
a‏ اوو كر مِنه أو إثلافُ تسه )۵ 


1 الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 98) 
2 الأم للشافعي (3/ 240( 
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(المكره: وهو الذي يستولي عليه امش ركون فيقولون له: اكفرء أو افعل كذا وإلا فعلنا بك 


وقتلناك» أو يأخذونه» فيعذبونه حتى يوافقهم» فيجوز له الموافقة باللسان» مع طمأنينة القلب 


بالإيان)^ 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهًاب: ((اعلم رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر 
للمشركين الموافقة على دينهم: خوفاً منهم ومداراة هم» ومداهنة لدفع شرّهم» فإِلّه كافرٌ مثلهم 
وان کان یکره دیتهم ویبغضهم» وبحب الإسلام والمسلمين» ولا يستثنى من ذلك إلا الكره» وهو 
الى ستول غل أل ركرن قر لرن له كر أو انل كذا ولا اتا بك وقلاك او باعذر 
فیعدّبونه حتى يوافقهم» فيجوز له الموافقة باللُسان» مع طْمأنينة القلب بالإيمان» وقد أجع العلماء 
على أن من تكلّم بالكفر هازلا أله يكفر» فكيف بمن أظهر الكفرَّ خوفاً وطمعاً في الذّنيا؟! 


وکثير من آهل الباطل إن یترکون الحق خوفا من زوال دنیاهم» وإلا فیعرفون الحق ویعتقدونه 
وم یکونوا بذلك مسلمين)* 


(فإن آحمد قد نص في غير موضع» إن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيده 
ولایکون الكلام إكراهاً)* 


1 الدلائل ني حكم موالاة آهل الإشراك (ص: 29) 
2 "الدّلائل في حكم موالاة أهل الإشراك" 
3 الولاء والبراء في الإسلام (ص: 377) 


ا 


وقال الثعالبي: (اتفق الفقهاء على أن المكره على الكفر» وعلى شتم الرسول بلا والأصحاب 
وترك الصلاة وما أشبهها من ترك الطاعات وارتكاب الشبهات بوعيد متلف أو ضرب شديد لا 


يحتمله إن له أن يفعل ما أكره عليه» وإن أبى ذلك حتى يغخضب في الله فهو أفضل له)٠.‏ 


وجاء في معام أصول الفقه عند آهل السنة والجاعة:(المكره: إن كان كالآلة لا اختيار له فغير 
مكلف؛ إذ تكليفه والحالة كذلك تكليف ب لا يطاق» هذا لا إشكال فيه ولا نزاع. 


قال ابن رجب: «من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع» كمن مل كرهًا وأدخل إلى 
مکان حلف على الامتناع من دخوله» آو مل کرهًا وضرب به غیره حتی مات ذلك الغیر» ولا 
قدرة له على الامتناع» أو أضجعت ثم زني بها من غير قدرة ها على الامتناع» فهذا لا إثم عليه 
بالاتفاق ٠...‏ أما من أكره إكراهًا دون ذلك؛ مطيقا لللإقدام والإحجام سواء بالض رب أو 


التعذيب أو التهديد بالقتل؛ فإن هذا المكره والحالة كذلك في تكليفه تفصيل: 


فإن كان إكراهًا على الأقوال: فالعلماء متفقون على أن للمكره ن يقول القول المحرم» ولا إثم 
عليه؛ لقوله تعالى: «إلا من كر وَقَلْبُهُ مُطْمَيٌْ بالإيان» (النحل: 106)» ولا يترتب على قوله 
حكم من الآحكام» وكلامه لغو؛ لأنه كلام صدر من قائله وهو غير راض به» فلذلك عفي عنه 
ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة» ولقوله - بيا «إن الله وضع عن آمتي الخطاً والنسيان 


وما استکرهواعلیه). 


1 (تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن (6/ 46) 
2) رواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 659) برقم (2045)» وصححه الحاكم في "المستدرك" ووافقه الذهبي (2/ 198)»ء وقال ابن 


كثبر: "إسناده جيد" "تعفة الطالب"(271) . 


——_-9 


أما الأفعال: ف| كان منها حقا لله؛ كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في 


الإحرام فهو متجاوز عنه. 


وما كان حقًا للمخلوقين فهو مؤاخذ به؛ كقتل المعصوم وإتلاف ماله» والإكراه لا يحل له 
ذللی 2)7 


هل بحق للمكره قتل أو إيذاء غيره؟ 


(وحتى المكره إكراها مُلجئاً لا جوز له أن يحمل على أخيه السلاح فيقتله من أجل سلامة نفسه 
هو" فالإكراه جوز معه التلفظ بكلمة الكفر ترضية للكفارء أما من يحارب المسلمين بقوله 
وفعله ويناصر الكافرين من أجل أنه يشق عليه فراق أهله وأولاده وبلاده» فيقتل المسلمين» 
ويرمل نساءهم وييتم أطفاهم» ويخفي الإإسلام وأهلهء ويظهر الكفر ويجاري آهله» مقابل أن 
يسلم هو بنفسه فهذا ظلم وإعانة على الظلم» قال تعال: «فل أعََ اله بغي ربا وَهُو رب كَل َي 
ولا کیب کل تفس إلا علا لا ر وَازة وزد ری مإ رگم مرکم يتينم با كم 
فيه لفون (الأنعام: 164) 


1) انظر: "زاد ا معاد" (5/ 205)ء و"جامع العلوم والحكم" (2/ 372)» و "مذكرة الشنقيطي"(32» 33) 

2 معام أصول الفقه عند أهل السنة والجاعة (ص: 350) 

3 انظر تفسير القرطبي (10/ 182 183) وانظر فتح الباري (12/ 316) وانظر التشريع الحنائي الإسلامي عبد القادر عودة 
(1/ 568). 

4) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإإسلامية (1/ 181) 


0ق 


وقال في القواعد: (وقد استثنى العلماء من هذه القاعدة ر بعض الصور كمن أكره بقتله إن م يقتل 
غيره فإنه لا جوز له الإقدام على ذلك» ولا يسقط عنه الإثم؛ لأن فيه إيثاراً للنفس*)* 


والاإكراه الملجى هو: (-عند جمهور الفقهاء - من كان مسلوب الإرادة لا اختيار له» بحيث يكون 
أداة حضة في يد المكره كالسكين في اليد القاطع» كأن يوثق ويحمل إلى دار حَلَّفَ أن لا يدخلهاء 
أو يُلقى من شاهق على إنسان فيقتله الى بثقله أو نحو ذلك» وهذا النوع لا يتصور إلافي 


الأفعال)<. 


وجاء في موسوعة الفقه :لو وفع التهدِيد بقل رَجُل لاي يمت لل لدد بسب ن هو يدل عل 


ان کک ا للْقنلء ان هدا اد إِكرَاهًا“ حتی لو أنه وَقَعَتِ الدّلاة مَل طَلبَتْ 
مه تم قل الشَحْص الُذكور لكان الدّال مُعِيتا عل هَدَا لقنل عَنْ طَرَاعِية إن عَلم أنه القَصوذ. 
اين شَرِيك لقال عِند كر أَهْل)“ 


2 و تق o 2r E 7 e‏ و ت م e‏ 
(وآمّا ما يرع صَرُورَة إلى العَر: كالقتل» والزتاء وَعَصب الأمْرّال» وَالشهادة بالزورِ» وَقذفِ 


اللا رَاطلاع لحار على عورَات ال عير جَائز الب 


(أفعَال لا جل لِلْمُكُره الإأفدَام عَلَم e‏ 
yy‏ لل الاك قَهَذهِ الا أفعال لے ll‏ الا إأقدَامٌ عَلَيْها 


1 انظر: البحر المحيط 1/ 255 364-363 وعوارض الأهلية ص 488 وما بعدها 
2) القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 183) 

3 القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 181) 

4) الخرشي 3 / 175 والدسوقي 2 / ۰328 وقواعد ابن رجب 37. 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 99) 

6 البحر المحيط في التفسير (3/ 95) 
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ر 


ولو گان في ماعو عَنْها صاع فو لان تفس الْعَرِ مَعْصوه کک روء ولا جور ل لاسا 


اَن 


ن يَذْقَعَ الضَرَرَ عَنْ نسو بإيقاعِو عل عبرو“ 


° ا 


(وإن کان الإكراه عل قل مُسلم» أو فطع عضو من أو عل نا بمُكرَهَة, أو رأة ها رَو قلا 
ر ا ا ا 
جوز الإاقدام عل َيْءِ مِنْ ذلك ولو أكر بالقتل)* 


(والإأكراة في سماد الزور الي ثمَضِي إلى انل أو الرّتاء وني الإأكرَاو با كم الْبَاطل الَذِي مضي 
إل الْمَثّل أو الرناء فلا رفع الإانم عَنْ شاه الور ولا عَنِ الحاكم الْبَاطل» وَحْكمُها ني هو 
ا اة ِن حي الان حُكم اکره (بالگنر) قال المَلْْوي في مسأل الْعّل: فيقتل هو - رَه - 
(بالفتح) و مر أَكُرَهَه)2. 


(وإدا كر جل آخر عل ثل خض فَقَتلَة وَجَبَ الْقصَاص عل لكر وَالكره جيعاًء وَإِن 
ضار لامر إل الدية وجبت علنهاء وإن أحت ول الفترل قل أحد اء وآخحد نص ف الدية من 
الأخر أو العف قله دَلْكَّ)* 


وحتی یعتبر الإکراه صحیحاً لابد من شروط 3 تتوفر فيه منها: 


ات هلکره الكش EG‏ - ون يگن 
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لك أن مديد عبر القادر لا اعبار لَه. 
1) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 108) 
2) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 109) 
3 الأشباه والنظائر ص 180 - 181. 


4) المغنى 7/ 645 
5 المبسوط 24 / 39. ورد المحتار 5 / 80 والخرشى 3 / 5 ومغني المحتاج 3 / 0 وال مغنى لابن قدامة 8 / 261. 


کس رر 


ٍ ‫َ ٍِ ٍ 


2- حف الْرَه (بفقح الرَاءِ) من إيقاع ما هدد بء وَلاً لاف بين المََهاءِ في تحقتي الإأكَرَاه 
جا5. قن گان آجا فَذَكَبَ امي وَالًالكية وَاتابلَة والأأذْرَعِي 


الإأكرًاوِ مَعَ التأجيل . وَذهَبَ ماهير الس افعية إلى أن الإأَكَرَاةَ لا 


ےے 


لذو عل لكل أو الي تع بء خض انهه أر غر جتا ابوج نيم لز 
E‏ رداك 
َا ضير مجنا إلا إا بلع ا جوع بالْكرّه و (بالقتح) َد وف الاك ت 

4- أن یكون المكره مُت SS‏ 
على بع ماله - وما ق د شخص ار وا جى اسع - کا يراهو ظا على إِْلاَفِ 
مال ص آَحَر او تفس هدا الق خْص. أو الدَلاّة عل لِدَلِك عل ازتگاب مُوچب 
خد ني حالص حق الله» الا وَشُرْب المْر*. 

ئ الا يون لِلمُکُرَه مَندُوڪَة عن الْفِغل لر عليه قن گائٺ لَه مَنْدُوحَة عن ثم عله لا 
کون مرا عَلَيّْ» مثل رجل یعلم أنه لو بقي في وظیفته سیکره على قتل الناس أو 
التجسس عليهم أو إيذاء اللسلمين أو إيذاء يقع عليه أو على أهله؛ فعليه أن يترك هذه 


1) رد المحتار 5 / 80. 88. والمبسوط 24 / 78 49. 71. والبزازية مامش الهندية 6 / 1 والخرشي 3 / 4. والشرقاوي 
على التحرير 2 / 1 تحفة المحتاج 7 / 36 وأسنى المطالب 3 / 3ء ومغني المحتاج 3 / 9 290» والمقنع 3 / 135« 
وا مغني 8 / 261. 

2 الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 102) 

3) ردالمحتار 5 / 0 ومغني المحتاج 3 / 9 ۰,290 ونیل ال مآرب 2 / 73. 


4) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 102) 


a 


الوظيفة ويلتحق بالمجاهدين أو يفر إلى مكان يأمن به» ولا ينتظر حتى يؤخذ ويكره ثم 
يقول أنا مكره!!! . الخ 


آنواع الإكراه: 


324 == 


الإأكَرَاهٌ الْلجى: که 


ر 


2 
0 


عضو ناء أو بالف بيع الالء أو بقَتّل مَنْ مم الإأنَ ان مره ولا َك أن الإأكَرَاة 
لج بن لق زوو لي رئ ۵ لقم كع ف ن شمه وزد فب 
دفعًا للهلا عَن التفس أو بَعْض اراتا - واب فلا وز رکه ولو قرب اهر 
مكرما 1 بح لال لا جناب ج ادإ فرع جرا عن تابات ويكون الإكراء 
الملجى با يعود ضرره على النفس لا على الغير فكم| قدمنا حرمة دم ومال وعرض المكرّه 
كحرمة الآخرين فلا يجوز التعدي على الآخرين بحجة الإكراه لحاية نفسه فليست نفسه 


بأوى من نفوس الآخرين. 


. راه َير الُلجي: هُوَ الي کون ا لابُمَوْت اتس أو بعْصَ الاََعْصاءِ گا بس 


َد قَصِيرَةء اضرب الذي لا م سى من الَْتّل أو تلف بَعْض الاأأعْصًّا ...وحم هدا 
E SS NL‏ الإاتيَان 


ا اکر علي لمكو من ال بر على تحمل ما هد به بخلاَف اسع الأرّل... فلن گان 


الإأكرَاه عي مُلْجى - وهو الَذِي يَكُون ب لا يموت التفْس» أو بعْصَ الأأعَصَاء ٤‏ 


دة قَصِبرَةء أو أخذ الال لير وَنَحْو دَلِكَ - قلا يل الإاقدَامٌ على الْفعلء وَإدا قد 


لْكَره (بالمتح) على الْفِعل بتاءَ عل مدا الإأكُرَاهِ كات اولي عليه وَخْدَه لا على مَنْ 
رم“ 


بقي هناك شىء لابد من بيانه وهو أنه على العلماء الذين ينظر إليهم ويتبعهم الناس أن يصبروا 
ولا يأخذوا برخصة الإكراه حتى لا يكونون فتنة وهذا هو الأول والأفضل والأرجح» وليس 
على الوجوب والله أعلم. 


(ولذا قال الإمام أحمد -رحه الله-: (إن عرضت على السيف لا أجيب-وقال- إذا جاب العا 


تقية والجاهل بجهل فمتى يتبين الحق؟ ٠))!‏ . 


وإن ما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع آقوامهم وما 
لاقوه من صنوف الآذى منهم» وقد قال النبي بيا لخباب حين| شكى إليه ما جد وأصحابه من 
امش ركين» والنبي بي متوسد بردة له في ظل الكعبة: (كان الرجل فيمن قبلكم» حفر له في 
الآرض فيجعل فيهء فيجاء بال منشار» فيوضع على رأسه» فيشق باثنتين» وما يصده ذلك عن دينه» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه). 


قال القرطبى عند قوله تعالى ني وصية لقمان: «وَاصبر عل ما أَصَابَكَ» (لقمان: 17) (يقتضى حضاً 
غلل تخس انكر وإن الك رر فهو إشسار بان الغ بوذن أحياناً وهذا الفدر عل جهة النذت 


والقوة في ذات الله» آما على اللزوم فلا) ا. ه *. 


1) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 105) 
2 الآداب الشرعية (1/ 159). 


3) رواه البخاري (3612). 


4) انظر: (أحكام القرآن) لابن العربي (1/ 266) و (تفسير القرطبي) (14/ 68). 


e 


وقال الجصاص ني كلامه على قوله تعالى: «ويقتلون الَذِينَ يأمُرُون بالْقِسط من التّاس» (آل 


عمران: 21) (وفي هذه الآية جواز إنكار المنكر مع خوف القتل» ونه منزلة شريفة يستحق بها 
الثواب الجزيل لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر)”» هذا 
وأعلم أن الذي يأمر وينهى في مثل هذه الحال أفضل وأكمل حالاً من غيره» وقد صح عن النبي 
يا أنه قال: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) © 


لا يقال لي: ارجع عن مذهبك» لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك فأآقول: لا أسكت”. 


(وگان أو يعْقَوبَ البوَيْطِي صَاحِب الإمَام الس افعی من امتحنَ قصب كَذَلِكَ وا جب إلى ما 
0 9 ا e 0 of‏ ۶ 8 م Sx‏ ° ۹ کک 6 2 
طلبوه منه في فتتة الول بلق القر ان نا وشی به. وقد قال لَه آم مصضر الذي كلف بیخته: فل 


رو o‏ ر 
ام 


فيا بيني وبتك قال: إن قد قتي بي مائة الف ولا درون ما لعن ر مر بحمو مِنْ مص ر لل 


بلاوق اديك وات ق السحن داد ق الق والخل زح اه 


َه ا ° شش 0 و ر ع 

e e O E 
4 و چ‎ o2 
2 م و‌ رص‎ E ص‎ is سر که‎ o۶ e 
زير فلا آتي به أعظم الناس مَكانه»‎ E أفصل آهل رَمَانِهِ إا‎ 


وهام أَمْره قال لَه صَاحِبُ TTT‏ 


1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 286 - 287). 

2 رواه الحاكم في (المستدرك) (3/ 215)»ء والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) (6/ 376). من حديث جابر 44. قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الشوكاني في (در السحابة) (263): في إسناده حكيم بن زيد قال الأزدي: فيه نظر» وبقية رجاله 
ثقات» والحديث صححه الألباني في (السلسلة الصحيحة) (374). 

3 نزهة الفضلاء (3/ 1314). 


4) طبقات الشافعية للسبكي 1 / 276 277 بيروت» دار ال معرفة بالتصويري عن الطبعة المصرية القديمة. 


cj aan 


ورن ے 2 


قطنيو قن دعا بلحم ازير يتك پو كله قََبَحَ جذ 


<. 
OY 
sC a 
کم‎ 
OY 


كخم ازير اء صَاحِبٌ الشرطة بحم ا ني اي 6 اغع ۵ كام لبك بأفی کی 
٤‏ ° روو û‏ 0 1 ۶ 


ا ا و اول “ مھ کہ ر؟ ۸ که ووو ٢٢‏ رو رو 
فجَعل صاجب الشرطة يُغوز إليه ويب هان پاکله» ویریه 


5 مر ب الك صَاحِبَ الشُرْ رطة أن يقتله» فا ذَهَبَ پو قالّ: ما متَعَكَ أن تأكل وهر الحم 
e fite ot Gf f < Î O < °‏ 2 اوور ےب ,2۹ ۲ واے ر 
الذي دفعت إلي؟ اظننت اني اتيتك بغبره؟ قال لاقدغلمت اة > ولکني خفت أن يتت 
و E E RE ° f Of ofr Fo‏ 
2~ ور 


ويمكن أن نختصر الأمر نه : لا جوز بحجة الإكراه العمل مع هؤلاء الزنادقة الطواغيت لإيذاء 
الملسلمين» بل ولا حتى لتكثير سواد هؤلاء الزنادقةء وليس دم أو عرض الذي بحتج بالإكراه 
أكرم وأولى من عرض ونفس أي مسلم» وهناك مندوحة بترك العمل مع هؤلاء إما بالالتحاق 
بالمجاهدين» بل جهاد هؤلاء الزنادقة ومن يعاونهم من الفروض المتعينةء فإذا كان مقص-راً عن 
الجهاد قد أخلد إلى الأرض فلا أقل من الانتقال إلى مكان آمن حتى لا يبقى عرضة للعدو الكافر 
قال الله تعالی: « ومن يق الله ڪل لَه ڪرجا ويررفةُ مِنْ حَيْث لا َب ومن وکل على الله فهو 
a‏ وو ١‏ 


حَسبة إن الله بالغ مره قد جَعَل الله لكل سَيْءٍ قَدرَا» (الطلاق: 2 - 3)وقال تعالی: «ومَن بت الله 


جل لَه مِنْ مره يُسرَا» (الطلاق:4) 


X 


ے ت 
عت ڪا س س ت چ 


وقال تعالى: و كاين من فة عه عتٽ عن مر رما ورْسله فَحَاسَّبتاها حسَابًا شديدا وعذبتاهَا عد 
ll‏ 


نرا (8) قَذَاقَت وبال مرها وَكانَ عاق 


مرا حشرا (9) عد الله م عَذَابَا شد 


م ر ت سرک 2 o‏ ەر 3 ا ا ۹ م 
أو الاَلبَاب الَذِينَ آمَنوا قد انر الله إلَيْكَمْ ذِكَرَا (10) رَس ولا يلو عَلَيْكَمُ آياتِ الله مبِيْتَاتِ 
1) الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن هماد (1/ 515) 1466 


——_ 7 


و 


٤ \ 


أب 


1 


ذخ اټ کټري ِن کنیا انبا تا دين ين فيها شی الله رزه (الطلاق :11-8( 


كتبه رضوان غمود نموس: الجمعة 5/ رجب/ 1433ه 


کی وح 


a an 


GD 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

شيخنا العزيز: السلام عليكم ورحة الله وبركاته 

أرجوا أن تكون بألف صحة وعافية 

لقد أرسل لي أحد الأخوة برسالة يطلب منها الإجابة على الأسئلة وهو من الداخل أرسلهالك 
کا هي مع علمي أن بعضها قد جاوبتم عليه سابقاً» جزاکم الله خيرا. 

عبد المحم 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته 


هذه بعض الأمور التي يستفتي ما المجاهدون على أرض الشام» نرجو التفضل بالإجابة عليها 
مع الدليل. 


ثالثاً -خحطف الناس من قبل المجاهدين للتحقيق معهم إذا ظهرت حوهم شبهات و ضرم 


رابعاً- قتل من ثبت أنه من اللصوص ( قطاع الطرق) أو الزناة ولا سبيل لوقفه أو حبسه» أو أن 


قول وبالله التوفيق: 


قبل الإإجابة على هذه الأسئلة أود أن آلفت انتباه الأخوة إلى خطورة الظلم والخوض فيه وعواقبه 
الوخيمة فا هلكت الأمم من قبلنا إلا بظلمهم» وكا قيل: العدل آساس الملك. 


ک0 


قال الإمام ابن تيمية: (و ذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ولا يقيم الظالمة 
وإن كانت مسلمة» ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام» وقد 
قال النبي ئ : ليس ذنب أسرع عقوبة من البخي وقطيعة الرحم»). 


ولقد ذكر تعالى بعاقبة الظلم فقال سبحانه: فَقَطِع ابر القَوْم الَذِينَ ظَلَمُوا وَاَمْدُ لله رب 
لْعَالنَ» (الأنعام:45) 


ر و ا ر ج و 

وقال: او أحدتًا الذي ظلموا بعذاب بيس با كارا تفشقون» (الأعراف:165) 

or of ۰ «‏ چ f ۶ 2 o o‏ ا ا ا ‌ 2 2 2 
وقال: «ولقد آهلكتا القرُون مِنْ قبْلكَمْ لا ظلمُوا وَجَاءَتم م رلم بالْبيْتاتِ وما گائوا يووا 
ق ق e‏ ھ۰ ‌ 

كذلك تجزي القومَ المجرمين» (يونس:13) 


وقال: «ولا ترکنوا لل الذي ظلَمُوا سكم انار وما لَك مِنْ دون الله مِنْ أَوَلياءَنمَ لا نْصَرُونَ» 
(هود:113) 


وقال: «وَتِلْكَ الْقَرَى أَهَْكُتَاهُمْ نّا ظَلَمُوا وَجَعَلتَا َهُلِكِهمْ مَوْعِدًا» (الكهف:59) 


وقال: «فَيِلْكَ بيو مم اويه با ظَلَمُوا إن ني لِك لاي قوم يَعْلَمُون» (النمل :52( 


0 


اھ کیت س ا ا ا ت و ر رة 
وقال رسول الله ٤ی‏ کا روی عَبْدِ الله بن عمَر 445 عن النبيّ ي قال : «الظلم ظلات يوم 
القَيّامَة)0. 


1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية (ص: 29) 
2 (صحيح البخاري (3/ 129) 2447 وصحیح مسلم (4/ 1996) 56 - (2578) 


|| 6 ڪڪ 


ik r fo 2‏ ی i< Fog Tira ol‏ 2 
وعن آي ذر» قال: قال رَ سول الله کلا: فيا يروي عن ربو تبارَك وَتَعَالى «إني حرمت على تفسي 
2 ر 2 ا ا 4ھ ٍ o‏ ا 0 e‏ 
الظْلم وَعَلّ اوي فلا َظَالُوا» وَسَاق ا ليت بوي و یت اي اذریس الڼی د تاهآ 


ا ی م ر ا ا 2 ra‏ 
وعن ا ر ال وولا ا ل ادرا رل ادرا ول تاغصو ا ول دارو 
‌ م ۰ o‏ روم o‏ 2$ ا و 4 1 وو وړو 
ولا يبع بُعضكم على بيع بض وكونوا باد الله إخواتا المشلم أخو المشلم لا طلم ولا بحذله 


اق ۶ 


ولا ره التقوى هَاهُتا» وَيْشير إل صَدرِِ تلات مَرَاتِ بحسب مئ مِنَ الد E,‏ خاه 


و 


اا ل اسم عل انلم حر حرام دمه ماله وَعِرْضه*. 


فعلینا أن ن نتقي الله ولا نأخذ أحداً مجرد الظن أو قول يقال» سي في أجواء الحروب والجهادء قال 


اال N E at‏ مِنَ الط إن بَعْصَ الط إن رلا جس وا وَلايَعْيَبْ 
بعص کم بعصا أَححب احذکم ان اکل م خو ميا فگرهتموه اتقو االله إن الله نوات رجيب 
o‏ 


فله حکمه الذي سنبینه إن شاء اللّه. 


(عن عبد الله ب أ ي افع قَالّ: ت سيعت علا 4 يقول: بعتي رول الله کل آنا والزببر 


2 
2 
و 42 و 


TT‏ وده قال :الوا عل تائ ززص اج إن پا یگ > ومَعها كتاب فخذوه 


o£ 03ر‎ o صر‎ 


متها فانطلفتا تَعَادی بتا حَیلتا حَتی ایتا إل الرَوْصَة» فإِدَا تحن بالظَعيكة قتا أخرجي 


رو ٥ر‏ 


الكتَابَ» فَقَالَّت : ما معي مِنْ تاب فقلتا : لتخرجِنٌ الكتَابَ EN E‏ 


1) صحیح مسلم (4/ 1995( 55 
2) صحیح مسلم (4/ 32)16 -(2564( 


332 == 


2 
أ o£ o‏ 
لی انا 


س من بن ارين ين آهل 


عِقَاصهاء فَأتَيتا په رسو الله يڳ قدا فيه مِنْ حاطب بن آي عة إا 


م 


E‏ رُم ببعْض مر رَسول الله ...إلى آخر الحدیث)* 


ويستفاد من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيجردونما من الثياب إن م تستجب 


E o ۴ ا ر جخ و‎ FI og 
لله کل‎ e و ڱگڳگڳڪڇڪڇ بن الزبر‎ 


E 
أنتا؟ فيو لان : تحن سقاة ِقَرَيْش» بثو تَسَقِيهِمْ من ناء . كر الْقَوْمٌ حبرهماء ورجوا أن يکونا‎ 
لای سيان صر بو شما کا دلوا قال تحن لاي سفيان. فتركوهماء وَرَكَع رَسول اله بل‎ 
E CT CC E NAE CEY 
الله إ٤ کا قرش براي عن فرش" . الا هُمْ وَرَاءَ مدا الكثيب الَذِي كرى بالْعْدوَة الْقَصرَى‎ 
دوالکبت: العققل فال ها سول آنه 4 "گم الْقَوم؟ " قالا گئيڙ. قالّ: "ما عدم ؟ "قلا‎ 
ENI SE SE E o E 
"قوم ماب الت اة إل الألفف". ثم قال : "قَمَنْ يهم من راف فَرَيْش؟ " قالا عَنبة بن‎ 
ربيعة وسيب ن رَبيعَة بو البختري بن هسام وكيم بن جرا وول بن حولي وا لحارٹ‎ 


ه3 ° 5 5 كه e‏ ا ر ی o٥‏ ل 
بن عامر ب ُن تقل وطعَيمة بن عَدِيّ بُ تَوقَل» وَالتض و بن خارثِ ورَمَعَة بن الاسر وأبُو 


1) متفق عليه صحيح البخاري (4/ 59) 3007 و مسلم (4/ 1941) 161 - (2494) 


ووو سے 


ےه ەه ۶3 2 ر رە و 7 ره ود ° کے ت و ر0 o7 3o‏ 
جَهُل بن هام وام بن حل ويه مه ابا ا جاج وَس ڄيل بن عرو وَعَْرُو بن عبد 


o 0 o 3 


ود. فأفبل ر سول اله ية على الاس فَقالّ: "مذو مَکة قد القت إلَيْكُم أَفلاد گہری"* 


o7 Ao 


ويستفاد منه أن الصحابة ضربوا الغلمان ليعترفوا ولم ينكر رسول الله 4ل 


TAK A Fo) :‏ ° ےر و کار و ا را کہ 
وقال ابن تيمية:( ما صرب الهم إا عرف أن الال عند وذ َه وَأنكره لبه بمکانه فَهَذَا لا 


ربب فيه؛ فته صرب يودي الراب من التغْريف بمگانه کا بضر ب يودي ما عليه مِنْ الال 


الذي يقد ڍر عل قاو وقد جَاءَني َلك حَدِيث ان عُمَرَ ني ال جيح : أن الت ل كا صَالحَ 


1 IK 


َه ا ء سال ريد ب سيه عَم حيي بن طب فقال: اين گنر حيي بن 
أخطّب؟ فقا : ا محمد أبن ا ووب قال للزببر: وتك هذا سه الزبير ا 
کتک عن ری رکا ځلیانی مشت کزر» ھا آض ل فی کرزب اهم اي ملم ا هرك 
اجا أو عل حَرَما. واه أعَلَمٌ)٠.‏ 


وما مر معنا استنتج العلاء جواز ضرب أو سجن المتهم تهمة قوية وكان من أهل الشبهات. 


قال ابن القيم: (وأمّا صرب | 


قدا ارب فیه)۵. 


1 (انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 616) . 
2) مجموع الفتاوى (35/ 406) 
3) الطرق الحكمية (ص: 95) 


334 == 


الت“ 0 کان إل e‏ عاف عاب وَتَصً e‏ على جَوّاز الگ a‏ 
a 4‏ رسو ± و 
وقال القرافي :وور له مح فة التهْمَة صرب اَم صرب زير .٠)‏ 


وجاء في موسوعة الفقه الإإسلامي: (ويحرم ضرب المتهم إلا إذا قامت القرائن على فجوره» 
فیضرب ليقر با فعل). 


سم الممَهاء نَّم بس رة نوما إل 


ٍ 
e 


وجاء في الموسوعة الكويتية تحت عنوان تعيب الَهّم: 


کک 
o‏ ص ص ۶ ا 
ِم ن کون انهم م مَعْرُوقا بالصااّح» قلا فلا ور عقو ته ا فاقا. 
وما اَن یود انم ھول اال لا يعرف ب ولا مجو قدا بس حى ينْكشف حالَه وَهَدَا 


ء 


e 


ەر ەو 


عند هور الْمَقَهَاءء وَالْنْصّوص عليه عند أكتر الأَيكَة أله يسه 1 يسه القَاضي وَالْوّاليء وَِمَ 


1 انظر عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعيار المعرب (2 379 380 و403 و433 434)» وانظر: جامع أحكام القرآن 
للقرطبي (10 118 - 125) في تفسير سورة النحل: الآية (106)» وأحكام القرآن لابن العربي (1 233 234)» في تفسير سورة 
البقرة: الآية (356) وفي (3 1086)» في تفسير سورة يوسف: الآية (33) وفي (3 1176)ء في تفسير سورة النحل: الاية (106)» 
وني (3 1297 1298)» في تفسير سورة الحج: الآية (40)ء وراجع المستصفى للغزالي (1 141). وتفصيل الخلاف في الفقه 
الإإسلامي للزحيلي (5 408 409). 

2 انظر تفصيل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص 110 وما بعدها). 

3 وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق» انظر: المستصفى (1 141). 

4) الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني (3/ 20) 

5) الذخيرة للقرافي (10/ 41) 

6 موسوعة الفقه الإسلامي (5/ 235) 


5 


E الهم‎ 


ا ا الزبر ب تعیب الم ِي عیب ماله خی تی افر ہو)۱“ 


وعلى ضوء ما مر معنا يجب التورع والاحتياط في آخذ المتهمين وضربهم وحبسهم وما إلى ذلك 
إلا أن تكون التهمة قو ll‏ جداً وذلك من باب عدم الظلم وإقامة العدل وباب عدم اللإساءة 
لسمعة المجاهدين. 


أما السؤال الأخبر وهو: 


رابعاً- قتل من ثبت أنه من اللصوص (قطاع الطرق) أو الزناة ولا سبيل لوقفه أو حبسه» أو أن 


فاللصوص ليس حدهم القتل صلا والزناة أقسام وأرى أن الأخوة المجاهدين عليهم الاحتياط 
في هذا الباب وأن لا يقدموا على اعتقال أحد إلا إذا قامت الأدلة على تعاونه مع العدو» ومن 
يثبت عليه التعاون مع العدو الكافر يقتل ولا كرامة» وإذا كان قتله علناً يؤدي إلى مفسدة فليقتل 


غيلة» ولكن بعد التأكد الجازم آنه من أعوان الحكم النصيري الزنديق الكافر. 


والله أعلم. 


وكتبه رضوان غمود نموس الجحمعة 5/ رجب/ 1433ه 
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1 الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 245) 


e 


ر 


کوک گە 
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الرضا بالمحكمة الدولية 
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شيخنا الفاضل: تعلمون حاجة الثورة السورية إلى معرفة حكم الله عز وجل في كل أمورها 
ولكن هناك آمور هم من غيرهاء وربا همها طريقة حل هذه الأزمة ومستقبل الثورة» يكثر 
الحديث في هذه الأيام عن تسوية الوضع السوري وفق الطريقة اليمنيةء والمقترح تنحي بشار 
الأسد مع بقاء البعث والنصيرين في مواقعهم والدعوة لخطة طويلة المدى للإصلاح ودخول 
المعارضة للحكم بنسب معينةء وأكثر الأمور خطورة الرضا بتحويل هؤلاء المجرمين إلى المحاكم 
شيخنا الفاضل ما حكم الإسلام في هذا الحل؟ 

ما حكم الرضا بتحويل هؤلاء المجرمين إلى حاكم دولية لا يوجد بها أحكام إعدام وهي وهمية؟ 
ما حكم تعهد الجيش الحر بذلك وهل يجب عليه التراجع عن هذه التعهدات؟ 

هل يبقى الشعب على تأييد من يرضون بهذا الحل؟ آم يتوكلوا على الله ويثقوا به رغم طول 


الطريق؟ 


أفتونا بحكم الله ورسوله عل آنه | يصدر آي عام فتوى بخصوص هذا الموضوع رغم أهميته 
قول وبالله التوفيق: 
يتضمن هذا السؤال أسئلة ثلاث: 


الأول: ما هو الحل على الطريقة اليمنية وماهو حكمه؟ 


lo an 


الثاني: ما حكم الرضا بتحويل هؤلاء المجرمين إلى حاكم دولية؟ 


الثالث: ما حكم تعهد الجيش الحر بذلك وهل يجب عليه التراجع عن هذه التعهدات؟ 


الجواب الأول: تتآلف المعارضة في اليمن من عدة شرائح؛ أهمها أحزاب اللقاء المشترك» وهي 
والعلمانيين والليبراليين بشتى فصائلهم» والحراك الجنوبي والحوثيين. 


هؤلاء عارضوا وثاروا ضد حزب الموتر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق عل عبد الله 
صالح» وهو حزب علاني» والحقيقة أن الثورة اليمنية ليست قائمة على مدا وهداف» إنا هو 
صراع على السلطة» فالإخوان وهم أهم شريحة في اللقاء المشترك كانوا شركاء لعلي عبد الله 
صالح» والحزب الاشتراكي اليمني (الشيوعيون) قسمان؛ قسم متحالف مع الإخوان» وقسم 
متحالف مع المؤتعر» وقّل مثل ذلك عن البعثيين والناصريين» بل حتى في آخر انتخابات أعلن 


الآمين العام للإصلاح عبد الله حسين الأحر آنه مع الرئيس. 


فأصل النزاع هو نزاع على السلطة وليس صراع إيمان وكفر» وليس صراع مبادئ» وليس صراع 
ضد النفوذ الأمريكي» فالمؤتمر كان يخضع لبعض الأجندة الأمريكية» ولكن المعارضة بقيادة 
اللقاء المشترك تزاود عند أمريكا على حزب المؤتمر وتصرح علناً بأنما الأقدر على تنفيذ الأجندة 
الأمريكية سي) في حرب المجاهدين؛ حيث ستحارم باسم اللإسلام المعتدل (الأمريكي) بين 
الحكومة لا تستطيع ادعاء الإإسلام. بل في البرلان؛ كان المؤقر يعارض بعض الأجندة الآمريكية 
مثل تمرير الموافقة على اتفاقية السيداو وعلى قانون زواج الصغيرة وعلى إعطاء أمريكا قواعد 
ثابتةء بينما يندفع اللقاء المشترك وعلى رأسهم الإخوان والشيوعيين لتأبيد الأجندة الأمريكية دون 
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تحفظ» بل إن نواب وقيادات الإإخوان صرحوا بقبول وصاية أمريكا على البلاد» وهم هم 


الأجدر والأقدر في حرب المجاهدين التي تسميها أمريكا الحرب على الإرهاب والتطرف. 


فأآهم ما كان يؤخذ على الحكم السابق هو التواطؤ مع أمريكا لض-رب المجاهدين والتراخي مع 
الحوثيين مع علانية الدولة» فلا جاءت حكومة الثورة جاءت متحالفة مع الحوثيين الذين 
يريدون إنشاء دولة شيعية بأجندة فارسية» والحراك الجنوبي الذي يريد الانفصال والعودة إلى ما 
قبل الوحدة» وهو خطط آمريكي سعودي لتقسيم اليمن» كا نهم يعلنون علانية الدولة القادمة» 
وأول شيء قامت به الحكومة الجديدة م يكن إنعاش الاقتصاد أو إصلاح الكهرباء أو المياه أو 
رفع المعاناة الشديدة عن المواطنين حيث عش رة ملايين تحت خط الفقر المدقع» واليمن مهدد 
الآن بكارثة غذائية طبيةء كان هم شيء عندهم تنفيذ التوجيهات الأمريكية بشن حرب بقيادة 


والتوصيف الش رعي لثورة اليمن هو (ثورة جاهلية ضد حكم جاهلي ورب) يكون الحكم السابق 
أقل جاهلية مع التأكيد على أن كلا الطرفين جاهلية من منظور الإسلام). 

وعلى هذا لا يجوز شرعاً أن يكون ال جهاد ني سوريا وفق النموذج اليمني لا ابتداءً ولا أسلوباً ولا 
طريقة ولا نهاية وغاية. 

فا لجهاد في سوريا هو جهاد مسلمين ضد طائفة زنادقة وردة. 

مع أن الكثير يجحاول صرف التوجه الإإسلامي الإيماني عن الجهاد وجعله ثورة ديمقراطية ضد 
الاستبداد لإنشاء دولة علمانية مدنية حديثة» ويقدم الإأخوان ورقة التوت ويجحسبون ذلك غطاء 


شرعياً مزورًا هذا الكفر» فنكون استبدلنا كفراً بكفر وهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. 
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السؤال الثاني: ما حكم الرضا بتحويل هؤلاء المجرمين إلى حاكم دولية؟ 


E CS LS SS 
(44: الجاهلية كفر قال الله تعالى: «و من ا کم با نر اله اوليك هُمُ الْكَافرُود» (المائدة‎ 


مشو و 


وقا SS‏ ش جر بینهم ثم لا جد دوا في أيهم 
ADA e‏ 


والقاعدة الشرعية أنه من نوى أن يكفر في المستقبل يكفر حالا فقد جاء في الموسوعة الفقهية: 
(قال امام الّووي رجه الله تعال: الْعَرْمٌ على الكفر في لتقل كفو في الالء وَكَذًا الرددُ ني أنه 
م 


يكر اَم ل؟ فهو كُفْر ني الالء ركذا لو علق كفره بار مسل رَالرْصا بالكقر كف فإعلان 
جهة ما أنها تقبل بأحكام غير أحكام الله هو كفر والعياذ بالله من ذلك. 


السؤال الثالث: ما حكم تعهد الجيش الحر بذلك وهل يجب عليه التراجع عن هذه التعهدات؟ 
ابد من الع أن اليش المر لا فخ أن شر د اهاد صا فخا هو لا آن نکو ترا جردا بعد 


ن خرجوا من الكفر وأعلنوا إسلامهم وهذه سنة الخلفاء الراشدين كا بينتها في مقال سابق بهذا 
العنوان. 


1 الموسوعة الفقهية الكويتية (42/ 7 ووردت بألفاظ متقاربة ني شرح منظومة الإيمان (ص: 142 والعناية شرح الهداية (1/ 
6 / و شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (1/ 301) والمنثور في القواعد الفقهية (3/ 
e‏ 6 ) وروضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 5 و كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
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الطاغوت» فليشكروا الله على نعمه» قال الله تعالى: ل لا نوا عل إشلام گم بل الله يمن يمر عا 
MN‏ 
والتحقوا بالإإسلام ضد الطاغوت» ولكن لا بد من التنبيه إلى أن الجيش الحر الذي انشق عن 
الدولة في غالبهم لا يجسنون الصلاة بل قسم منهم لا يصلي أصلاا وبالتالي هم لا يفقهون مثل 
هذه الأحكام والأصل أن لا يصدر الجيش الحر ولا أي جهة ثورية أمراً أو يتعهدوا تعهداً إلا بعد 
عرضه على العلماء الثقاةء والأصل أيضاً أن يتعلموا أمور دينهم وأن يندب هم من يعلمهم 
الدين» وكل قول أو شرط أو تعهد خالف لشريعة الله فهو باطل. 


وعلى المجاهدين أن لا يتركوا آمثال هؤلاء يعبثون بجهلهم والأولى أن ينبهوا ويعلموا وتكون 
قيادة الجهاد بأيدي المجاهدين الذين يعلمون حدود ما آنزل الله» وقبوهم بالمحكمة الدولية باطل 


ae Bg A a Se E e a E e rT Ke 8 
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ل عَام وقي فأعِينيني» فَقَلْتُ: إن أَحَبَ اهلك اَن 


و 
ڪرو 


م عند اعد عدا هم وَيكون وَلاَوكِ لي فَعَلْت فَدَهَبَّٺْ 
بريرة ل اهْلهَاء قَقَالَت كم فَاأبوا ذلك عَلَيهّاء قَجَاءَث مِنْ عِنْدِهمْ وَرَّسول الله بي حالش 
فَقَالَّت : ی قد عرض ت َلك عَلَيْهِم ابوا إلا اَن يكو الرَلاءُ هي قوع التب لاف فَأخبرَّث 
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اة التي کا قال : «خذيما وَاشترطي م الوَلا إا الوَلاءٌ بن أعتَق»» فمَعَلّت عاؤشة 


ام رَس ول الله يا في الناس» فود الله اتی علي َه قال : e‏ 


1) متفق عليه: صحيح البخاري (3/ 73) 2168 وصحيح مسلم (2/ 1142) 8 - (1504) 
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والأصل أن هذا الجهاد قام لإزاحة الحكم الكافر وإقامة دولة الإإسلام» فيجب ألا يتوقف حتى 
الله فا علينا إلا أن نعبد الله حق العبادة ونقدّم حكمه في كل شيء ونلقي بالآهواء وراء ظهورنا 
ونتکل على الله حق الاتکال والله غالب على أمره. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم الإثنین 15/ رجب/ 1433ھ 


کی حح __ 
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حكم الاشتراك في جبهة توار سوريا 
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يا شيخنا نريد رأيك بالائتلاف العمسكري لجبهة ثوار سوريا والذي تم تشكيله أمس في 
إسطنبول» مع العلم أنني فهمت من كتائب أحرار الشام نهم يعتبرونه حلفا مثل حلف المطيبينء 
وأنهم دخلوا ا لحلف لإسقاط النظام فقط ولا دخل هم بالتص-ريحات الأخرى الداعية لإقامة 
الدولة المدنية وغيره» وأنهم غير موافقون على كثير نما جاء في بيان الائتلاف. 

هل هذا الائتلاف حلف (تحالف) فقط مع احتوائه على شروط غير شرعية؟ آم انه اجتماع تحت 


راية واحدة وبالتالي تصبح راية عمية؟ 


شيخنا للعلم فإن كتائب أحرار الشام منهجها شرعي صاف لإقامة حكم إسلامي بعد إسقاط 
النظام ويمكن قراءة منهجها في صفحتها على الفيس بوك 


https://www.facebook.com/AhrarAlshamArmy /info 
. بارك الله فيك‎ 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: 
جوابي لكم سيكون بناءٌ على ما وصلني من معلومات حول هذه الجبهة ويتلخص بالآتي: 


- افتتح ا لحفل عن أهمية الدولة المدنية الحرة التي يجب أن يكون الإإسلام في دستورها 


مصدرأ رئيسا للتشريع. 
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2 الل شر کات متمتیا أن تعر د سر ربا إل ما كانت عليه كلة واحدة لا فرق بن 
مسيحي ومسلم وعلوي ودرزي» جمعهم وطن واحد ومصير واحد. 

3- أن "الحكم الذي تريده المعارضة قائم على العدالة والحرية والكرامة وفصل السلطات 
واستقلال القضاء والتعددية في السلطة والعدالة الاجتاعية والأخلاق ومعتمد على أن 
الفقه الإسلامي مرجع للتشريع". 

4- أن الجبهة «ستتبنى آي كتيبة بغض النظر عن توجهها الفكري أو الأيديولوجي» شريطة 
أن تتفق معها على الهدف العام القاضي بإسقاط النظام. 

5- في حين نفى المتتحدث باسم "المجلس الوطني السوري" جورج صبرا في بيان أن 
"المجلس لا علاقة له بالائتلاف الذي أعلن عنه بحضور بعض أعضاء المكتب. 

6- ونفى زيدان أن تكون للجبهة المشكّلة حديثاً أي علاقة بخطف اللبنانيين ال 11 الذين 
أسروا في حلب قبل أسبوعين» مؤكداً إدانة ا لجحبهة هذا العمل وسعيها لو استطاعت 
لتحريرهم. 


ويمكن اختصار أهداف الحبهة بالآتي: 

- بناء دولة مدنية يكون الإسلام فيها مصدراً من مصادر التشريع. 

- لا فرق بین مسلم ومسيحي ودرزي ونصيري ...الخ. 

- الجبهة ستتبنى آي كتيبة بغض النظر عن التوجه الفكري والأيديولوجي. 


- استنكرت الحبهة خطف جاعة حزب اللات. 


7ق د 


وقبل الإجابة على نقاط الحبهة لا بد من تبيين أن الوحدة والالتقاء المطلوب شرعاً هو القائم على 


قال الله تعالی: «قل ا اَل اتاب تَعالَوا إل كلم سواء نونكم ألا عبد إلا الله ولا شرك به 


ارلا کا ا ا ر ن دون الله قان ولوا مولو اش هدوا بنا مُْلمُون» (آل 
عمران:64)» فليعلم كل مسلم» آنه لا لقاء ولا وفاق بين آهل الإإسلام والكتابيين وغيرهم من 
أمم الكفر إلا وفق الأصول التي نصت عليها الآية الكريمة: وهي: توحيد الله تعالى ونبذ 
الإشراك به وطاعته في الحكم والتش ريع» واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد - بي - الذي 


بشرت به التوراة والإنجيل. 

فيجب أن تكون هذه الآية هي شعار كل لقاء بين هل الإسلام وبين آهل الكتاب وغيرهم وكل 
جهد يذل لتحقيق غير هذه الآصول فهو باطل. 

أما اللقاء معهم لتحقيق أهداف» أو القواسم المشتركة من وطنية ودولة ديمقراطية حديثة فهذا 
نقض عَرَّى الإسلام ومعاقد الإيمانء وهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون» والله المستعان على 
ما يصفون, قال تعالى: «وَاخدَرْهُمْ أن يتنوك عَنْ بَعْض ما برل الله إلَيّكَ» (المائدة: 49) 

فلا بد لبقاء الإيمان وكماله من إعلان عداوة الكفار» وإعلان عبة المسلمين والانضمام إليهم قال 
تعالى: إن ولوا مووا اشهَّدّوا بأنّا مُسْلِمُون» ففي قوله اشهدوا بأنا مسلمون إظهار البراءة من 
الكفار وكفرهم» وزجر عن الدخول في طاعتهم» وإشعار بوجوب التميز عنهم» والاعتزاز 
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المسلمن سلفا وخلفا أن المرء لا يكون مسلا إلا بالعجرد من القت رك الأكن والراءة مته ون 
ا 

قال اش ال راو وا على ال وَالتقوّى ولا َعاونُوا على الإْم وَالُْذوَانِ وَانموا الله لله إن الله 
ديد الاب (الادة:2) 


ےن ےو 


وقال الله تعالی: «وَلا ترگنُوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا َمَسَكُمُ الَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونِ الله مِنْ أَوَلِيَاءَ 
تنصَرٌونَ» (هود:113) 
فأصل التعاون واللقاء على الإيان والبر والتقوى وليس على الوطن والدولة المدنية وما شابه من 


والزنادقة» فنحن مع وحدة الكلمة والاتحاد ولكن بالضوابط الإإسلامية وليس وفق المعاير 
E‏ 


وما أعلنته جبهة الثوار هو لقاء قائم على أسس ومعايير جاهلية فيها بعض النكهة الإإسلامية التي 


لا تهدم شرکا ولا تبني توحیدا. 


التشريع» وكا نعلم أن غالب دساتير حكومات الردة الموجودة حالياً ني دساتبرها هذه المادة. 


هنا جال بسطهاء فجعل الكل سواء هو تحريف وتبديل لأآحكام الله نعوذ بالله من ذلك. 


——_ 9 


ا ا و تقول آنا قامت لأجله 


وأما قول كتائب أحرار الشام أنه لا يلزمهم بيان الجبهة فهذا غير صحيح» وإذا كانوا لا يوافقون 
RR ™‏ وما خافن مِنْ قوم خيانة فانبذ إِلَيْهمْ على سَرَاء 


إن الله لات خافن (الأنفال:58) 


إل 


فإذا كانوا لا يقرون شركيات الحبهة وانحرافاتما فلينبذوا إليهم اتفاقهم معهم وليعلنوا هم لا 
یرضون بهذا الضلال ولا یتستروا عليه ولا یکثروا سواده. 


قال الله تعالی: ر يوم ذو كل تاس يتاميم فمن أو تابه وينو اوليك يقرغود كم مولا 
الود فا( و کد ف هل غك فر اة اغى وال سي ا(2 وإ ارا 
ينوك عَن الَذِي اويا إلَبْكَ يمري عَلَيتا عَرهُ ودا لاَعَذوك ليلا (73) وَلَولا أن تتاك 
َقَدْ كدت ترك لبهم سينا ليلا (74) دا لادَفتَاكَ ضِعْفَ 
عَليتا ترا (5 7)» (الإسراء: 71 - 75) 


e Rm 


ولا تجعلوا مع الله ا خر ني لم منۀ تير م من (1 5)» (الذاريات: 50» 51) 
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2 و ن اي د 


ت ي 
0 کے 


والأمر هنا انضمام إلى جبهة أعلنت أهدافها وميثاقهاء وهي أشبه بإمرة جهاد» فإما توافق إذا 


كانت ترى الأمر حقاء أو نرفض إذا كانت الراية جاهلية كا هو الحال. 


والأصل أن يلتق الموحدون المجاهدون ويوحدوا جهادهم بعيداً عن أهل الرايات الجاهلية 


ویعتمدوا على الله وحده ویثقوا بنصره» والله غالب على أمره. 


وكتبه رضوان حمود نموس يوم الأربعاء 17/رجب/ 1433ه 


کی حح 


1) صحیح مسلم (4/ 1961( 206 -(2530( 


| 05 ڪڪ 
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لجو 


ا 
َة الشرعية على 


س 


اک ا 


< 
ا 


خی کک یع اة كا 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 
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يسأل الأخ ويقول: يقوم الأخوة في الجيش الحر بكثير من الجهد للدفاع عن الثورة وهم 

مشكورون على ذلك» ولكن لاحظنا ضعف رد الفعل تجاه من يلقى القبض عليه من الشبيحة أو 

أعضاء النظام» ففي أكثر من حال تم تبادل الأسرى بل ومقابل جثث للشهداء فقط» والأنكى أن 

بعضهم وثق قتله واغتصابه بهاتفه» ورغم ذلك یفرج عنه أو لا یعلن مصیره. 

ما حكم الأسير هنا إذا ثبت عليه تهم القتل والعالة والاغتصاب؟ 

آلا يجب على الجيش الحر التزام حكم الشرع في ألا يكون ههم أسرى حتى يشخنوا في الأرض؟ 

آلا يجب على الجيش الحر إعلان إعدام هذه الحثالات؟ وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه 

بالإرهاب خصوصا أن العام كله متواطى مع هؤلاء المجرمين؟ 

ألا جب على الجيش الحر الغلظةء حصو صا على المقاتلين القادمين من إيران ولبنان والعراق؟ ألا 
ر ر 

يجب عليه التنكيل بهم وجعلهم عبرة ليَحف تدفقّهم ولنرهبهم؟ 

رأيكم شيخنا؛ فالجيش الحرٌ يراكم علا يصدقه ويأنمنه فلا تخونوا الأمانة. 


يمكن جمع الموضوع بالآتي: 
- هل يجب على الجيش الحر التزام حكم الشرع؟ 


- ما حكم الأسرى من المقاتلين مع النظام سواء من بنيته أو التعزيزات والدعم؟ 
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- وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه بالإرهاب خصو صان العام کله متواطئ مع هؤلاء 
المجرمين؟ 


لا بد من التنويه قبل الإجابة أن الجيش الحر بحاجة إلى علاء ثقاة يقفوا إلى جانبه» يسددوه ويبينوا 
له أحكام الش رع الحنيف» با يلم من نوازل» وعليه هو أيضاً أن يسأل أمثال هؤلاء العلماء ولا 
يتصرف دون الرجوع إلى أحكام الدين. 


ن عطاء ن آي رباح» أنه سرع عد الله بُ عباس قال : أصَابَ رَجُلاً جر في عَهْرِ رَسول الله 
رھ 


ص رس ے 


ق ا : توه لهم الله 


4 
~۶0 رە o‏ ‌ ا ° ا ° ن ی و م و 
لَه الّ: «إِن من سد الاس عَدَابًا يوم الْقَيامة: مام مضل 


يل الاس بعر عم أو جل فل ياء أو جل فته بي أو رَجل مُصور ضور هَل 


فالأمر جد» ولا ينبغي الإقدام على عمل دون تبين حكمه الشرعي من أهل العلم الثقاة. 


الملكلفين من إنس وجن» والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل باهدى ودين ا لحتى لتطاع» قال الله 
NE‏ مِنْ رَسُولٍ إلا لياع بإِذْنِ الله» (النساء: 64) 


1) سنن أبي داود (1/ 93) 337 [حكم الألباني] : حسن 


2 جامع معمر بن راشد (10/ 398( 19487 


55س 


5 


ن(107) ا 


وقال الله تعالى: «إِذ قال هم وهم تو ألا تقون (106) ئي لَك رسو ا 
الله وَأَطِيعُونِ (108)» (الشعراء: 106 -108) 


وقال الله تعالى: «إذ َال هم وهم هود ألا تقون (124) إّي لَكُمْ رَسُول 


الله وَأطيعُونٍ (126)» (الشعراء: 124 -126) 


ا 


125 6اا 


وهكذا كان جواب جيع الرسل عليهم السلام لأقوامهم. 
وقال تعالى: «وَما حَلقث الْحنَّ وَالإْس إلا لِيَعْبْدونِ (6 5)» (الذاريات: 6 5) 
والعبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة. 


وقال المفسرون في قَوله تعالى: «إياك نعبد وَإِيّاك نستعين)» قَوّله: (إياك نخبد) بمَعْنى لحن نعبدك 
رَالعبَادة: هي الطَاعَة مَعَّ التذلل والخضوعء بُمَّال: طريق معبّد: أي مذلل» وَمَعْتَاه: نعبدك 


س س 


وقال الإمام ابن تيمية: (وَكَشأل عَنْ | الدينِ قالدينْ هُو الْعبادَة قك لن تمد رَجُلامِن أَهُل الدَينِ 


کک ا صا لاهين ل کک ا اة هي 


دینه عله فد غب الشيطان آلا رى 


مہ رر م ~ م 


عهد إلْيكم بَا ب اکآ 


دوا اغا الاد 


1) مجموع الفتاوى (7/ 295( 


ا 


فالعبادة هي الطاعة بفعل ما مر الله به ورسوله من واجب ومندوب» فمن أخلص ذلك لله فهو 
الموحد» والخروج عن طاعة الله يتراوح بين المعاصي والكبائر والبدع والش-رك؛ كل خروج 
بحسبه» ما إذا قررت طائفة أو جماعة متنعة الخروج عن الطاعة في أمر ما تسمى الطائفة الممتنعة 
عن تطبيق ال رائع وقد بينت حكمها بعون الله في عدة فتاوى سابقة وهو أنها تقاتل لتعود إلى 
الشريعة سواء كان الخروج كفراً أو غير كفر. 


أما إذا كان الخروج عن الشريعة وتقنين غيرها واعتباره قانوناً ملزماً فهو التشريع من دون الله 
وهو الكفر الأكر. 


- والجواب عن السؤال الثاني وهو: ما حكم الأسرى من المقاتلين مع النظام سواء من بنيته أو 
التعزيزات والدعم؟ 


وبا مناسبة عندما كنت أحرر الإجابة على هذا السؤال وردني سؤال من أخ آخر يقول: 
السلام عليكم 


شيخنا الفاضل هناك عدد من المقاتلين في سوريا يجحتاجون للهال من أجل الطعام وتأمين الذخيرة 


والسلاح» وسۇاهم هو 


هل يجوز خحطف المؤيدين للنظام ثم طلب الفدية (آي فك أسرهم مقابل المال) من أجل تأمين 


وسأدمج الإجابة على السؤالين معا 


أولاً حكم الأسرى يختلف بحسب المأسور والظروف الملابسة لأسره. 


7 س 


فالأسير من الطائفة الباغية اللخارجة على الإمام الشرعي الحق بتأویل مستساغ له حكم» وإذا کان 
من طائفة خارجة دون تأويل له حكم» وإن كان من الكفار الأصليين له حكم» وني ظروف مثل 
الجهاد ني سوريا الآن له حكم. 


أما اللأسير من الكفار الأصليين: ففيه أمور قال الله تعالى: «ما کان لتب أن يکود لَه اسر 
ن لاض دون عرش ا ااه لله بريد بد الآخرَة والله عزيز حَكيم (67) لَوْلا كاب مِنَ 


اله سی 6ے ° فعا أَحذنّْ عَذَات عَظيم (68)) (الأنفال: 68-67) 


وقال تعالى: «قَإدا فيم الین مروا قَضَرْب الرقّاب حٌى ذا اموه سدوا اوتا فما من 
بعد وا اء حٌى ضع ارب أَورَارَمَا َك وَلَوْ ياء اله لاص ر مهم وََكِن ليلو بعْصَكُمْ 
عض وَالَذِينَ فوا في س بيل اله ن يل اعام (4) سَيهْدِيم ويلح بام (5)» 
(محمد:45)» ولقد تكلم العلاء ني الجمع بين الآيات ومن جمع في ذلك الإمام ابن بطال: حيث 
الف غیت ا ر ع «مَا کان اتان کون ل اش حت يخن في 


الأض» (الأنفال: 7 6) يَعْني يَعْلِبَ في الأزض 


اختلف العلماء في حكم الأسرى من أجل اختلافهم في تأويل قوله: «قَإِمًا متا بعد ّا دا 
(فقال السدي وابن جریج: نسخها قوله: «قاقتلوا ا ف و (وقال قتادة: 
نسخها قوله تعالى: «وَإمًا تَنقمَتهمْ ني ا خرب فس رذ ِم مَنْ حَلْمَهَم» (وقال الطبري: روى عن 
أبى بكر الصديق أنه قال: لا يفادى بأسبر المشركين وإن أعطى فيه كذا وكذا مديًا من المال. 

قال الزهري: كتب عمر بن الخطاب: اقتلوا كل من جرت عليه المواسي» وهو قول الزهري 


3 


ومجاهد» واعتلوا لإنكارهم إطلاق الآسرى بقوله تعالى: «مَا گان لتب اَن يکود لَه آَسْرَی ع 
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يخن في الأرض ثرِيدُونَ E‏ ار وغل 5ة 
على الفداء فغير جائز لحد أن يتقدم على فعله» وسنة الله تعالى في أهل الكفر به إن كانوا من 
أهل الأوثان» فقتلهم على كل حال؛ لقوله تعالى: «فاقتلَوا ارين يث وجه( 
وإن كانوا من أهل الكتاب» حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فأما إطلاقهم على فداء يؤخذ منهم 
فتقوية هم» وقال الضحاك: قوله تعالى: «قَإمًا مَنا بعد رمَا ِدَاءَ» (هي ناسخة لقوله تعالى: 
«فاقتلرًا ا ومثل هذا عن ابن عمر قال: اليس ذا أمرنا الله؟ قال 
تعالى: « حى إا أثَنتَمُوهُمْ دوا الولّاق فما مَنَا بعد وما فدَاءً» (وهو قول عطاء والشعبي 
والحسن البصري» كرهوا قتل الأسيرء وقالوا: من عليه أو فاده» وبمثل هذا استدل الطحاوي 
فقال: ظاهر قوله تعالى : فما متا بعد وما اء (يقتضي ال من أو الفداء ويمنع نع القتل» قالوا: ولو 
کان لنا من قتلهم بعد الإیثاق ما لنا قبله ا يفهم قوله تعالی: «حَتّی دا أَنْحَمَمُوهُم قَشذّوا الوناق» 


(فدل أن حکم الكافر بعد الاستيثاق والأسر خلاف حكمه قبل ذلك. 


قال أبو عبيد: والقول عندنا في ذلك أن الآيات جميعاً حكمات لا نسخ فيهن» يبين ذلك ما کان 
من أحكام رسول الله فيهم وذلك آنه عمل بالآيات كلهاء من القتل والمن والفداء» حتى توفاه الله 
على ذلك» فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر» فعمل بها كلها يومئذ» بدا بالقتل فقتل عقبة ابن أبي 
معيط والنض ر بن الحارث في قفوله» ثم قدم المدينة فحكم في سائرهم بالفداء» ثم حكم يوم 
الخندق سعد بن معاذ بقتل المقاتلة» وسبى الذرية» فصوب ذلك النبي بي وأمضاه» ثم كانت 
غزاة بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث» فاستحياهم جيعاً وأعتقهم» ثم كان فتح مكة» 
فأمر بقتل ابن خطل ومقيس والقينتين» وأطلق الباقین» ثم كانت حنين فسبى هوازن» وم 
غلب وشل اغ الح پو اخدرقد کان عله بوم بد ر واطلق امةن انال ر کادی 
هذه أحكامه (5ي) با لمن والفداء والقتل» فليس شيتًا منها منس وحاء والأمر فيهم أن الإمام وهو 
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خير بين القتل وا من والفداء» يفعل الأفضل ني ذلك للإسلام وأهله» وهو قول مالك والشافعي 


واحمد وابی ثور. 


(وني حديث ثمامة من الفقه جواز المن على الآسرر بغير مال» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وأبى ثور وقالوا: لا بس أن يفادى بأسرى المسلمين وبا مال أيصًاء وقال الطحاوي: اختلف قول 
بى حنيفة في هذه المسألة» فروى عنه أن الأسرى لا يفادون ولا يردون حربًا؛ لأن في ذلك قوة 
لآهل الحرب). 

هذا حكم الكافر الآصلي» آما الزنادقة ومن يقاتل معهم مثل وضع سوريا الآن وقتال النصيرية 
واللإاسماعيلية وما شابه فمختلف» لأن هؤلاء الأصل قتلهم حداً لأنمم من المرتدين الزنادقة 
فحكمهم القتل حتى ولو لم يكونوا حاربين فكيف وقد اجتمع فيهم الردة والزندقة والقتال وقتل 
المسلمين؟؟! فهؤلاء لا يفادون ولا يقبل منهم إلا القتل. 


وقد بينت في الفتاوى المنشورة سابقاً بعض أحكام الزنادقة وأسراهم وحكم مفاداتهم وخاصة 
في الحلقة (24) والحلقة (25) وأعيد ختصراً منها: 


رأي آهل السنة والمجاعة بالزنادقة: 


رأي الإمام مالك: صرح يحيى عن مالك عن زید بن أسلم أن رسول الله ي قال: (من غبّر دينه 
فاضربوا عنقه)» ومعنی قول النبي ب فی] نری -والله آعلم-من غر دینه فاضربوا عنقه» آنه من 
خرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم» فإن آولئك إذا ظهر عليهم قتلواء ول 


1 شرح صحيح البخاري لابن بطال (5/ 173) 843 


360 = 


يستتابواء لآنه لا تعرف توبتهم» وإن كانوا يسترون الكفر» ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن 


يستتاب هو لاء ولا يقبل منهم قوهم. 0 
وقال مالك:(إن معناه من حرج من الإسلام إلى غبره على وجه لا یستتاب فيه كالزنادقة)2. 
قال سحنون:(وعن مالك وأصحابه بقتل الزندیق» ولا يستتاب)* 


قال ابن الماجشون:(ومن تزندق من أهل الذمّة يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه 


جزية) 


رأي الإمام بي حنيفة: ونقل سحنون عن آبي حنيفة في الزنديق أنه قال: (إن تاب لم تقبل توبته» 


ا ر ار ا کا اسر او ےہ تو ےہ ت 0 و وو © رە 
) راا اتا قالوا امتا بالله خد كرتا ج کنا به مر كن ٭ فلَم يك ينعم إبام نا را 


وا 
ر د ی غ و و 
بأسَتَا سنه الله الى قد حَكَتْ فی عباده وير هَسَالك الْكَافرٌونً)»٠.‏ 


1 المنتقى شرح الموطا للباجي 5 / 182. 
2 المصدرالسابق 5/ 281. 

3) المصدر السابق 5 / 282. 

4) المصدر السابق 5 / 282 


5 المصدر السابق 5 / 282. 


6 الملصدر السابق 5 / 282. 
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رآي الإمام أحمد: قال الخلال في جامعه: أخبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور 


حدثهم أن أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد -قال: الزنديق لا يستتاب. 


1- وحدثنا حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. 
2- حدثنا حنبل قال أبو عبد الله: الزنادقة حكمهم القتل ليست هم توبة» لا أرى هم إلا 
السيف. 
3- حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: آهل المدينة يقولون بضرب 
غتقه» ولا وستقاب: 
4- عن عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي وساق السند إلى عل ظإه قال: أي عل بأناس من 
الزنادقةء فسأهم فجحدواء وقامت عليهم البينة العدول» قال: فقتلهم ولم يستتبه٠-‏ 
ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد عل ظه . 
وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى أو الرسول ية موجب للقتل فقال: إن 
النبي بيه قال: (من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله) فجعل علة الندب إلى قتله 
آنه آذی الله ورسوله» وآذی الله ورسوله اسم مطلق» لیس مقیداً بنوع» ولا بقدر» فیجب أن یکون 
آذى الله ورسوله» علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك» من ذمي وغيره» وقليل السب وكثيره» 


ومنظومه ومنثوره آذی بلا ریب» فیتعلق به الحکم» وهو آمر الله ورسوله بقتله). 


وقال ابن تيمية: (فهذا عمر ةه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إا | نعطك 
العهد على أن تدخل علينا في ديننا» وحلف لئن عاد ليضربن عنقه» فعلم بذلك إجماع الصحابة 


1) باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» من کتاب الجامع للخلال 3/ 524. 
2) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص / 85» طبعة عالم الكتب. 
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على أن أهل العهد ليس هم أن يظهروا الاعتراض عليناني دينناء وأن ذلك منهم مبيح 
لدمائهم). 


ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله: (إنه یتعین قتله» ولا جوز استرقاقه» ولا المن عليه ولا 
فداؤه» أما إن كان مسلا فبالإجماع» لأنه نوع من المرتد» أو من الزنديق» والمرتد يتعين قتله» 


وكذلك الزنديق» وسواء کان وجلا أو امراًة). 


وتال ان بي (ريد ل عل جرا قل اردق والائن من غر اهاب فا اتراق 
الصحيحين» وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابةء وإن أظهر إنكار ذلك 


القول» وتراً منه» وأظهر الإسلام). 


وقال ابن تيمية:(التعريض بسب الله وسب رسول الله ية ردة» وهو موجب للقتل 


کالتصریح). 


ونقل ابن تيمية قال: (قال القاضى أبو يعلى: من قذف عائشة با برأها الله منه كفر بلا خلاف» 
وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد.... فمن قذف واحدة من آمهات المؤمنين فهو كقذف 


عائشة رضى الله عنها.... وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله ية وأذى له)<. 


1) المصدر السابق: ص/ 202. 
2 المصدر السابق: ص/ 253. 
3 المصدر السابق: ص/ 354)353. 


4) المصدر السابق: ص/ 525. 


5 المصدر السابق: ص/ 567)565. 
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قال ابن عابدين: (قال في التتارخانية: من م يقر ببعض الأنبياء» أو عاب نبياً بشيء» أو م برص 
بسنة من سنن المرسلين» صلى الله تعالى عليهم وسلم؛ فقد كفر)٠.‏ 


وقال: (إن أصحاب الش_روح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أا يقتلان» ولا 


تقبل توبتها). 


قال: (وقال في البحر ما نصه وني الجوهرة: من سب الشيخين أو طعن فيه| كفر ويجب قتله» ثم 
إن رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد لا تقبل توبته وإسلامه» 


ونقتله» وبه أخذ الفقيه أبو اللي السمرقندي» وأبو نصر الدبوسى» وهو المختار للفتوى)”. 
ثم قال: (والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة)٠.‏ 
أبو السعود). 


ولقد أفتى ابن عابدين في رسائله بقتل المكاسين» والساحر, والزنديق» ولو تاب*. 


1 رسائل ابن عابدین: 1 / 325. 
2) المصدر السابق: 1 / 327. 
3) المصدر السابق: 1 / 328. 
4) المصدر السابق: 1 / 330. 


5 المصدر السابق: 1 / 333. 


6 الملصدر السابق: 1 / 335. 
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ومنكر خلافة عمر ظ4#ه كافر في الأصح» ثم قال: وني الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبٌ الشيخين 


ویلعنھ| فهو کافر). 


والجيش السوري الآن؛ حكمه أنه ظهير ومساعد لطائفة الزنادقة ونصير للممتنعين عن تطبيق 
شرائع الله فهو حك) من طائفة الزنادقة الممتنعين عن تطبيق شريعة الله المحاربين لله ولدينه 
ولعباده المؤمنين» وهذاالحكم ملازم له آثناء مارسته للعدوان والقتل» أو وهو في معسكره أو 


وهو في الطريق أو إجازة ولا يغير مكان وجوده الحكم عليه. 


وحكم آفراد هذا الجيش أن يقتلوا ولا تقبل منهم التوبة بعد القدرة عليهم. 


ا ا ےھ ےت 4و ںہ £ - € ور ا و 
وقال رسول الله 444: عن أي الطفيّل» قال: قلتا لعل بن آي طالب» خير تا بش يءٍ اسر ليك 
رک و ا ل ی ر کے کو وھ درو کر رر ر کو و کر وکر ہ رت چ 
رَسول الله او فقال: ما اسر إل شيئا كتمّه الناس» ولكني سوعته يُقول: «لعَنَ الله مَن بح غير 


a © 


س f‏ گے ہ سے ا aT‏ کے ا م o2‏ ر ر ب « A‏ 
الله» وَلعن الله من اوی خحدثاء ولعن الله من لعن والديهء ولعن الله من غب المنار)* 


کاس ١‏ ی رو 


ا 6 E‏ ر 2 ٣ a‏ ع یا ۲ 

وعَنْ عل ظله قال: ما ع ئا مَيْءٌ إلا كاب الله» وَهَذِهِ الصحيفة عن النبي بي "المدِيتة حرم ما 
ف عي ام ا / of o‏ 7 ا س که سے و ج ی رو ی د ا ەر ی 
بين عائر إلى كذاء من احدث فيها حَدثاء أو اى حدِثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين» 
ed 9 2e. e Fo 2% E ge E‏ ر CD‏ :0 ا 207 5 
لا يقبا منه صرف ولا عدل» وّقال: ذمة المشلمين واحدة» فمن أخفر مسل فعليه لعنة الله 


iG 


or 8 o o ا‎ e E. و٥‎ EG ت‎ e 
والملاتكة وّالناس ا حمعين» لا يقَبّل منه صَرف» ولا عدل» ومن تول قومًا بغر إِذن مراليه» فعليه‎ 


1) المصدر السابق: 1 / 359. 


2 ) صحیح مسلم (3/ 44(1567 -()1978( 
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iG‏ ہے ٭ 


ا )1( 


۶ فهم ملعونون بنص رسول الله ويار 
ما هل يفادون فنص رسول الله ب آنه لا يقبل منهم فداء. 


وقرر الإمام ابن تيمية أن ا لحد واجب واعتبر الفداء كمهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب 
وکل هذا منهي عنه» قال ر حه الله :(وَقَد قال تَعَالّ: ی ارد اور 
يعون ني الأزض سادا أن يتوا أو يُصابوا أو قط ايديم وازجا ا افا رات 
eee‏ 
قروا عَلَيْهمْ قَاعلَمُوا أن اله عَمُورٌ رجيم قَاشتَفتى الاين قبل الْقَدرَة عَلَيْهِمْ فقَط قَالتَئِبْ َع 
ال تن نزریپ ت طت شر ری شیر ت 6تک اج 
ّا إد دا گان رار وَجَاء مرا بالذّْب لاا :قدا فيه راع مَذكور ني عَيْرٍ هدا اوضع . .. 
ااا ن ن اجه عَنْ اي هريره 4ه عَنْ التي ياء قال :لحا يشل بون الأزض كه 
لأَهْل الأَزض ِن أن يُمْطَرُوا أربَعنَ صَبَاحًا)» وَهَدَا لان الَعَاصِي سَبَب لقص الرزق وا وف 
ال ن ع الکن ا ت ا ت ع ا وا ای 
E‏ 


ا 


A e 2ه‎ ° n SE 
e 0 ولا جوز آن يوخذ من الزاني والسشا‎ 
ی معو شض اتی اشا ا‎ 


ا لخدو لا لبي الال وَلا لِعَْروِ وَمَدَا الا ل ل الًأخوذ لتعْطيل الخد د خت يٿ ودا قعل ول 


الأمْر ذلك فقد دمع فسَادَین عظيمَيْن: 


1) صحيح البخاري (3/ 70)20 18 صحيح مسلم (2/ 994) 463 -(1366) 
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حَدشا: تغْطیل الد َالثاني: َكل السُ خت ترك اواب وَفعْل الحرم قال الله تَعَالى: «لَولا 
ناهم الرَبَايون وَالاأَخبار عَنْ قَوْهِم الإنْم وکلهم السحْت لبس ما گائوا يعون وَقَالّ الله 
َا عَنْ ليهو «سَاعُو ن لذب االو لِلسُحْتِ» 


و٥6 ر‎ of o 
أ‎ 


: € وو ے 
مع امون عل أن تعْطیل اد بال يوذ أو عَبْرِهمْ لا كور وَأَجَعْوا على أن الال المأخود 
مر وَالسّارق والشارب رَالُحَارب راطع الطريتق وتخو لِك لِتَعْطيل الد مَل سحت 


2 


وقد 


TT‏ سُقوط ذه من الْقلوب وَانجلال أَمْرِهِ دا سى 
I‏ 

َكيف بن مع ا دود بقرتو وَيَدِهِ وَاعتاص عَنْ اُجْرِمِينَ بحت من الال يأحدّهُ لا س 
دوذ على كان ال قن ِن أعظَّم قَسَاوِهِمْ حَاية لدي مهم بجاو أو مال وء گان امال 
a TS‏ 
ا لحاتاتِ وا لمر قن من مُكُنَ مِنْ ذَلِكَ أو أَعَانَ أَحَدَ mS‏ 
ل هر اهي لوان الاو وکن انگل وَج 
الوس ط في الخرام الذت ب EE‏ قال التي اة (تَمَنْ اكب لکلب حبيٹ وَمَهر ابي حبيٹ 
وَحلوًان الگاهن بيت) رَوَاه ا ر o yy‏ 
إا رك إنگار الَنْكرَاتِ وق a‏ 


تےے۔ کے م 


الْحَاربينَ على الأَخِيدَّة و وبمنزا َة الماد الَذِي ال ااا ل حم ن بن ان على قَاحسة)“ 


ر 


وختص- ر الإجابة أن أسرى كل من يقاتل مع الحكم النصيري من الجيش أو الشبيحة و حزب 


اللات أو الإيرانيين أو شيعة العراق أو غيرهم من أي بلد ومذهب كانوا إذ أسروا يقتلون ولا 
1) مجموع الفتاوى (28/ 1 وما بعدها 
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يفادون ولا يحل المن عليهم أو مفاداعمم» لأن قتلهم مطلوب أصلاً قبل أن يحاربونا فكيف وقد 
جعوا إلى زندقتهم ا لحرب على المسلمين؟! أما السؤال عن المؤيدين للنظام فكلمة (مؤيدون) 
كلمة مطاطة كبيرة تشمل كل موظف في الدولةء فآقول آما إذا كان هذا التأييد له مسيس بالحرب 
على المجاهدين فحكم المؤيدين هو حكم جيش وشبيحة النظام» وإذا كان تأييداً بعيداً كالمو ظفين 
المدنيين الذين هم ليسوا في دائرة الحرب أو القرار فأمثال هؤلاء وإن كان عليهم الإثم كبيرء فرب 
يعذرون لجهلهم بأحكام الطائفة الممتنعة وما شابه والله أعلم. 


وني ختام هذا السؤال أقول: يستثنى من المغاداة مفاداة الأسرى بالأسرى» حيث يجوز مفاداة 


الآسرى من هؤلاء بحالة التبادل عليهم مع اسر السلھن رجالا کارا ار اء 


۰ 8# ص » تش شه ڪان کر چ م E‏ ر 
فعَنْ آي مُوسّی هه قال: قال سول الله بل " فكوا العَاني» يَعّني: الأب وَأطْومُوا ا جائ 


ا 8 


ي ِن ادي اعدو بال أو بع 
بح الْمَاءِ جوز كسركًا التخليص رَأورد فيه حديثن حدما حَدِيثُ 2 
لأسي كذا قم في كفي الاي ف الحييث وه بالهماة ورن وزد الاي . .. قال بن بَطال 
كاك الأسير واب على الكِمَاية وو قال الحُمْهُورُ وَقَالّ شحاف بن رَاهَوَيْهِ مِنْ بيت الال وروي 
O CM E‏ وَعِنْدَ الُفْركين أسَارَى وَانفَمّوا على المغاداة تعيّنت 
رل تجز مادا سارى الُ کین بالال)۵ 


وقال الحافظ في الفتح: ((قَوَلةُ باب فاك الأبر) 


1) صحيح البخاري (4/ 68) 3046 


2 فتح الباري لابن حجر (6/ 167) 


ا 


وجا ف الوسرعة اله روا مالين بام ع اعدا 


2 


8 سد اهر من انالك والافة وا ختَابلَةء وَصَّاجِبًا أي اور ای 


الرَوَاينِ عَنْ أي حَنِيَة إل جَوَاز كاذل الأأشرّىء مُْتَدِلين بقل لني اموا ا لاع وَعُودُوا 


رو ت 


ی ر کر 0 
الريض وفكوا العاني وَقَوّلِه إن على المي ني فَيْعهِمْ أن ادوا 
عارمِهمْ* وَقَادى التي رَجُلينِ م اللوي بالرَجُل الذي اده ِن بني عَقيل» و قَادی بالرْاًة 


ت 2 


آي اشتوڪَبها ِن سَلَمَ بن الأکيع“ اسا مي اللوي گانوا قد اروا مک وَلاَانّ في الَمَادَاة 


لي اكلم مِنْ عَذَاب الْكُمّارِ وَالْفِتنَة في الدين» قاذ اُسلم اول من إِهْلدَك الگافر. . 


E ٤ 


ا الأأحرّى َ آي حَِيفة فهي مَنع مُمَادَاة ة الأأيير الاير وَوَجُهة: أن تنل الْشرٍكينَ 
رض شک د فلا وز ركه بالَمَادَاة.* 


1) تبيين الحقائق 3 / 249 وحاشية ابن عابدين 3 / 229 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 184 وبداية المجتهد 1 / 392» 
وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 868 والإقناع 5 / 8» ونهاية المحتاج 8 / 65 والمهذب 2/ 237 وا مغني والشرح الكبير 10 / 
1 والإنصاف 4 / 130» ومطالب أولي النهى 2 / 521. 

2 حديث: " إن على المسلمين في فيئهم. . . . " أخرجه سعيد بن منصور من حديث حبان بن أبي جبلة. والحديث مرسل (سنن سعيد 
بن منصور, القسم الثاني من المجلد الثالث ص 317 ط الهند) . 

3 حديث: " فداه النبي ية رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل ". أخرجه مسلم مطولا من حديث عمران بن 
حصين (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 1262 1263 ط عيسى الحلبي) . 

4) حديث: " فداء النبي ية با مرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ناسا من المسلمين ". أخرجه مسلم مطولا من حديث سلمة 
ف (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 1375 1376 ط عيسى الحلبي) . 

5) المبسوط 10 / 9 140 والبدائع 2 / 0 وتبیین الحقائق 3 / 9 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 184« 


ومواهب الجليل 3 / 359 والمغنى 8 / 449 ط ثالثة. 
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او ا ا & i‏ 
نفسه وهو مون على إسلامه". 


7 - وور مداه الأأكتر بالأآقل اکس کا قال الس افعية يضر بدَلِكَ اتاب 
الا 


في كتبهمْ ما يُوَافِقَ دَلِكَ٬‏ لاستدلاَهِم ب بالاًأسا يث المتقدمة. 


£ 


E NT E 
ر #ه م‎ 
من المشركين*)*‎ 


چ ر و ر ەر ا روہ 4ر 
آن پعطی لا جل واحد من اسر اتاء ويوؤحذ بده ران 


وجاء في اللإنجاد في أبواب الجهاد (مسألة: اتفق الذين رأوا الإمام خيراً في الأسرى على جواز 
مفاداة رجال الكفار ونسائهم بالمسلمين يكونون آسرى ني دار الحرب)*. 

آما السؤال الثالث وهو: وألا يجب عليه عدم الخوف من وصفه بالإرهاب خصوصا آن 
العام كله متواطئ مع هؤلاء المجرمين؟ 


فأقول وبالله التوفيق إن أي عمل يجب أن يكون المقصود منه مرضاة الله وليس مرضاة غيره كائناً 


من کان فکیف إذا کان هذا الغير كافراً قال الله تعالى: «قل لني هَدَاني رب إل صِرَاط مُستقيم دي 


قا مله راهيم حَنيمًا وما كان مى الَف ركن (1 16) فل إن صلاتي وسكي وي ياي اني لله 
ل ر کے ٍ ور ا # رو 1 6ه ٤‏ 
ال 062(7 لا ريك له وبدلك مرت ت وانا او المي (163) قل أَعَبّْرَ الله بغي ر 


1) تبيين الحقائق 3 / 249» والبحر الرائق 5 / 90 والمغني 10 / 403. 

2) الإقناع 2 / 3 والمغني 10 / 1 ومطالب أولي النهى 2 / 1 والبدائع 7 / 21 
3) الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ 203) 

4) الإنجاد في أبواب الجهاد (ص: 270) 


0ر 


عو رب کل ئي ء لا کیب کل تفي إلا علا ۷ تر اة نر أ 
مرجعکم فیتبتکم با 5 نتم فيه لفون (164)» (الأنعام: 1 - 165). 


e 


ولنعلم جميعاً أن الكفار لن يرضوا عنا إلا إذا كفرناء ثم أن رضاهم غير مطلوب بل المطلوب 
وإغاظتهم : قال الله تعالٰى: «ول رضي عك الهو ولا التصارق تى تع ماهم قل 


إن هُدَى الله هُوَ ادى وَلِنِ اَبَغْت أَهُوَاعَهُمْ بعد الي جَاءَك ِن ِْم مَا لَك مِنَ الله ِن و 


ولا صر (120)) (البقرة: 120). 


ور ر 2 


N N E 


ا 


مه آشداء عل الخفار زاء يته تراه E.‏ 


رە 2 ا 2 * ° 
مِنْ أثر السّجُود دَلِكَ معَلهّمْ ني التَوَرَاة 
مني اليل ززع خر اه زره قَاستَعْلّظ قَاسكَوّى على سوق يُعْجِبُ الزْرَاع لبخي 


ا 


e E‏ ا الصا حاتِ مِنهم مَعْفِرَةَ وَأجْرًا عَظعًا (29)» (الفتح:29) 


وقال الله تعالى: «يا أا الي بادالا وان وَاغلظ لهم وَمَأوَاهُمْ جهنم وَس اا 


(9)» (التحريم: 9- 10). 


0% o£ 2 


والخوف یجب آلا یکون إلا من الله قال الله تعالى «إا دَلْكُمُ الس يطان نوف أَولِياءَه قد فوهُمْ 
افون إن كَمَم ومين (175) وَلا رلك الذِينَ يُسارعو ن ني الكُفر َم لَنْ يروا الله شيت 
بريد الله ألا َل َم حَظًا في لخر رة وم عَذَابٌ حَظِيمٌ (6 7 1) إن الَذِينَ اء شترا الكُفْرَ بالإانِ 
لن يضر وا الله ه شيا وَهَمْ عَذَابٌ اليم (177)» (آل عمران: =7 


ەو ر 


وقال الله تعالى: « الس الله ياف عَبْدهُ ووك بالَِينَ مِنْ دونه ومن يض لل الله تا لَه من هَادِ 


(36)) (الزمر: 36). 


——_ 71 


ويمكن أن يصل الخوف من غير الله إلى الشرك قال الإمام ابن القيم: 


of ©‏ ° 2 ة 


ا ر 3 o‏ ي بر ۴ ر 6 
(قَصل وما انرك الأصعَر فكيسير الرَياءء وَالتَصنع لِلْحَلَق..... وَمِنْ أنرَاعه: ا لوف مِنْ 
الله والتوكل على عبر الله وَالْعَمَل عبر الله والإتابة اضوع والذل لبر الله وَابعَاء اررق 


“( TEE 
من عن عيرو‎ 


X 
$ o 
0 


ومن أنواع الخوف: أن يترك الإنسان ما جب عليه خوفاً من بعض الناس» فهذا حرم» وهو شرك 

آصغر» وهذا هو المذکور ني قوله تعالی: «الَذِينَ قال كم الاس إن اناس قد َعُوا لَك اموه 

َرَادَهُمْ انا وَقالوا شتا الله وعم اويل فاقوا بنعْمَة مِنَ الله وَقَضل يمهم سُوءٌ 
CAD‏ 


ع $ e a A‏ ا a I‏ 0 
ابوا رضوَان الله الله ذو قصل عَظيم إا كم الشَيْطان وف أولياءه قلا حافوهُمْ وَحافونِ 


إن نتم مُوْمِنينَ» (آل عمران:175-173). 


e ia 9‏ ت ل اا وی ر 2 A‏ 1 
وعنه أيضا قال: قال رَسول الله ب: «لا قر أحدكم تَفَسَة)» قالوا: يا رول الله كيف حفر 


ج ۶ ت 
٠ f‏ 


١ 2‏ 8 خپ ەع ل 7 . ت % رد م ۰ ات ا ي ي or‏ 
حَدتًا تفسّه؟ قال: " یری مرا لله عَليْهِ فيه مَقال» ثم لا قول فيه» فقول الله عز وَجَّل له يوم 


1 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1/ 352) 

2 صحيح ابن حبان - حققا (1/ 10512 إسناده صحيح على شرط مسلم» وأخرجه الطيالسي "2151" عن شعبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد 3/ 84 عن يزيد بن هارون» و2 9 عن محمد بن جعفر» وحجاج» والبيهقي في "السنن" 10/ 90 من طريق يحيى بن بي 
بكير» ووهب بن جرير» وعبد الصمد» ستتهم عن شعبة به. والبيهقي في "السنن" 10/ 90 من طريق يحيى بن أبي بكير» عن شعبةء 


عن أبي مسلمة» أي نضرة به. وتقدم برقم "275" من طريق الريري» عن أبين ضرة» به. وأوردت تخريجه من طريقه وغيرها هناك. 


372 == 


ا | ا ا 2 و 1 2 ا lÎ < AA‏ 1 
القَيَّامَة: مَا ملعك أن تقول فى كذا وكذا؟ فيقول: خحشبة الناس» فيقول: فإياى كنت أحَق أن 


1 4 


حشی *" 2 


آما ا لخوف الطبيعي» وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك» فهذا لیس بمذموم؛ كا قال تعالى 


مس 


في قصة موسى -عليه السلام -: «فَحَرَج مِنْها خائفا يرقب 
ویستفاد من آيات الخوف: 


1 - أن الخوف من الناس أن ينالوه بيا يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غر الله 
المستلزم لضعف الإيان. 
2- وأن الخوف من أذى الناس بسبب الإيان خوف من غبر الله. 
3- وجوب الصبر على الأذى في سبيل الله*. 
وعلى هذا فإن الخوف من غير الله الذي مجعل الإنسان يترك ما أوجب الله عليه من الواجبات 


الشرعية» هو نوع من آنواع الشرك. يجب على المسلم الابتعاد عنه» والله غالب على آمره. 


وکتبه رضوان حمود نموس یوم الخمیس 18/ رجب 1433ھ 


کی حح __ 


1) سنن ابن ماجه (2/ 1328( 4008 وني الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز الطائي 


2 الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: 261) 


e 


خی کک سی اة كا 


وحكم النساء والأطفال 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


75س 


السوؤال الثالث: 


جرائم النصيريين في سوريا أصبحت واضحة للكل» وتحقق لنا صدق التاريخ بهم» وآنه لا خير 
في غالبيتهم» ولقد عانينا طوال شهور الثورة من خيانات الجيران من هذه الطائفة وسوء التعاملء 
وأخيراً المشاركة بكل قوة في المجازر وعمليات الاغتصاب للنساء. 


سؤالنايا شيخناعن حكم الش رع في جواز إخراج هؤلاء من أحيائهم درءآ للفتن التي يتسببون 
بها؟» وعن جواز قتل عامة النصيريين في حال ثبت تواطى حي ما على جيرانه من أحياء السنة؟ 


وعن جواز أسر النساء والأطفال منهم كرهائن يقتلون مقابل كل مجزرة يقوم بها النظام؟ 
وورد سؤال آخر مشابه وهو: 

السلام علیکم 

شيخنا هل يجوز أن نقتل كل العلوية بالحرق أو رمياً بالرصاص؟ 

قول وبالله التوفيق: 


كنت قد بينت في عدة فتاوى سابقة حكم النصيريين ومن شامهم من فرق الردة والزندقة. وهنا 


أرى وجوب إعادة بعض الأمور: 


ار ا اھ اا 


0 


قال الإمام أبو الحسن الأشعري: (ك| برز دعاة الباطنية وأرادوا القضاء على الإسلام وأهله)“ 


وقال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي: (الْمَصّل السّابع عش ر من 
فصول هذا اباب في ذكر الباطنية وان خرُوجهم عن بيع فرق الإسلام: اعلموا أسعدكم الله؛ 
صَرّر الباطنية على فرق الُسلمين أعظم من صَرَر الود وَاللَصَارَى والمجوس عَلَيّهم» بل أعظم 
من مضرَّة الدهرية وَسَائِر أصَتَاف الْكَمَرَة عَلَيّْهُم» بل أعظم من صَرَر الدَّجّال الذي يظهر في آخر 
الرّمانء لأن الذين ضلوا عَن الدين بدعوة الباطنية من وَقت ظَهور دعوتمم إلى يوْمتا أكثر من 
لّذين يضلون بالدجال في وَقت ظَهّوره» لأن فنتة الدّجّال لا تزيد مدا على أربعين يما وفضائح 
الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر ... وانتسب في تِلْكَ النَاجية إلى عقيل بن أبى طالب وَزعم 
انه من تله َا دحل في دعوته قوم من غلاة الرَفْض والحلولية... ويؤكد ما فتاه من ميل 
الباطنية إلى دين الوس أنا لا نجد على ظهر الأرض مجوسياً إلا وهو مواد هم منتظر لظهورهم 
على الديار يظنون أن الك يعود إليهم بذلك وربا اتدل أغمارهم على ذلك با يروي الْجُوس 
عن زرادشت أنه قال لكتتاسب إن اللك يرول عَن الفرس إلى الرّوم واليونانية ثم يعود الى 
الفرس ثم يرول عَن الفرس إلى الْعَرّب a‏ 
وزعم أن الك يعود إلى الَجم لتام آلف ومس ائة سنة من وقت ور زرادشت وکان ني 
الباطنية رجل يعرف بأبي عبد الله العردي يدعى علم النجوم ويتعصب للمجوس وصنف كتاباً 
وذكر فيه أن القرن الثامِن عش ر من مولد محمد يا يُرًافق الألف العَاشر وهو نوبة الَشْتَرى 
والقوس وَقَالّ عند ذلك يخرج إنسان يُعيد الدولة الْجُوسِية ويستولى على الأرض كلها زعم أنه 


يملا َة سبع فراتات... قذهب أكثرهم إلى أن عَرَض الباطنية الدعرَّة إلى دين الْجُوس 


1 (رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص: 5) المؤلف: أبو الحسن على بن إساعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن 


موسى بن أي بردة ب بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 324ھ) 


e 


ريات ا ار رة ا ا ان ال ران غ الا طا لرل بها اقب الدهة 


ابا ااا ت ااا 


وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني: (الباطنية لايعدون من فرق الُسلمين فيم ني الحقيقة 


على دين الوس کیا شر حنا أديانهم في کتاب الأَوْسط)ء. 


وقال: (وفتنتهم على الُسلمين َر من فتنة الدّجّال... وَذكر أهل التواريخ إن الذين وضعُوا دين 
الباطنية گانوا من أَوْلاد الْجُوس ركان ميلهم إل دين أسلافهم وَلّكنهُمْ م يقدروا على إظهّاره 


اة سيوف الُسلمين» فوضعوا فَوَاعد على مُوَافقة أساس وضعوه حى تغتر به الإغمار)*. 


وقال الإمام ابن حزم: (وَاعَلَمُوا رحمكم الله أن يع فرق الصلالة لم بجر الله على أيديم خيراً ولا 
SS E‏ 


وقال في الاعتقاد القادري: (فالباطنية مرتدون خارجون على الملة» وهم أكفر من اليهود 
والنصاری)”. 


1) الفرق بين الفرق (ص: 5 26) الكتاب: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله 
البغدادي التميمي أبو منصور (المتوفى: 429ه) 

2 التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 22) المؤلف: طاهر بن محمد الأسفرابيني» أبو المظفر (المتوفى: 
471ھ( 

3 التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص: 140 / 141) 

4) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 171) 


5 الاعتقاد القادري (ص: 261) 


وق 


وقال الرازي: (فالفرقة ة الأولى الباطنية اعَلّم أن الفساد اللازم من هَوّلاءِ على الدين الحنيفي أكثر 
من الفساد اللازم عَلَيْهِ من جميع الكقمًار)٠.‏ 
وقال الإمام ابن تيمية عنهم وأمثاهم: (هَولاءِ الْقَوْمٌ الَسَكَون بالْنْصَبرية هُمْ وَسَاررُ ضاف 
الْقَرَامِطة الباطنية مر من الْيهودِ وَالتَصارَی؛ ل وَأكَمرُ مِنْ کشر مِنْ ارين و کرم عل أنه 
َد ية أعَظَمُ مِنْ صَرَر الْكُمَار الُحَاريين مِعْل كما الار والفرنج وَعَيرِهمْ؛ فن هَو 
SS‏ 
سُولِه ولا بکتابه وَلا باهر وَلا ٤‏ تي ولا واب ولا عِقاب ولا َة وَلا ار وَلا باح مِن الَرْسَلِينَ 
ا حكر ل ولا وة ِن الكل الكالقة ل يادو كلام اله ورم وله اروف عند لاء 
سيين اولوت عل امور يترو ناء يعون ڳا عِلْمُ البَاطن؛. وص غلء الین اق 
شف أسْرَارِهم وَهَنْكِ أستَارهم؛ وبوا فيها ما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْكُمْر وَالرَندََة وَالإحاد الذي هُمْ 
ب أَكمَرْ مِنْ الود وَالتَّصَارَى وَمِنْ براهمة اند الَذِينَ يعمدو الأَصَتَام. ... ظَاهر مَذْهَبِهم الرَفض 
وباطئه الْكَفر الحض» وحقة 
es yy‏ 
اله الرَلَة؛ لا التََرَاة وَلا الإْجيل ولا القَرآنِء ولا يقرو دان ن لعا الق حَلقه؛ وَلا بان لَه د 


ت 


حَقيقة د 


حقيقة امرهم َم لا منوت بتَسَ مِنْ الأَنبياءِ وَالَرْسَلنَ؛ لابتوح ولا 


A َ 


ن لَه دارا زي النّاس فيها على أَعَاِْمْ عَبَّْ مذو الذًار.. و ل 


ا ن لاء لا ور مَُاكَكَتهَمُ؛ ولا ور اَن يكح الرَجُل مَولاته مهم ولا يزوح مِنْهُمْ امرَأة 
ولا تباځُ دبائحهۂُ. ... كيف مَؤّلاءِ الَذِينَ هُمْ مَع الرَندَقَة وَالتماق بُظْهرُون الْكُفَرَ وًالإخاد. 


رلا اَن 


1) اعتقادات فرق المسلمين وال مشر كين (ص: 76) المؤلف: أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخرالدين الرازي خطيب الري (المتوف: 606ه) 


—_9 


8 چ 


۶2 ۶ 
1 


ر و ے ے رہ ت o3 ~ ٥‏ 2 
ey ey‏ 


ت 


a 
رہ ت‎ 4 9 


ماقا تاا خاش ا ا الاس عل تشيم ارول ا اللي وَعَل 


ENT # 


حتی يسلمون» أو ہلکو ا)۵ أاھه. 


يقول عبد الحسين مهدي العسكري الشيعى: إن النصيرية وإن نسبوا إلى المسلمين لاأ يعدون من 
المسلمين» ولا يعاملون معاملة الملسلمين”. 


ويقول حمزة بن علي» وهو أشهر أئمة الدروزء أن النصيرية مثلة في كاتبها النصيري كفار 


مشر كون» ليس هم بغية غير الفساد في الدين*. 


5 قىقة 7. 


1) مجموع الفتاوى (35/ 9 / وما بعدها. 

2) انظر المختار الإإسلامي عدد (6 1) السنة الثانية 15/ 1 هھ ص39 . 
3 انظر العلويين أو النصبرية ص8. 

4) انظر مجموعة رسائل الدروز خطوطة بجامعة الرياض قسم المخطوطات ص6. 


380 = 


هذا توصيف النصبريين كا قاله علاء الأمة. 


أما حكمهم: فإن الرجال والنساء منهم يقتلون والأطفال يسبون؛ فإذا بلغوا عرض عليهم 
الإسلام فإن قبلوا وإلا قتلوا. 


والرأي الغالب آمهم لا تقبل توبتهم قبل القدرة عليهم وهناك ري بقبوها قبل القدرة ولكن 
يمتحنون ويفرقون ويعلمون ولا يتركون مجتمعين» أما بعد القدرة عليهم فلا يقبل منهم إلا 
السيف. 

ري الإمام مالك: صرح بحيى عن مالك عن زید بن أسلم أن رسول الله بي قال: (من عبر دينه 
فاضربوا عنقه)» ومعنى قول النبي یه فی نری -والله أعلم- من عبر دينه فاضربوا عنقه» آنه 
من حرج من الإسلام إلى غيره» مثل الزنادقة وأشباههم» فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلواء ول 
يستتابواء لآنه لا تعرف توبتهم» وإن كانوا يسترون الكفر» ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن 


یستتاب هؤ لاء ولا يقبل منهم قوهم.”. 
وقال مالك: (إِن معناه من خرج من الإسلام إل غبره على وجه لا يستتاب فيه كالزنادقة). 


قال سحنون: (وعن مالك وأصحابه بقتل الزنديق» ولا يستتاب”). 


.182 / 5 المنتقى شرح الموطا للباجي‎ ١ 
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قال ابن الماجشون: (ومن تزندق من أهل الذمَّة يقتل لأنه دين لا يقر عليه أحد ولا يؤخذ عليه 


جزية). 


رآي الإمام أي حنيفة: ونقل سحنون عن آبي حنيفة في الزنديق آنه قال: (إن تاب لم تقبل توبته» 


ري الإمام الشافعي: ونقل سحنون عن الشافعي: (آن الزنديق لا تقبل توبته» واستشهد بالآية: 
«قَلا روا اسسا الوا آنا بالل لله وده مرا ما کا به مف رن ٭ فلم يك َعَم امم ًا روا 


اسا E‏ التي قد حلَت في عادو و خب هتالكَ الكَافرٌونَ)<. 
رآي الإمام آحمد 


1- قال الخلال في جامعه: خبرنا جابر بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أن 
أبا عبد الله -يعني الإمام أحمد -قال: الزنديق لا يستتاب. 

2- وحدثنا حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الزنادقة: حكمهم القتل. 

3- حدثنا حنبل قال أبو عبد الله: الزنادقة حكمهم القتل ليست هم توبة» لا أرى هم إلا 
ال 

4- حدث أبو طالب قال: قيل لأبي عبد الله:... فالزنادقة ؟ قال: آهل المدينة يقولون بضررب 


عنقه» ولا یستتاب. 


1) المصدر السابق 5 / 282. 
2) المصدر السابق 5 / 282. 
3 المصدر السابق 5 / 282. 
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5- عن عبد الله بن أحمد قال: حدثنی أ وسّاق السند إلى عل له قال: أ عل بأناس من 


الزنادقةء فسأهم فجحدواء وقامت عليهم البينة العدول. قال: فقتلهم ولم يستتبهم 
ولقد أطلق على هؤلاء اسم الزنادقة بعد عل طك . 


وقد استدل الإمام ابن تيمية أن مطلق الأذى لله تعالى» أو الرسول بي موجب للقتل فقال:(إن 
النبي بيه قال: (من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله) فجعل علة الندب إلى قتله 
أنه آذی الله ورسوله» وآذی الله ورسوله اسم مطلق» لیس مقیداً بنوع» ولا بقدر» فیجب أن یکون 
آذى الله ورسوله» علة الانتداب إلى قتل من فعل ذلك» من ذمي وغيره» وقليل السب وكثيره» 


ومنظومه ومنثوره آذی بلا ریب» فیتعلق به الحکم» وهو آمر الله ورسوله بقتله)* 


وقال ابن تيمية: (فهذا عمر 4ه بمحضر من المهاجرين والأنصار يقول لمن عاهده: إنا م نعطك 
العهد على أن تدخ علينا في دينناء وحلف لئن عاد ليضربن عنقه» فلم بذلك إجماع الصحابة 
على أن أهل العهد ليس هم أن يظهروا الاعتراض عليناني دينناء وأن ذلك منهم مبيح 
لدمائهم). 


ثم قال ابن تيمية فيمن يؤذي الله ورسوله: (إنه یتعین قتله» ولا جوز استرقاقه» ولا المن عليه ولا 
فداؤه» أما إن كان مسلا فبالإجماع» لأنه نوع من المرتد» أو من الزنديق» والمرتد يتعين قتله» 


وكذلك الزنديق» وسواء کان راا أو امراًة). 


1 باب أحكام الزنادقة من كتاب أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» من كتاب الجامع للخلال 3 / 524. 
2 الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص / 5 8 طبعة عالم الكتب. 

3) المصدر السابق: ص/ 202. 

4) المصدر السابق: ص/ 253. 
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رفال ابن ية ريد لعل جرا قل الرتق والعاقق من غر اساب ما اشرجادن 
الصحيحين» وساق أحاديث ثم قال: إن قتل المنافق جائز من غير استتابة» وإن أظهر إنكار ذلك 


القول». وتراً منه» وأظهر الإسلام)”. 


قال ابن عابدين: (قال في التتارخانية: من م يقر ببعض الأنبياء» أو عاب نبياً بشيء» أو لم يرض 
بسنة من سنن المرسلينء صلى الله تعالى عليهم وسلم فقد كفر)*. 


وقال: (إن أصحاب الش_روح والفتاوى ذكروا أن المختار في الزنديق والساحر أا يقتلان» ولا 


تقبل توبتهم|). 


قال: (وقال في البحر ما نصه وفي الجوهرة: من سب الشيخين أو طعن فيه كَمَرَ وجب قتله» ثم 


ونقتله» وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي» وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار للفتوى)”. 
ثم قال: (والزنديق لا توبة له عند سائر الأئمة)”. 


أبو السعود). 


1) المصدر السابق: ص/ 353 354. 
2) رسائل ابن عابدین: 1 / 325. 

3) المصدر السابق: 1 / 327. 

4) المصدر السابق: 1/ 328. 

5 المصدر السابق: 1 / 330. 

6 الملصدر السابق: 1 / 333. 
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ولقد أفتى ابن عابدين في رسائله بقتل المكاسين» والساحر, والزنديق» ولو تاب”". 


ثم قال ابن عابدين: (وقال في البزارية.... ومن آنكر خلافة أبي بكر ظه فهو كافر» في الصحيح» 
ومنكر خلافة عمر 4ه كافر في الأصح» ثم قال: وفي الخلاصة: الرافضي إذا كان يسبٌ الشيخين 


ویلعنه| فهو کافر)”. 


م e‏ بن إِشعًاعيل قال: قلت لإبْرَاهيم بن 


سعد : ما تقو في الرَدَاوِقَة د ترّی ن سيم قال : 2Y‏ 


قلت أي حقق كتاب الدارمي: وقد ذكر شيخ الإلام ابن تَيْمية ا حلاف إِجَالاً في الزنديق إِذا 
أظهر التوْبة هل تقبل تَوبته قلا يقتل أم يقتل؛ لاله لا يعلم صدقه؟ فأفتى طَائفة أنه تتاب فلا 
يقتل» وَأفتى الأَكترُود بأنّةُ يقتل وَإِن أظهر التَوَبَةء قَإِن كان صادقا ني توبته تفعه ذلك عند الله 
وَقتل في الدَناء وان الد هیا لَه کا و اب الرًاني وَالسّارق وَنَحوهم بعد أن يرفعوا امام 
نه لا بُد من فام الخد عَلَيْهم» قم إن گائوا صادقین گان تلهم كقارة هم» ومن گان گاذ, 
التَوبة كان تله عقوبة لَه "انظر ججَمُوع الْمَتَاوَى 35/ 0 وانظر: عَمْدَة الْقَاري شرح صجيح 
البْخَارِيّ 24/ 79 وفتح البَاري 12/ 272")* 


1) المصدر السابق: 1 / 335. 

2) المصدر السابق: 1 / 359. 

3) سعید عثان بن سعید 

4) نقض الإمام بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في افترى على الله عز وجل من التوحيد (1/ 582) (هامش 
المحقق) 
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قال الإمام الغزالي: (وَالْقَؤل الوّجيز فيو أنه يشلك مَسْلَك الُرتدين في الّظر في الدّم الال 
والتگاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وَقَصَاء الْعبادات» أما الأرْوّاح فلا يشلك ہم مَسلّك الْگافر 
الأَضلَ إِذ تحب الإمَام في الكافر لصيل بين اربع خصال بين الَنَّ وَلْمِدَاء والاسترقاق وَالمَتّل 
ولا يحبر ني حت انزد بل لا سیل إلى استرقاقهم ولا إل قول الجزية مهم ولا إلى ان وَاْفِدَاء 
إت الوَاجب تلهم وتطهير وجه الأزض ينهم مَدَّا حكم الذين يحكم بكفرهم من الباطنية 
ليس يحص جَواز قتلهمْ ولا وجُوبه بحَالة قتاهم» بل نختاهم ونسفك دمَاءَهُم... فان قيل هَل 
يقتل صبيانهم وَنسَاؤَهُمْ فلا أما الصّبيان قلا قله لا يُوّاخذ الصّبي وَسَيأتي حكمهم وَأما النسوان 
نّا نقتلهم مهما صرحن بالاعتقاد الذي هو كفر على مُقَتضى ما قَرَرَنَاء قن الَرنَدّة مقتولة عندتا 
بعُمُوم قله ي من بدل دينه الوه ...وما بلغ صبياغهم عرضتًا الإشلام عَلَيّهِم فَأن قبلوا قبل 
إشلامهمْ ردت السيوف عن رقامہم إلى قرماء ون أصروا على كفرهم متبعين فيو آباَهُّم مددنا 
و 


قال الإمام ابن تيمية:(لَكِنْ دِمَاؤهمُ رمَا ا ودا أطهروا التربة فف ففي قبو ها مِنهم نِرَاعٌ 

بن الْعَلاء؛ قَمَنْ قبل وهم إذا الرمُوا ريع الإشلام. وارب أ امَو 
ا قوم و ا 
O ES‏ | - 
هركا غرف العو حَقيعَة حايم لا تيل لأح أذ يعار م عل بق اهم في اي 
والمستخدمين ولا بل لأَحَدِ لسوت عن ايام لهم ب مر اله به وَرَسولة. .ولال لاح أن 


ر eo‏ ارد 5 ر م ر f.6 o‏ اه ° ° £ ےه o‏ 
يهى عَنْ القيَام با أَمَرَ الله به وَرَسُولة؛ فَإن مدا من أعَظّم أبْرّاب الأَمر بالْعْرُوف والتهي عَنْ 


CN 


1) فضائح الباطنية (ص: 56 1) للغزالي 


e 


انگ وا لهاد ني سیل الله نحا ؛ وقد قال اله عا لَه لا (يا أا ا الت جاه اكمار رافق 


ر رو 


وَاغَلظ عَلَيْهم) وَهَولاءِ لا ڪَرْجُون عن الْكُمّار وَالافقينً. 


ور د ا رو و و وی و ° 
وکر مَولاءِ ا لا تلف فيه اللمُود؛ ل من ك في كُفرهم فهو كاف مْلهُم؛ لا هُم بمذزلة 
2 ا 2 م ر کو اتر د 4 مھ ہے ور و ٥‏ ہر وچو 2 ا وه 
اهل الكتاب ولا المشر-كين؛ بل هم الكَفرّة الضصالون فلا ياح اكل طعامهم وتشبى نس اؤهم 
4 و و ج و - ور ا وکو و و ا ا ع ر 
وتؤخذ أمواهم» فام زنادقة مرتدون لا تقل توبتهم؛ بل يقتلون ايتا ثقفوا؛ ويلعنون کا 
eT‏ اشخْدَامهُم لِلْجرَاسة وَالبوابة وَالممَاظ وكيب فل عَلَائهمْ وَصلَحَاِهمْ نَا 
و هة of 2 oF po‏ ەو Î7 ° S2 o FF o‏ ر2 و 2ی ک2 8 ر 
يضلوا غبرّهم؛ ورم الوم معهم ي بیوتیم؟ ورفقتهز؛ اا مَعهم وتشييع جنائزهم إذا عل 
وها ورم عل ولاق امور اُ لين إِضَاعة ما مر الله ِن ٳقامة ا دود عَلَيهم باي َء يراه 
اليم لا امام عَلَيّه» ًالله الُسْتَعَان وَعَلَيْه التكلان)<. 

»4 ل س ەر 72 ك 9 ٢‏ 
وقال ره الله :(وقتل مَنْ أصَرَ عل الردَو مهم وَأ ا تل من أَظْهرَ الإشلام و 

چاو و9 


الاق اللق تجو الها الرلدي :فاك المقهاء عل أن بل وان ات كا هر مذ 


ەور 


مالك وَاحَد في طهر الرَوَايتنِ عله وَاحَِ مولن في مَذهَٻ اي حَنِيمَة وَالشَافِعِيّ)*. 


وقال: (عن الدرزية والنصيرية ما حكمهم فأجاب: هؤلاء الدرزية والنصيرية؛ كفار باتفاق 
الملسلمين لا بجحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون با لجزية فإنهم مرتدون عن دين 
الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى... كر هؤلاء نما لا بختلف فيه المسلمون بل من 
شك في كفرهم فهو كافر مثلهم» لاهم بمنزلة آهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون 


1) مجموع الفتاوى (35/ 162( 
2) مجموع الفتاوى (28/ 555) 
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يقتلون آين| ثقفوا ویلعنون ک| وصفوا)”. 


وقال ابن قابدين: (حك الدروز والتيامنة والنصرية والاسماعيلية :تبيه بعلم ماعنا سك 
الدروز والتيامنة فإغہم في البلاد الشامية يظهرون الإإسلام والصوم والصلاة مع نهم يعتقدون 
تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الآلوهية تظهر ني شخص بعد شخص .... ونقل عن 
علماء ا لمذاهب الأربعة آنه لا يحل إقرارهم في ديار الإإسلام بجزية ولا غيرهاء ولا تحل مناكحتهم 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (وهؤ لاء الدرزية والنصبرية كفار 
باتفاق المسلمين» لا بجحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم» بل ولا يقرون بالجزية فإنهم مرتدون 
عن دين الاإسلام لیسوا مسلمین ولا هود ولا نصاری). 


وأفتى عبد الرحمن أفندي العادي ونص في فتاويه في كتاب السير على أن الدروز والتيامنة 
والنصررية والباطنية كلهم كفار ملاحدة زنادقة في حكم المرتدين» وعلى تقدير قبول توبتهم 
يعرض عليهم الإشلام وإن يسلموا أو يقتلواء ولا يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبداً 


| ھ). 


1) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 35/ ص161 
2( حاشية ابن عابدين ج: 244:4 
3 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 4 / ص 28) 


4) حاشية ابن عابدين 5/ 17 
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فبين من فتاوى العلماء أنه النصيريين لا يقرون في بلاد اللإسلام بجزية ولا بغير جزية ويقتلون 
O O SS‏ 
NO‏ 

(عَنْ عكرمَة قالّ :وور ند ان عباس وا أحْرَقَهُم عل فقال: لو كنت لته لِقَوْل ر سول الله 


پا " من بد ويه قافعلوة ".و1 كن لأَحَرََهُمْ بالَارِ قول ر r E‏ 


ا 


وعَنْ اي هريره هه أنه قَالّ: بَعَمََا رَس ول الله ية في بْب فقا : «إن و 
رَس ول الله ب حِينَ اردنا اروج e‏ 

وفلااء إن الثار لا يعدب با إلا الله قان وجدمو ها فافتل و ها2)1. 

والمطلوب الإحسان في القتل وعدم المثلة: (عَنْ سداد بن اوس قَالّ: ثِنتانِ حَفِظتها عَنْ رول 


0 


اله کلف قال : اله كب e‏ إا فلم فاخي نوا الله وَإدا دحتم 


چن د َه بے أ ورو 9 ق ت ر 
فا خسنا البح ول لحد أحد حدکم فر رَه فلح ))۰ . 


1) شرح مشکل الآثار (7/ 305) 2867 
2) صحيح البخاري (4/ 61) 3016 


3) صحیح مسلم (3/ 57(1548 -()1955( 
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أما أخذ الأطفال والنساء كرهائن فجائز علا أن الأصل في النساء القتل ولكن إذا أخذوامن 
أجل مبادلتهم على الأسرى من نسائنا أو قتل نسائهم إذا ارتكبوا مجازر فلا بأس» وأما قتل 
أطفالم فلا أرى له وجه شرعي هذا والله أعلم وهو المادي إلى سبيل الرشاد. 


وکتبه رضوان حمود نموس يوم السبت 20/ رجب 1433ھ 


کی حح __ 


a Û || an 


اجو نک ی کسه ا 


ا 8 


المسائل السابقة 


1 سے 


السلام عليكم شيخنا الحبيب...» بعد إجابتك على عدة أسئلة عن حكم النصيريين والشبيحة 
وحكم الأسرى منهم» أود أن أسأل عن قاعدة "الض _رورات تبيح المحظورات" وقاعدة "لا 
ضرر ولا ضرار" وغيرها من القواعد الفقهية ... ما حدود استخدام هذه القواعد في حالاتنا 
القتالية مثل: 


1- فداء النصيريين والمرتدين من أعوان النظام» بأسرى المسلمين أو بالمال أو حتى المن 
عليهم منعاً مفسدة أكبر؟ 

2- السماح بتدخل الغرب في سوريا لمنع مفسدة قتل العدد الكبير من المسلمين؟ 

3- قتل النساء والأطفال قصدا لكسر شوكة النصيريين؟ 


بصراحة هناك الكثير من هذه الأمور التي تحتاج لتوضيح عن إمكانية إباحتها للضرورة. 


جزاك الله خيراً 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته» قول وبالله التوفيق: 


تفصيلية ثم هل تنطبق القاعدة على الواقعة آم لا؟ 


سيم| أنه كثر ني هذا الزمن الهروب من النصوص والأّحكام الشرعية بحجة القواعد والمقاصد 


حتى كادوا أن هدموا معام الشريعة وأصول الدين. 


فحت ضرورة امتلاك بيت؛ يلجؤون إلى الربا ويقولون (الضرورات تبيح المحظورات). 


کک روق 


وتحت ضرورة الأجواء الحارة؛ يبيحون شراء ا مكيفات بالربا ويقولون (الضرورات تبيح 


وتحت ضرورة العمل في الغرب؛ يبيحون الكشف عن شعر المرآة ويقولون (الض-رورات تبيح 


بل أباحوا بيع الخمر والخنزير تحت قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). 


بل أباحوا للمسلمين في الجيش الأمريكي قتل المسلمين الأفغان حتى لا تشك أمريكا في ولائهم 
وكان هذا تحت عنوان ( الضرورات تبيح المحظورات)» بل أصبح البعض يعلن بالكفر ويجاهر 
بعدم تطبيق الشريعة» ويدعو لقبول ولاية الكافر تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات وكأنه 
لا يوجد قرآن ولا سنة ولا إجماع وديننا اللإسلامي كله محصور في قاعدة (الض رورات تبيح 
الملحظورات)» ولا أكتمك أن بعض النساء يمأارسن الزنا والدعارة كمهنة تحت شعار الضرورات 
تبيح المحظورات» فخربوا الدين وشوهوا الإسلام وأباحوا المحرمات» بل أباحوا قتل الملسلم 
بتطبيق قاعدة بشكل يتحكم فيه الهوى وآمر الطواغيت لعلاء الضلالة. 


فالض رورة الملجئة إلى فعل المحرم آو الكفر ها مواصفات وكل حالة يحكم ويفتى بموجبهاء ولا 
يمكن أن يكون هناك فتوى عامة لفعل المحرم أو الكفر تحت قاعدة (الض رورات تبيح 
اللحظورات) أو غيرها من القواعد خاصة إذا كان هذا التطبيق له مسيس بمصلحة الأمة كافة. 
فعندما اختاروا برهان غليون لإمارة المجلس وهو علماني مرتد» قام بعض المنتسبين للحركات 
الإسلامية بتص ريحات يقبلون فيها بالكفر ويرضونه بل ويتباهون بهذا الكفر ويعتبرونه ذكاءٌ 
وفتحاً وحنكة ودهاءً يجعلهم في تعداد دواهي العرب ومعلوم أن الرضا بالكفر كفر. 


3وو س 


عند ذلك قابلت آناس في مواقع القيادة وقلت هحم كيف تقبلون بالكفر علناً والقبول بالكفر وهذا 


فقلت أي ضرورة وأصحابكم قبلوا بالكفر في صوالين القنوات الفضائية؟! وهم الذي دفعوا 


رشاوى للقنوات ليجروا معهم المقابلات» فأصروا إنها ضرورة. 

وبالتأكيد أن هذه الأفعال وأمثاها هو انحراف وضلال ولا يمت إلى الضرورة بصلة» وقل مثل 
ذلك عن المصلحة يبحث أحدهم عن مصلحته الشخصية المتوحمة وني الأحسن مصلحة حزبه 
ثم يزعم أن هذا مصلحة الإسلام» فإجماع العلماء آنه يشترط في اعتبار المصلحة تحقق شرطان: 
القطعية: آي أن تكون المصلحة قطعية وليست مظنونة. 


وختص ر القول: آن كل حالة تعرض على العلماء الثقاة وكل ما يلابسها وما يحتف بها ومايتعلق 
بہا وا الات ویکون عرض واقعیًا لا متو هما ولا مکبراً آو مصغراًثم یفتی فیها ولا تکون الفتوی 
مكاناً للقياس عليها فا يبنى على القياس لا يقاس عليه» وأصل القياس قائم على العلةء 
والضرورة ليست علةء بل هناك علة ما حكمت باللجوء إلى الضرورة. 


ومبنى الضرورات قائم على حفظ المقاصد الخمسة وأول هذه المقاصد هو حفظ الدين. 


أما ببخصو ص الاأسئلة: 
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السؤال عن فداء النصيريين والمرتدين من أعوان النظام» بأسرى المسلمين آو بالمال آو حتى المن 
عليهم منعاً لمفسدة أكبر؟؟ 
فقد أجبت عنه ويجوز المفاداة بتبادل الأسرى مع أسرانا لديمم» أما المغاداة بال آو المن عليهم فلا 


السابقة. 


فالحكم أنه لا يجوز الاستعانة با لمش ركين وقد بينت هذا مفصلاًفي مس حلقات تحت عنوان 
الاستعانة بالمشركين» ثم التوصيف الحقيقي هو ليس استعانة بل خضوع للكفر وتلبية طلباته 
وموالاته» بل العجب من الذين يطلبون تدخل الغرب ويرفضون تدخل المجاهدين المسلمين من 
القاعدة سعياً لإرضاء الغرب وحتى لا يصفهم الغرب بالإرهاب» وهم ونحن لم نبذل كل مافي 
وسعنا حتى الآن» فهل هؤلاء يبحثون عن إقامة دولة الإسلام وتطبيق الش رع أم يبحثون عن 
رضا الكفر ويريدون من الإسلام أن يرقع جرائمهم. 

السؤال الثالث عن قتل النساء والأطفال قصدالكسر شوكة النصيريين؛ فلقد بينت سابقا أيضاً آن 
النساء يجوز قتلهن بل يجب آما الأطفال فلا آرى آي وجه شرعي لقتلهم إلا إذا كانوا من المقاتلين. 
والله أعلم وهو المادي إلى سبيل الرشاد. 

وکتبه رضوان مود نموس الإثنین 22/ رجب/ 1433ھ 
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يقول السائل: السلام عليكم شيخنا رضوان. 


تحاورت مع شخص يقول بأن النصيرية كفار أصليون وليسوا مرتدين؛ لأنہم اليوم لا يعلنون 
انتسابهم للإسلام وختلفين عن الأجداد وأخم لم يدخلوا الإسلام حتى نقول عنهم مرتدين› 
مثلا إذا تحول شخص من النصارى إلى النصيرية فهل يكون مرتدا؟ أو إذا قال إنني مسلم 
نصيري؟ باللإضافة آنه يعتبر أننا نقلد الفقهاء تقليدًا أعمى في النصيرية! وغير ذلك الكثر من 
الكلام غير ا لمنضبط شرعاًء ولكن ما يهمني الآن هو أن النصيرية عقيدتهم كفر بواح وإلحادء ولا 
تمت لاإسلام بصلةء فكيف نقول: آنمم دخلوا الإسلام ثم ارتدوا؟ والنصيرية اليوم لايقولون 
بأنهم مسلمون وخاصة المقاتلين منهم» إذا هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مثل الوثنيين آم 
نعاملهم مثل الزنادقة؟ 

المشكلة آن كلام هذا الشخص كان آمام عدد لا بأس به من الشباب... 


أفدنا بارك الله فيك .. 


عفواً شيخنا اسمح لي أن أضيف للسؤال السابق بان الشخص يقول أن ذرية المرتدين وأبناءهم 
هم کفارآصلیون بحسب آقوال الفقهاء ومنها قول لأحمدء وعندما حاولت إقناعه بأن الفقهاء 
يقصدون الذرية الذين لم يبلغوا قال: "ذرية من حلنامع نوح" وهي تشمل كل من جاء بعده... 


بارك الله فيك. 


a aaa 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: 


يمكن أن تكون الأسقلة على الشكل الاآي: 


1- هل النصيرية كفار أصليون أو مرتدون لأنمم اليوم لا يعلنون انتسام للإسلام؟ 
2- إذا قال إنني مسلم نصيري أو تحول شخص من النصارى إلى النصيرية فهل يكون 


3- هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مثل الوثنيين؟ أم نعاملهم مثل الزنادقة؟ 


ر 


كل من لم يتخذ الإسلام ديناً فهو كافر قال الله تعالى: «إِن الدَينَّ عند الله اللإشلام وَمَا اختكفَ 
کک کک ر ر و ی و وو و ر ی کو و ا ر 
الذِينَ آوتوا الكتابَ إلا من بَعلِ مَا جَاءَهم العلم بغْيًا بيهم وَمَن يكف بأيَاتِ الله فإن الله سريع 


الات آل غمران: 19). 


5 سرت لے ¢ ا 7 ەم ا 
وقال الله تعالی: «قل امنا بالله وما انز علَيتا وما انز عل راهيم وَإسًاعیل وَإِسْحَاق وَيَعْقوبَ 
2 ہیں ٤‏ 


0 2 و ر ا وھ ٢‏ ١را‏ و )ہم ن 9° TT 3| o33 o 2o‏ 
والاسباط وما آوتي موسّی وَعِیسّی والنبیون من َم لا تفرق بن حل منهم ونحن له مشلمون 


2 
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# ومن يبتغ غير الإإسشلام دينا فلن يقبّل منه وهو في الاخرَة مِنَ ا لحاسرين» (ال عمران:84- 


.(85 


لذا نجد أن أكثر الناس كفاراً؛ قال الله تعالى: «وَمَا اتر الاس وَلَو حرصت ممن 


(يوسف:103) 


ووۆ_— 


2 


وقال ال تمالا و ب و الا عراب فالار فرع فلا ق مز ي ای 


e 0‏ ت ھە 4ھ 
وَلكن كر الناس لا يؤمنون» (هود: 17) 


A 


¢ 
1 


e a 
E ي آنزل إِليك من رَبك احق وَلكنَ‎ 


منود (الرعد: 1) والآيات في هذا المعنى كثرة جداً. 


وال تال ۶ال تلك نات ت الاب وَالڏِي 


ولو تأملنا ا لحديث المتفق عليه لعرفنا حجم وعدد الكفار: 


شرا ن چ 2 هه ك م E e‏ رو 1 ر ت ر ہرد َه 
عَنْ أي سَييي الحدري هه عن النبي كيا قال: " (يقول الله تَعَالّ: " يا آدَم فيقول: لبك 


رر 020 او ھا کے کر ر هھ ڪه ا E g‏ ص ر ت 
وَسعديك» وا َير في يديك فيقول: آاخرج بَعث النار» قال: وما بَعث النار؟» 


4 م مائ on‏ ف نة 0 
تسع مائة وتسعة وتسعين 


وهؤلاء الكفار ينقسمون إلى آنواع وصنوف» وإن كان يجمعهم الكفر ويختلف حكمهم بحسب 
آنواعهم. 

قال: التفتازاني في شرح مقاصد الطالبين في أصول الدين: (قد ظهر أن "الكافر" إن أظهر الإيمان 
خص باسم المنافق» وإن طرا كفره بعد اللإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام» وإن 
قال بإ هين أو أكثر خحص باسم المشرك, لإثباته الش ريك في الألوهيةء وإن كان متديناً ببعض 
الآديان والكتب المنسوخة» خص باسم الكتابي» كاليهودي والنص راني» وإن كان يقول بقدم 


الدهر وإسناد الحوادث ! إليه» خصس باسم الدهري» وإن کان لا بث يثبت الباري تعالی خحصس باسم 


1) صحيح البخاري (4/ 8 )برقم 3348 وصحیح مسلم (1/ 201) - )222( 
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المعطل» وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي - بي - وإظهاره شعائر الإإسلام يبطن عقائد هي كفر 
بالاتفاق» خص باسم الزنديق). اه. 

ولا يقر في بلاد اللإسلام كإقامة دائمة إلا المسلم أو الذميّ وهو الكتابي الذي يؤدي الجزية؛ قال 
الله تعالى: «قَاتلُوا الَذِينَ لا ومون بالله ولا باليوْم الآخر ولا رمن ما حَرَم الله وَرَسُ وله ولا 
ٍ ار ا e‏ رم ر ر ر 8 8 ا س 

يديثون دين احق مِىَ الَذِينَ أونُوا اكاب حى يُعْطوا ا لحري عَنْ يد وهم صَاغِرُون (التوبة:29) 
كا يمكن الماح للمستأمن بالإقامة الطارئة على خلاف في أقص ى مدة ها والتي لا تتجاوز 
العام» وكل مستأمن يحدد له مدة بحسب حاله» والمستأمن هو الكافر غبر الذمى وعليه أثناء مدة 
إقامته كا على الذمي الخضوع لأحكام الإإسلام إلا ما بخص دينه ولا يظهر ما يسيء لنا كا هو 
موضح في الشروط العمرية» ولا يجحق للمستأمن حمل السلاح أو شراء ما يمكن أن يتحول إلى 
سلاح وقد بينت أحكام المستأمنين في ربع مقالات سابقة. 

بعد هذه المقدمة الصغبرة ناق للسؤال الأول: 


هل النصيرية كفار أصليون أو مرتدون لأنهم اليوم لا يعلنون انتسابمم للإسلام؟ 


كنت قد بينت في عدة مقالات وفتاوى سابقة حكم النصيريين بأنهم مرتدون زنادقة باطنيون وقد 
ذكرت في ذلك بم يغنى عن الإعادة إلا تذكيراً ببعض النقاط» فأقول: 

المرتد هو كل من ترك دين الإإسلام الحق إلى غيره» وهم أقسام: فيمكن أن يرتد من اللإسلام إلى 
آي ملة من ملل الكفر؛ وههذا بختلف حكم المرتد حسب ردته» وإن كان الجامع لعقوبة المرتد 
القتل» وتكاد تكون الأحكام واحدة إلا في يتعلق بقبول التوبة وطريقة القتل. 
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1- وجوب قتل المرتد وهل يستتاب أو لا على خلاف» وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة 
على خلاف والأظهر أنها مستحبة. 

2- إذا أبی أن یتوب وجب تتله لقوله ک: «من بدل دینه فاقتلوه». 

3- يمنع من التصرف في ماله في مدة استتابته فإن أآسلم فهو له» وإلا صار فينًا لبيت المال من 
حين قتله أو موته على الردة» وقيل من حين ارتداده يصرف في مصالح المسلمين. 

4- انقطاع التوارث بینه وبين آقاربه فلا یرثهم ولا یرثونه. 

5- إذا مات أو قتل على ردته فإنه لايغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإنا 
يدفن في مقابر الكفار» أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين. 

6 أنه لا يقر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها. 

7- أن ذبیحته من الخبائث. 

8- آنا لا تحل مناكحة المرتدين بخلاف أهل الكتاب. 

9- عدم حل زوجته -المسلمة -له» وتحريم بقائهاء وبقاء أولادها تحت سلطانه؛ لأن المرأة 
المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع. 


وبعض وجوه الزنديق الباطني أن يدعي اللإاسلام ولكن يَوَوّل النصوص أو يعطلها ويعتقد 
خلاف العقيدة الصحيحة ذه التأويلات الباطلة فهو أشر من المرتد. 


والنصيريون من هذا النوع. 


وقول القائل بأنهم اليوم لا يعلنون انتسابمم للإسلام خطا كبير للآتي: 
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أول: خالفته لحميع علماء الإسلام» فالنصيرية ظهرت في القرن الثالث الهجري ومن ذاك الوقت 
وإلى الآن والعلماء يصفونمم بالزندقة أو الباطنية أو الشيعة الغلاة وما شابه» وليس بالكفر 


الأصلي: 


-قال الشهرستانى: (النصرية» والإإسحاقية: من حملة غلاة الشيعة. وهم حماعة ینصر-ون 
مذهبهم» ويذبّون عن أصحاب مقالاتمم: وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإية على الأئمة 
من أهل البيت. قالوا: ظهور الروحاني با لجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل. أما في جانب الخبر 
فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» والتصور بصورة أعرابي» والتمثل بصورة 
البشرء وآما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته» وظهور 


ا لجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه. فكذلك نقول: إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص. 


ولا م يكن بعد رسول الله ية شخص أفضل من عل 4 وبعده آولاده اللخصوصون؛ وهم خير 
البريةء فظهر الحق بصورتهم» ونطق بلسانهم» وأخذ بأيديهم» فعن هذا طلقنا اسم الإلمية عليهم. 
وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعل 4# دون غبره» لأآنه كان خصو صا بتأييد إهى من عند الله تعالى 


في يتعلق بباطن الأسرار.). 


خت پسلموا: آو اکر اه 


1 الملل والنحل (1/ 188) المؤلف: أبو الفتح محمد الشهرستاني (المتو: 548ه) 


2 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 507) 
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اوا اشر عب کی اک ل 
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ظَاهرُ مَذْهَبِهِمْ الرَّفض» وَباطنه الْكُمْر الْحْض)..‎ 


€ەر £ ره وري 
أتاء ١‏ 


وقال: (فامًا " النصرية " َه : بي عيب ِن ثُصَبِر وان من اللاو الْذِينَ يمُولُونً: 


ان عل )2 . 


وال ان عابدين ا ع الور ا ا والإشاعيلية (تنبيه) عَم ما هتا 
حم الدزوز والتياكة قاج في البلاد ال امم يُظهروة الإشلام ... مع آم يدود اشح 
الأروّاح نر لزه وان لارو تطو زي لمي بن سنمي خذون ال 
وَالصَوْمَ وَالصاا واج وَیقَولُون الْسَّی پو عر الَعتی الَراد ویگلَمُون ني جتاب تتا - کل - 
E‏ مَة احق عبد الرَمَن الاي يهم فتوى مطولة وَذَكر فيها َعَم يلون 
قاد النصرية اوناع اليب برد ارايم وَالبَاطنية الَذِينَ ذَكَرَهُمْ صَاحِبُ الْرَاقفِ 


ر 
ا 


م خت کَحَتهمْ u‏ وفيهم م وى في الرية ا e‏ 
-وقال شمس الدين محمد بن أحهمد بن عل بن عبد الخالق في جواهر العقود (فمنهمُْ أهل غلو 
مفرط وعتو رّائد وَمِنْهُم من أذّى بو الغلو إلى أن اتخذ عليا إا وَمِنْهُم النصيرية)٠.‏ 


1) انظر المختار الإسلامي عدد (16) السنة الثانية 15/ 11/ 1400 ه ص39 . 

2 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/ 513) 

3 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 244) 

4) جواهر العقود (2/ 271) المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عل بن عبد اللخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي 
(المتوفى: 880ه) 
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-وقال حسين بن غنام: (والغلاة ثماني عشر: ومنهم النصيرية والإسحاقية: قالوا: حل الله في 
على»)0. 


-وجاء في كتاب فرق معاصرة: (النصبرية هى إحدى الفرق الباطنية الغلاة» ظهرت في القرن 


الثالث للهجرة انشقت عن فرقة الإإمامية الاثنى عشرية)”. 


-وجاء في الموسوعة الميسرة: (النصيرية حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة» أصحاما 


يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا وجوداً هيا في عل وأهوه به)٠.‏ 


-وجاء في فتاوى الأزهر: (عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذي 
ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار اللإسلام 
بجزية ولا غبرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم) انتھی.)*. 


-وفي كشاف الاصطلاحات: هم النصيرية فرقة من غلاة الشيعة قالوا حل الله في عل )^ 


ثانياً: خالفته لما يعلنون هم أنفسهم. 


١‏ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين (ص: 227) المؤلف: حسين بن غتام (أو ابن أبي بكر بن غنام) النجدي الأحسائي 
المالكي (المتوفى: 1225ه) 

2 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (2/ 533) المؤلف: د. غالب بن عل عواجي 

3 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(1/ 390) 

4) فتاوى دار الإفتاء الملصرية (1/ 4 بترقيم الشاملة آليا) 

5) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 176) 
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فها هم يقولون في بعض كتبهم المنشورة علنا مثل كتاب النهج العلوي في الفقه الإإسلاميء 
تأليف محمد عل حلوم» دار عاد للطباعة والنشر والتوزيع. 

رقم الموافقة 26817 تاريخ 1/ 2/ 1996 الطبعة الآولى 1420 ه1999 م والذي أنقل منه 
بعض الفقرات: 

قال المؤلف وهو يشير إلى التأويل الباطني:(فمن عرف اللإاسلام كا عرّْفه مير المؤمنين أو كا 
أوضح لناء وحض على سلوكه كان من السائرين على مجه فمفهومه فوق مستوى ال لوف من 
( يقف المتبص رون في شؤون الإسلام وأصحاب النزعات الفلسفية والروحية عند ظاهر الدين 
ومظاهره ... وأخذ البحث عن أعمق وأعظم ما في العقيدة وهو علم التوحيد والبحث عن العلة 
(عرف المسلمون الأوائل أن سر البعثة ني جوهرها وجوهر الإسلام هو سر العقيدة وسر العقيدة 
ص/ 15. 

(واعلم أن مراتب التوحيد أربع توحيد العوام وتوحيد الخواص وتوحيد خاص الخاص 
وتوحيد أخص الخواص» والأولى مدلول كلمة لا إله إلا الله) ص/ 79. 


(والعبادة الباطنة الحقة هى معرفة الله) ص/ 101 . 
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(والعلوم ا لخاصة لدى المسلمين العلويين تعني معرفة الله» ومعرفة الحقيقة المحمدية» والولاية» 
وهي فوق مستوى الجهلة والأميين والسذج ولا تعطى للأشرار والمعادين لأهل بيت رسول الله 
وللمعاندين لا كان في ذلك من خطر على الموالين) ص/ 227. 


(وسئل الإمام الصادق عن حقوق الفريضة ني الباطن ما هي؟ قال عليه السلام: معرفة أشخاص 


الأئمة) ص/ 230. 


(التوحيد والتنزيه والاسم والمعنى إذ العبادة للمعنى فقط كا قال الإمام الصادق عليه السلام 
من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين 


ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد) ص/ 232. 


وقال تحت عنوان (العلم الإمامي عند المسلمين العلويين ... هذا العلم هو العلم اللدني القائم 
ص/ 235. 


(الحقيقة المحمدية هي مصدر الحياة الروحية والحيوية لقلوب المؤمنين وهي الذات المحمدية 
وهي أيضا آلة الخلق لا سواهاء وجاء أيضا هو العقل والنفس الواحدة والجوهر النوراني وأول 
وجود خلق الله وله في العام مظاهر وأس|ء كالعقل والنور والنفس الكلية وهذامايقول به 
المسلمون العلويون) ص/ 238. 


وقال تحت عنوان "العلوم الخاصة": (من المعروف أن في أكثر الشرائع والأديان إن لم نقل كلها 
علوماً خاصة حجوبة عن العامة وذلك لحكمة منها عدم تحملهم لمضموغا أو تأويلها أو خشية 
الالتباس والنفور ... والعلوم الخاصة ليست شرعة لكل وارد حيث لا يقدر على فهمه) وتحملها 
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إلامن أخذها من عين صافية وهداه الله إلى معرفته وسبيل طاعته وكان سالكاً النهج القويم 
وتناول من هذاالمورد قطرة قطرة فالسالك كالمريض الذي يبتغي الشفاء بالدواء فلا يتناوله دفعة 


واحدة) ص/ 247 . 
تبدي علومنا لمن يقابلها بالعناد) ص/ 248 . 


(يقول الفرغاني الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية التي هى مظهر الأحدية وهما صادران 
عن الذات الكريمة التى هى عين الوحدة لاغير) ص/ 249. 
(قال أمير المؤمنين عليه السلام: دليله آياته ووجوده إثباته ومن خلال معرفة العام الآكبر هذايتم 


بالطرق الشرعية والجهاد النفساني والصفاء ومن خلال رقي العام الأصغر الإنسان الذي هو 


مصغر العام الأكبر 
دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر 
وتزعم نك جرم صغير وفيك انطوى العام الأكبر 


وبعد كل ما تقدم هناك الاستجلاء الباطنى والعرفان) ص/ 227. 


هذا بعض ما يظهرونه من ان دينهم له باطن خاص» وهذا بعض ما یعلنونه من الغلو في عل ڪه 


مع نهم في كتبهم السرية والتي نشرت شیئًا منها يؤهونه. 
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(والعلوية هي الدائرة الثانية بعد دائرة الإأسلام الكبرى كا تعني الالتزام بنهج عل الذي دعا إليه 
رسول الله بقوله "حق عل على المسلمين كحق الوالد على ولده" وقد أخرج صاحب المناقب قال 
كنا عند النبى بي إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله سمعتك تقول واعتصموا بحبل الله فما حبل 


الله الذي نعتصم به؟ فضرب النبي يده في يد عل وقال تمسكوا بهذا فهو حبل الله المتين) ص/ 19 . 
(وانطلقت الدعوة الإسلامية برسالة محمد ييه ونج عل عليه السلام تلبية لأمر الله) ص/ 34. 
(إن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من عل ابن أي طالب) ص/ 60. 

(إن كلماته - أي علي - أعظم ملهم في عالم المعنويات والمعرفة) ص/ 66. 


وعن رسول الله 5 (ٳن الله تعالی خلق عليا من نوري وخلقني من نوره وکلانا من نور واحد 


وكنت وعلي نوراً بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر آلف عام) ص/ 212. 
(النظر إلى وجه عل عبادة) ص/ 213. 


(قال رسول الله به : يا عل لا يعرف الله إلا أنا ونت ولا يعرفنى إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا 
الله وآنا) ص/ 222 . 

قال مير المؤمنين: (أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكال التصديق به توحيده 
وكمال توحيده الإإخلاص له وكمال الإإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير 
الموصوف) ص/ 225. 

لذا قالوا في كتاب الهفت ص/ 5 (الحمد لله المتعبد بلا ولا لا والذي سنا مجده في أوليائه يتلالا) 
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(وقال تعال: او افتض كرا بحل اله خيعا ولا ر فر اا وح اه والصلة بن الاس وال تال هر 

الاعتصام بحبله وهو أمير المؤمنين علي) ص/ 239. 

بل عندهم لا يكون الدين إلا بولاية علنْ على طريقتهم والبراء من أعدائهم. 

ویقول عن على: (لا يقبل الله إیمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه) ص/ 60. 

(الولاية: فاعلموا أن الله مولاكم ... الولي هو المتولي لآمور العام والخلائق) ص/ 199. 

(إنما ولیکم الله ورسوله» ورسول الله "اسم الله وحجابه ورسوله وأآمينه" وعلي مير المؤمنين عليه 

السلام هو الول المعني بقوله تعالى والذين آمنواء لأنها صفاته وحده عليه السلام والدعوة 

لولايته واضحة جليه في قوله تعالى (إن) أعظكم بواحدة) يعني الولاية» وقد جاء تفسير ذلك في 

مصادر عدة منها الاحتجاج للطبرسي ج 1 ص/ 254) ص/ 200. 

(ولاية أمير المؤمنين واجبة وموالاته ركن الإيمان وهي سر البعثة المحمدية وفيها نزلت الآيات 

الكريمة العديدة والآحاديث النبوية الكثيرة وهي آمر الله وتبليغ مر من الله تعالى وتبليغ من 
e‏ ر و ر وھ ر ر e‏ ت وت ر کاس هب 

رسول الله يا فالله سبحانه يقول: «يا ها الرَسُول بلغ ما نل ليك مِن رَبك وَإن م تفعَل ت 


بَلَغْتَ رسَالَعَة» (المائدة 67) ص / 201. 


(يعتقد المسلمون العلويون أن الإسلام لا يكون صحيحا ومكتملاً بدون الولاية التي سبق القول 
عنها ... روي عن عل عليه السلام أنه قال جعلت الموالاة أصلاً من أصول الدين ... وعنه 
أصول اللإسلام ثلاث لا ينفع واحد منها دون صاحبه الصلاة والزكاة والموالاة) ص/ 203. 


(إن الأولياء ثلاثة حصراً وهم المفترضة طاعتهم منذ الأزل الله ورسوله وعلي) ص/ 239. 
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اة عن أن غد ال عله الك ف فر ان ورا ال اى 


نل مع قال النور في 
هذا الموضع آمير المؤمنين عل ... فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزلنا قال النور هو الإمام .. 
عن البراء بن عازب قال: قال رس ول الله ييه عل مني بمنزلة رسي من جسدي ... وعن ابن 
عباس قال رسول الله عل مني مثل رسي من بدني ... وهذا يدل بص راحة ووضوح على أن 
ا لحقيقة الأزلية بينه) قائمة ويؤيدها الأصل النوراني الثابت الذي يثبت اتصاف| بالنور وانفصا) 
عند المشاهدة والظهور وني ذلك كفاية لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد) ص/ 240- 


.241 


قال تحت عنوان "التولي والتبري" ( ما سبق تبين لنا أن قوام الدين وصحة العقيدة عند المسلمين 
العلويين هو في التولي آي الموالاة التي سبق الحديث عنها ثم التبري أي البراءة من أعداء الله .. 

0 
بلع ما نز إليك من رَبك وَإن أ عل ق بلع ماله اله َعصِكُك من الّاس»... والبراءة 
هي طهارة معنوية ثانية لأ بد منها لاكتم|ال الطهارة المادية بالماء ولا يصح الإيان إلا بالبراءة من 


الموالاة بأمر الله وتحديده موالاة آمير المؤمنين بأمر من الله وتبليغ من رسوله ئي «يا 


وهذا شيء ما يعلنوه عن سلان والأيتام ا لخمسة: 
(فالعلوية دين اللإسلام دين التوحيد والتنزيه للخالق العظيم واللإقرار محمد بي بالرسالة ولعلي 
أمير المؤمنين بالولاية ... وهي فتوى العلامة الشيخ سليمان الأ حمد وقد وقعها معه الفاضلان 


الشيخ صالح ناصر الحكيم والشيخ عيد ديب الخير) ص/ 21. 
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(وانطلق الموالون لعلي عليه السلام من السابقين إلى الإسلام والذين أحسنوا الصحبة بنش ر 


الإسلام والموالاة لأمير المؤمنين ونذكر منهم سلان الفارسى والمقداد ابن الأسود وأبو ذر 


(قال رسول الله ب أمرني الله بحب أربعة قالوا من هم يا رسول الله قال: عل بن أبي طالب 


والمقداد بن الأسود الكندي وأبو ذر الغفاري وسلان الفارسى) ص/ 242. 


قال تحت عنوان "سلمان الفارسي" (عن علٌ صلى الله عليه وآله وسلم آنه سئل عن سلمان فقال: 
علم العلم الأول والعلم الآخر ذاك بحر لاينزف هو مناآل البيت» وقال: وقد روينا عن عائشة 
نها قالت: کان لسلمان مجلس من رسول الله اة ینفرد به باللیل» حتی کاد یغلبنا على رسول الله 
ية ... عن الباقر قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سألت رسول الله ية عن 
سلمان فقال ... أبغض الله من أبغض سلان وأحب من أحبه وهذا أحبه المسلمون العلويون ... 
وقد حله النبي سرا هو وخمسة من الصحابة على أن يظهروا ولاءهم لعلي وهؤلاء الخمسة كا 
جاء في روايات وشروح عدة هم الذين عرفوا بأيتام سلمان وهم المقداد وأبو ذر وعبد الله بن 
رواحة وعثان بن مظعون وقنبر بن كادان ... عن على أمير المؤمنين قال ضاقت الأرض بسبعة» 
مهم ترزقون وهم تنص رون وم تمطرون منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة) 


ص/ 245- 246. 


وهذه شهادة الشيعة على النصيرية: (وني مستهل البيان الصادر عن شيوخ أفاضل ومفكرين 
وأساتذة من المسلمين العلويين الذي كتبه المغفور له السيد حسن مهدي الشيرازي والذي وقعه 
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اللجتمعون وعددهم ثمانون جاء تحت عنوان: (العلويون شيعة أهل البيت عليهم السلام» وقال 
فيه المرحوم السيد الشيرازي: "... ولقد وفقني الله تعالى لزيارة إخواننا المسلمين العلويين في 
الجمهورية العربية السورية في 7-3شعبان 1392 هثم زرت إخواننا المسلمين العلويين في 
طرابلس لبنان» فالتقيت بجماعة من أفاضل علائهم ومثقفيهم» وبمجموع من أبناء المدن والقرى 
في جوامعهم» وتبادلنا معهم الخطب والأحاديث» فوجدتهم -ك| كان ظني بهم - من شيعة هل 
البيت الذين يتمتعون بصفاء الإخلاص» وبراءة التزام بالحق» وهذا البيان الذي آجمع عليه 
الآفاضل من علمائهم خبر يصدق الخبر» فمن خلاله يرفع إخواننا المسلمون العلويون رؤوسهم 
فوق ما تبقى من ضباب الطائفية ليقولوا كلمتهم عالية مدوية: إننا كا نقول» لا كا يقول عنا 
لقو لون... 


وهذا البيان واضصح وصریح لأّداء دلالتین: 


الآولى: إن العلويين هم شيعة ينتمون إلى آمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام بالولاية 
يرتفع إلى انتمائه النسبي أيضاً. 

الثانية: إن العلويين والشيعة كلمتان مترادفتان مثل كلمثى (الإمامية) و(العفرية) فكل شيعى 
هو علوي العقيدة وكل علوي هو شيعي المذهب... الخ. 

(التواقيع) 80 توقيعاً (صدر بموجب الاجتماع والاتفاق كتيب صغيبر يحمل الإيضاحات الكافية 


وقد وزع منه مئات النسخ في حينه.)) ص/ 21- 23. 


کا أن موسى الصدر قبل أن ينق على يد القذافي أعلن أن العلويين من طوائف شيعة آل البيت. 


3-س_— 


وما مشاهداتي وسماعي الشخصي من مئات منهم وهم يدعون الإسلام فهي كثيرة. 


وبهذايتبين أن قول من قال لك ما قال» ليس له من الحقيقة نصيب» فهو خالف لا قاله علاء 
الإسلام عن هذه الطائفة الزنديقة› وخالف لما تقوله هذه الطائفة الزنديقة عن نفسهافي القديم 
والحديث» ومشل هذه الأقوال يجب عدم الاهتمام بهاء وأما قوله آنا نقلد العلاء تقليدًا أعمى 
فالأصل بالمسلم إما أن يكون مجتهدًا أو متبعًا وهو الذي يآخذ بقول العلماء مع معرفة دليلهم 
فيكون متبعاً للدليل الذي آتى به العام أو مقلداًإذا ) يكن يستطيع معرفة الدليل والاتباع فمن 
أي فئة هو؟ 

وختص_ر القول: إن النصيرية طائفة زندقة يطبق عليها أحكام الزنادقة وكنت قد بينت ذلك في 
فتاوى سابقة فلا حاجة للإعادة والله ولي التوفيق. 

سيتبع الأجوبة على بقية الأسئلة إن شاء الله. 


کی وح __ 
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خی کک عاستا 


عن ردة الكفار وتبديل دينهم 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


5 س 


يقول السائل: السلام عليكم شيخنا رضوان» لدي سؤال عن حكم النصيرية: 


تحاورت مع شخص يقول بأن النصيرية كفار أصليون وليسوا مرتدين لأنهم اليوم لا يعلنون 
انتسابهم للإسلام وختلفين عن الأجدادء وأنهم م يدخلواالإسلام حتى نقول عنهم مرتدين› 
فمثلاًإذا تحول شخص من النصارى إلى النصيرية فهل يكون مرتدا؟ أو إذا قال إنني مسلم 
نصيري؟ باللإضافة آنه يعتبر أننا نقلد الفقهاء تقليدًا أعمى في النصيرية! وغير ذلك الكثر من 
الكلام غير المنضبط شرعاًء ولكن ما يهمني الآن هو ن النصيرية عقيدتهم كفر بواح وإلحادء ولا 
تمت لاإسلام بصلةء فكيف نقول بآنهم دخلوا الإسلام ثم ارتدوا؟ والنصيرية اليوم لا يقولون 
بأنهم مسلمون وخاصة المقاتلين منهم» إذاً هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مثل الوثنينن آم 
نعاملهم مثل الزنادقة؟ 

المشكلة أن كلام هذا الشخص كان مام عدد لا بأس به من الشباب... 


أفدنا بارك الله فيك .. 


عفواً شيخنا اسمح لي أن أضيف للسؤال السابق بآن الشخص يقول أن ذرية المرتدين وأبنائهم 
هم كفار أصليون بحسب أقوال الفقهاء ومنهم قول لأحمد وعندما حاولت إقناعه بأن الفقهاء 
يقصدون الذرية الذين لم يبلغوا قال: "ذرية من حلنامع نوح" وهي تشمل كل من جاء بعده... 


بارك الله فيك. 
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وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: 


آما السؤال الثاني والثالث والرابع 


2 -إذاقال إنني مسلم نصيري أو تحول شخص من النصارى إلى النصيرية فهل 
یکون مرتدًا؟ 
3 - هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مثل الوثنين أم نعاملهم مثل الزنادقة؟ 
4 - ماهو حكم أولاد المرتدين؟ 
الجواب عن السؤال الثاني: إذا قال المسلم إنني مسلم نصيري فلا شك أنه ارتد عن دين الإسلام 
إلى طائفة الزنادقة» ويصبح حكمه حكمهم» وحكمهم قد بيناه في الفتاوى السابقة» لأن قوله 


إقرار منه أنه ترك الدين الحق والتحق بالزنادقة. 


آما إذا تحول من النص.-رانية إلى النصيرية فيكون قد ارتد من دين يقبل الإإسلام من أهله الجزية 
والبقاء بدار اللإسلام إلى زندقة لا يقبل الإسلام من هلها الجزية بل القتل. 


والخروج من ملة كفر إلى آخرى يختلف بحسب الملة اللخارج منها والملة الداخل فيها. 


فمن خرج من وثنية أو زندقة إلى دين كتابي شيء» ومن خرج من دين كتابي يقر با لجزية إلى وثنية 
أو زندقة أو إلحاد شىء آخر» وفيه تفصيل: 

١ کک ا عر اگ ع الشف‎ EE alan Cr E 
(قال القرطبي: وَاختلفوا فيمَنْ خرَجَ مِنْ كفر إل كفر» ... حَكى ابن عَبْدِ الحكم عن الشافعي آنه‎ 
0 a 6 ٍ 0 i a T2 وو‎ 2 (o ن‎ o7 0 ا‎ 
يقتلء لِقَولِه عَلَيْهِ السّلام:" مَنْ بد ديه فافتلوة" و ص ملا مِنْ گافرء وَقَالّ مَالِك: مَعْنّى‎ 


E‏ بی ےک م ° E‏ 2 سا 8۰ ر س E‏ ا و ع س 


7 سح 


اھک ل کے 


وهو ول باون لاء واش هور e‏ کک 


هو 


يقل من انتقل ِن ية ِن مل الْكُفْرٍ 


CR 


وقال الشوكاني: (وَاستَدَلّ بايث ب بعص الشَافعية على أ 


ر o4‏ 
إلى ملة أخرى)*. 


سے 0 م ے 


وقال في منح الجليل EE‏ اهل الذَمَة . لا اجون ل لاد ا قر عله 


۴ر 8ر oz 4 og‏ ° 
احد ولا نوخد عليه جزية)0. 


هل الذمَة في الإسلام مِن دين إل دينء فذلك ضَرَبَانِ: 


ا 


اما اقرب الأول وهو أن ينوا إل دين يمر عليه يه هله من بد يودي بضر اني أو 


ےے 
م 


ہو س رو 


ة أو دل ص راي بيهودية أو جُوسية أو بد حوس بيهودِيّة أو نص رَانبةء قفي إِقرَارِه 


ا 


بمجوسية 
على لِك قَولانِ: 


1 تفسير القرطبي (3/ 47) 
2 نيل الأوطار (7/ 227) 
3 منح الجليل شرح ختصر خليل (9/ 226) 


418 == 


آڪذا: له ير عليه وهو قول آي حَييَة وَاَري؛ لان افر كله لَه اجه ارون َا َع 


حلد 
اختلاف مُعْتَقَدِهمْ» فَصّارُوا ني ا دين گانيقال الُْ لين مِنْ مَذْمَّب لل 


ص مر 


aR 


مڏذھت. 


5 
2 


وَالقَول الٿاني: وهو اهر أنه لا َر عَلَيْه؛ قول الله تَعَال: ركن يغ ي الإشلام د يتا فلن قبل 
م (آل غمران: 5 ولا ا گان الو إا انتقل إل ص رانية ايمر وَالتَضرَان إدا نفل إل 
وة اَم وجب لدا انق الَّصرَان إل وة أن لا يقر لن يمه يعم قل إل دين ليس بح 


ر 


3 


دا قر الْقَوْلانء ِن قي الأول إِلَه مقر ني ناله ا ل حَالّه ف اقل إل مِنْ ثلاثة أقسام: 


و ےہ ەر ٍ ر 0۴ 2 7و ا ۰ 
أحدها: اَن يكُونَ کی لو کر e‏ سراق 
ف ره م 2 و 


ا 


چ 1 


وَالْقِسْم الثاني: أن يكُون الدَين الذي انتقل اله أف حا مِنَ الدّين الذي کان عَلَيْهِء كص ران 
جس فینتقل عن احگامه في الحزية ية وَالتَاكَحَة وَالذبيحة وَالدَية إل 
رکو ر E‏ 


LT 


El ۱ 


ان کا 


ن گائٽ صما کا نجوس في اڂکامه كُلَهاء فصي ذلك مُنتقِلا من أف الأَحگام إل اء 


0 


اا الف ا کی اھ ف ا الذي ين الي کان عليه كمَجويِي 
صر فيه وَجُهان: حدما له يري عليه حُكُم ادن اي انق لَه لفراره عليه ني إَاحَة 


TOF o ر‎ 


التَاككَة ة والذبيحَة وَقذر الدية فيصر منتقلا مر أغاظ الاخکا 


کے ٠‏ 
ا 


مها 


a 
س(‎ 
A 


9 سے 


ان فل: ب ازل الان ا e‏ 


ا 


چو ەر 


حدما : وين الإشلام أو عبر ته انتقل إل دين قد گان مُقِرًا ببطلانهء وَانتَقَلَ عَنْ دين هُوَ الآَنَ 


مقر يلاه فلم ُز ان ير على وَاحِدِ من الدَيتينِء لإقرَاره ببطلانياء وجب أن يود بالر جو 
إل دين احق وهو الإشلام. 

e‏ ا ب و 
وًالقول الثاني إن إن انتقل إلى دين اللإشلام أو إل ديه الْذِي كان عَلَيْه أقِرّ عليه فنزل؛ لأننا قد كتا 
قَذ صَاکنَاهُ عل الأول عل دینهء وَإِن كان عِندَتا بَاطِلا قَجَارَ اَن بعاد لي وَإِنْ كان عِندَه بطل 
تع مدا احتف اًضحَابتا ني صِمَة ائه ل ينه الذي گان عليه عل وَجََبْنِ 


6 ت ر :۳ 0 0 9 س ر ه 2 س چ ر . 

يُذعی إل الود إل کُر قن عَاد ِل ديه في افر أو عي لان الذعَاء إل الكفر معي ية. 
و ر ا ر ت 8 کی اه ر ۹ روه اه ا ۳ 0 

قان عاد ى الدين امور به اق عليه وَٳِن 1 يعد ليه قفي يلرم مِنْ حُکوو قَوْلانِ 


الري اها نه يبد ٳِلَيهِ هده ويبلغ مامه ت کون حَربا؛ لان 


عى احفر لزم الْوَقَاءُ به قعل هذا ور تركب اق e‏ . 


o% E 


مِنْ أَرْبَعَة أشَهُر» قدا بع أذْنّى امَو در وَمَالِه صَارَ حربًا. 


420 == 


0e 


ِء 


اَل التانی: بء في شا مارد لن مته ي ت بأوكد مِنْ َة الإشلام فَعَلى هذا 


aT e a TEE O aS َ e 
يسسَتَابٌ» فان تاب» ولا قتل صرا بالسیف؟ وني الانبظار نل ثلاثا قو لانِ: ویکون أمَان دريته‎ 


ا ر وو ر ج و ته رو ر 2 ەو چ۹ ر ہم وس پو یور ° 
باقياء اما ماله» فيكون فيا لِبيتِ المال» ولا يورّث عنه؛ لان من قتل بحكم الردة ۾ يورّث. 


o o oF‏ رو 


أو تصرانية أو جو سبة 


1 0 o 


وأا لضت الان :في القاله ِل دين لا ير عليه اَهَل كَانقَالِه من وة 


إل وة أو رَنْدَقَة انه لا يقر عليه يود بالانتقال عن لاله لا حرم ا اقل إِلَبِ ولا ور 


P4 


رار اهلو علي گان قرا عَبرِ هله اول أن لا ڪور وَٳِدا گان كَدَلِك ِي الَذِي يوم بالرْجُوع 


أَحَدمَا: الإشلامٌ لا عَبْر؛ لته دين احق فان احق بالْعَودِ لَه 
والقَولُ الٿاني: السلا م او ِي ِي گان عليه َا تَقَدَمَ مِنْ صله عَليْه 
ا الثّالت: الإسلام اوا اَذ کان ن¿ عليه 4 عَلَيّه.)0. 

e‏ و ا ا ر 
وقال ابن قدامة المقدسي في المغني : اكلام في َه اة في فصول أربَعَةٍ: الأول: أن الكتَاب إذا 
تقل إل عَْرٍ دين اهل اتاب يقر علَيِْء لا غلم ني هذا خلافاء قن إدا نَمل إل دين لا يقر 
هله بالُزية ةه كعبادَة الأَونَانِ وَعَبرمَاء ا يستحسنة قالاأصل منهةُ ° لايق عل دینه فالمنقل إلّه 

0 OK 


إن انتمل إل الجوسية قر أيْصّا؛ لان اقل إل نق من وینو فلَمْ يمر علي كافش لِم ذا 


ارتد. اما إِنْ e‏ دين آهل الاب كالْيَهُودِي صر أو النضرَان يهود فيه 


\ 


1 الحاوي الكبير (14/ 375/ 378) 


سے 


چاو ٥ر‏ 5 


روایان؛ إخداهماء لا قر أَيْصّا؛ لاه اقل إل دين بَاطِل» قَذ 


جن ەو 


ا عله اص علد اح 

هو ظَاهِر گلام ارقي وَاختیار الال وصاجبه وقول بي حَنيمَة؛ لان ا رُح عَنْ دير آهل 
اليتاب فَأشبة rk‏ َر النتقِل» وَلِلشَافِعِيٌ قَوْلانِء كَالرَوَاْنٍ ن اما الْجو سی إدا اقل إل دين لا يقر 
هله عَلَيّ ی هل دَلِكَ الدينِء وَٳِن انق إل دين أَهْل الكتاب» خرَجَ فيو الرَوَايَانِء وَسَوَاءٌ 
فا ذَگرتا الوَجُل وَالَرآة؛ لِعْمُوم قَوْلِه - عليه السَّلام «مَن بدل ديت اتوه . وَلِعْمُوم الْعْتى 
ِي دراه فيه جيعاً. 


القَّصل الثاني: اَن نفل إلى عَبْرٍ دين أل الكتاب» لا يبل مِنةٌ إلا الإشلام ص عَلَيه أَحَد. 
واا الال وَصاحبه» وا آل افوا الشافعيً؛ ۽ لان غا الإسلام اا ل قد اق 


بمطاانهاء َم يمر عَلَيْها گاُرَد وع أَحد أنه لا يبل من إلا الإشلم أو الدَينُ الي گان عَلَيْهِ؛ 


٤‏ قرا 


لأن دينته الأ قد 


ع 


2 7 ت 
ناه عليه مره. 


و تقل إل خر نه نِه عَلَيْهِ إن رَجَع َيه امِل مِنْ دين َر أله عَلَمِ إل دين لا 


وو چ3 م ھە € 0ر 


يقر هله عليه e‏ الرَجُوع إ إلب NS‏ إدا َج ول الإشلام وعن اد رواية تالت ا 


o£ و‎ و٥‎ 


e‏ اد تلات اَشبَاءَ؛ الإشلام أو الرْجوع ال دنه الأول ا يعر ل عَلَنه؛ لِعمُوم 


س مم سے 


وله تَعَالّ « حى يُعْطوا ا حزية عَنْ يد وهم صَاغِرُون» (التوبة: 29). 


ا الاب وَقلتا: لا که ال و اان؛ ااا ل شا مدال الاشادی 
وإن انتقل إلى دين اهلِ و يقر فميوٍ الروايتانِ؛ ! يقبل منه إلا الإ سلام 


س 


اا لا يقل من إلا الإشلام أ و الد ين الَذِي کان عَلَيْه. 


422 == 


f 


لقصل الثالِث: في صفَة إجْبارو على ترك ما اقل إليّهء فيه روَايتان؛ إخداهماء أنه بق 


يرجم رجلا كان أو مرا لِعُمُوم قله عليه السّلام-: «مَن بل ديتة فافتلوه ولاه ذم 


و 


ب ے 
م0 rE e‏ چ صن ۽ َر وو 


الا اا مال د هبرل الام E‏ 

نتب لنرج عن دی اط کر ای ینت ب کالمرتده والتای: لا بستاب؛ لاه گافر 
2 

صل أبيح تله فاه شبة الحري. 

قعل هدا إن بَادَرَ وَأسكَّ أوْرَجَع إل ما يقر صله عليه عص دمه وإلا َء وَالرَوَاية الثاني عن أَحَدَ 

قال: إا دمل ايودي في النَضرَانبةء رَدَذته إل الَُْودِية و أَدعه فيا انتقل لَه فقيل له: أقتلة؟ 


mT‏ قالّ: ون کان نص رانا أو ياء فذحل في الُجُو ية كان 
أا وه پ روو ر مک ر و 


عْلظ؛ لاله لا وگل دَبيحَنه ولا ثنگځ لَه امراف ولا يرك حتی يرد لاء فقي لَه: تمعلةُ د 1 
پرجع؟ اله لال ذلك: 


في ان الاي لفل إل دين َر مِنْ دين أَهْل اتاب لا يتل بل يكره بالف زب 
O TT‏ 
- أن الكتابي إذا انتقل إلى دين كتابي غير دينه يعرض عليه اللإسلام ويْرَعَبُ به» سي أنه 
انتقل إلى شیء کان یراہ باطلاً ومن شیء هو الآن يراه باطلاً ونحن نری الاثنين باطلاً 
فندعوه إلى الحق ونسعى في ذلك ما استطعنا؛ فإن قبل فهذا ما كنا نبغى» فإن أصر على أن 


ينتقل إلى الدين الجديد أو العودة إلى دينه فتقبل منه الجزية كا لو أنه لم يبدل دينه. 


1) المغني لابن قدامة (7/ 132/ 133) 


23 س—— 


2- الكتابي إذا انتقل إلى دين وثني أو زندقة أو دهري إلحادي يقتل لأنه انتقل إلى باطل لا 
يقره اللإسلام حتى بالجزية» ولا يقره دينه الأول الذي عاهدناه عليه» ونقض ما كنا 
عاهدناه عليه وانتقل إلى دين حكم أهله القتل أو الإسلام. 

3- الزندیق يقثل بکل حال. 


هذا والك الموفق للصواب. 


وکتبه رضوان حمود نموس في 9/ شعبان 1433ھ 


کی حح 


424 = 


ر 


کوت گە 


GD 


عن آولاد المرتدين والزنادقة 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGDOGOGD 


5 سے 


يقول السائل: السلام عليكم شيخنا رضوان» لدي سؤال عن حكم النصيرية: 


تحاورت مع شخص يقول بآن النصيرية كفار أصليون وليسوا مرتدين لأنهم اليوم لا يعلنون 
انتسابهم للإسلام وختلفين عن الأجدادء وأنمم م يدخلوا الإسلام حتى نقول عنهم مرتدين› 
فمثلاًإذا تحول شخص من النصارى إلى النصيرية فهل يكون مرتدا؟ أو إذا قال إنني مسلم 
نصيري؟ بالإضافة أنه يعتبر آننا نقلد الفقهاء تقليدًا أعمى في النصيرية! وغير ذلك الكثر من 
الكلام غير المنضبط شرعاًء ولكن ما يهمني الآن هو أن النصيرية عقيدتهم كفر بواح وإلحادء ولا 
تمت للإسلام بصلةء فكيف نقول نمم دخلوا الإسلام ثم ارتدوا؟ والنصيرية اليوم لايقولون 
بأنهم مسلمون وخاصة المقاتلين منهم» إذاً هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مشل الوثنينن آم 
نعاملهم مثل الزنادقة؟ 

المشكلة أن كلام هذا الشخص كان مام عدد لا بأس به من الشباب... 


أفدنا بارك الله فيك .. 


عفواً شيخنا اسمح لي آن أضيف للسؤال السابق بأن الشخص يقول أن ذرية المرتدين وأبنائهم 
هم كفار أصليون بحسب آقوال الفقهاء ومنهم قول لأحمد وعندما حاولت إقناعه بأن الفقهاء 
يقصدون الذرية الذين لم يبلغوا قال: "ذرية من حلنامع نوح" وهي تشمل كل من جاء بعده... 


بارك الله فيك. 
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وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: 


ما السؤال الثالث والرابع 
3 - هل نعاملهم معاملة كفار أصليين مثل الوثنينن آم نعاملهم مثل الزنادقة؟ 
4 - ما هو حكم آولاد المرتدين؟ 


ا لجواب عن السؤال الثالث: لقد مر جواب هذا السؤال في الفتاوى السابقة بها لا يدع جالاً 
لللإعادة والتكرار وختصره: ننا نعاملهم معاملة الزنادقة الباطنيين لآن حالهم هكذا بنقل علاء 
الإسلام وبأقواهم. 


س 


ا و 


ا CT‏ 2 ر 2 و ر 
SS‏ 


الوسلام ا لجاري عَلَيْهم بإشلام آبائهمْ وَلا يرول عَنْهُمْ بردّة آبائهمْ لا ن رده بائهم جتَاية من 


قاختصوا با دوتیم لاله لا يواخ أَحد بمَعصية عر 


برع لر ین خم الإشلام لرك إا گا 


ال مسلا يكن گافراء غلبا شلام على الكفرٍ. 


7 س 


ا ت شام اَولاوهم لا ور سيم ولا اشرقافهُم وتيب فام 


ا لان النفَقَةَ لا تلف بالإشلام والكفر. 
(مسألة) قال الشافعي 4: ( وَمَن بل مهم إن يمب في ). 
َال الَاوَرْدِي: وَمَدَا صَحِيح إدَا بلع الاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم حالتان: 


اغ ا ادات الإشلام مى الصلاة رَالصيَام وَسائر حقوقه فيكم هم بالإشلام 
فا هم وَعَليّهم ولا كلمو التوبَةء لأَة ‏ جر عَلَيّهِمْ فيا تمذم حُكم لزق ولا حرَجُوا في 
بعده من حکم الإسلام. 
والحالة الثانية: أن ينع يعوا بعد اوغ مِنْ عباداتِ الإشلام فيش الوا عَن امتاهم ِن اعترفوا 
لادم اترا ین فئل عباتو گیا عل إشادیهخ راتوا ا رة ن اتات بابز 
بو رُم مِنَ لين 


e 
اخد‎ 


ِن كوا الصّااة لوا اء ون ترکوا لر أ ات و را اا ر را 


6ے 


E ےك ر چ ا س و و‎ EE 

وإن أنكروا الإشلام وجَحدوه: صَّارُوا جِيَيٍِ مَرَّدينَ نجري عليْهِم أحكام الردة بعد البلوغ» 

TE‏ ەوە ر ۾ وت 

فیس تابون قان ابوا ولا لوا بالرد كابَائهمْ.. .. ون گان ابرا هم مرتدینَ ٤1‏ جر عليهم حكم 
الإشلام بيهم ولا برهم فيا قَلان: 


ا 


حَدهُا: وهو الأصّح الَنْص وص عليه ني هذا لض 


پاباھم فلا ڪور سم ولا شرافم کاباټهم. 


3 
a 
س‎ 
“ 
\o: 
UR 
ب‎ \E 
3 
o 
3 
o 
۰ 
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% 
\ 
(n 
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كن لا يتلود إلا بعد بوهم وَاميتاعهم مِنَ التوبة. 
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قن مائوا قبل لبوغ 1 يْصل عَلَيْهم» و1 بُو روء وَكَانَ ماهم فیا )» 


Rm 

e‏ گاقرننه ووز يباه جين | سن برد نص عل ذلك 
یو ر۶ سر کا چ و 
ارقي وبي بکر» وهو قول لِسَافِعية. 


۹ 
° وه 


وَقّال ابن قَدَامَة: وَمْتَمَل أن لا ور اشترقاقهة؛ ؛ لأآن آبا آباءَهَم لا جور | شت رقاقهم؛ لا 


0 


يقرو بدفع الجزية فلا يرون بالإشرً قاق. 


2 


وعد ا حتفي يى مَنْ ولد ني دار الحخرب أو حمق أب باه بار ا خرب وهو مَعَ ie‏ : إا 


فل لمرد بق وده مسلا سوَاءٌ ولد قبل الردَة أو بَعْدَمَا#)2. 


وقال الغزالي :(ومهم| بلغ صبيانيم عضا الإشلام عَلَيّْهم قَإن قبلوا قبل إشلامهم وَرُدت 
الشسيوف عن رقا مہم إل قرب اء وَإن اآصروا على کفرهم متبعین فيه آبَاءَهُم مددنا سيوف الق لل 
راہ سکاب كا ین فإذا قيل ول اذا حكمتم بإلحاقهم بالمرتدين؟ ولرد من 
اترم بالدَين الحق وتطوقه ثم نزع عَنة مُرتّداً ومنكراً لَه وَهَوّلاء م يلزموا الق قط بل وَقع 
نشوؤهم على هذا المعتقد فَهّلا ألحقتموهم بالكافر الأصي؟ فَْتَا ما ذَكرْنَاءٌ وَاضح في الَذين 
انتحلوا أديانهم وتحولوا إليها معتقدين ها بعد اعَيقّاد نقيضها أو بعد الانفكاك عَنْهَاء وما الَذين 
نشوا على هدا المعتقد سَحاعاً من آبائهم فهم أَوّلاد الْرّْدین؛ لن آبَاءَهُم وآباء آبائهم لابد ان 
يفرض في حَقهم تخل هَدَا الدّين بعد الانفكاك عَنه نة ليس مُعتقدًا يستند إل تبي وَكتاب منزل 
1) الحاوي الكبير (13/ 169/ 172) 


2) ابن عابدین 3 / 6 والبدائع 7 / 9 -140» والخرشي 8 / 6 والمغني 8 / 7. والأحكام السلطانية للهاوردي/ 56. 
3 الموسوعة الفقهية الكويتية (24/ 156) 


9 سے 


كاعتقاد اهود وَالتَصّارّى» بل هى الْبدع المحدثة من جِهة طوائف من الملحدة والزنادقة في َه 
الأعصار الْقَريبة المتراخيةء وَحكم الزنديق أَيْضاً حكم انزد لا يُمَارقة في شَيْء أصلاً وإنا قى 
التظر في أَولاد الُردين» وقد قيل فيهم إِكَبُم أَتبَاع في الرَدَة كأولاد اكمار من أهل ا خرب وَأهل 
الذمّة وعَلى هَدَا قَإن بلغ طْولِبَ بالإشلام وَإِلا قتل وَل يرض ينه بالجزية وَلا الرَق وَقيل عَم 
كالكفار الأصليين إذْ ولدوا على الكفر قَإذا بلغوا وآثروا الاسْيِمْرّار على كفر آبائهم جَارً تقريرهم 
بالجزية وضرب الق عَلَيْهم وقي إِلّه بجحكم بإِسُلامِهمْ لأن انزد مؤاخذ بعلاتق الإشلام فَإذا بلغ 
ساكتاً قحكم الإشلام يستمر إلى أن يعرض عَلَيّهِ الإشلام إن نطق بو فاك وَإن کک 
عند ذلك حكمتًا بردته ني الخال وَهَدَا هُوّ الُحْتار عندنًاني صبيان الباطنية» د 
الإشلام كافية للحكم بإسشلام الصبيان وعلقة الإسلام باقية على كل مرتدء 
الإشلام في حال ردته وقد قال بيه كل مَولُود يولد على الْمْطْرّة ا 
ویمجسانه» قیحکم پإشُلام هَوّلاءِ ثم إذا بلوا کشف مم عن وجه ا لمق ونہوا عن فضائح 
مَذْهَّب الباطنية .... فإِن أب إلا دين آبَائه قَعِندَ ذلك يحكم بردته من وقته ويسلك به ملك 


الرتدین)0. 


n 


وقال إمام الحرمين الجويني:(فصل قال: " ولا يسبى للمرتدين ذرية ... إلى آخره. 

مضمون هذا الفصل الكلام في أولاد امرتدين» فنقول أولا: إذا التحق المرتدون رجالا أو نساء 
بدار ا لحرب» لم نثبت هم حك أهل الحرب بوجه» ومهى| ظفرنا بهم ولم يُسلمواء ضربنا رقاہم» 
ولا نسترقهم» ولا نسبي النساء منهم. 


1) فضائح الباطنية (ص: 157) 
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فما أولادهم» فالولد الذي حصل العلوق به في الإإسلام» فالردة الطارئة لا تغير حكمه» سواء 
فرض ارتداد الأبوين بعد الانفصال» أو قدر ذلك والجنين مجتن» فحكم اللإسلام لا يزول؛ إذ 
الإسلام يستتبع الولد لقوته وسلطانه» والردة لا تستتبع المولود. 


ولو حصل العلوق بالولد في حالة الردة -وذلك بأن تعلق مرتدة من مرتد» فحاصل ما ذكره 
الأصحاب ثلاثة أقوال: أحدها -أن للولد حكم الردةء نظراً إلى الأبوين» والقول الثاني -آن 
الولد في حكم الكافر الأصلي» فإنه م يباشر الردة ولا اللإسلام» وأبواه ليسا مسلمين» والثالك - 
أن حكمه حكم اللإسلام لا في أبويه من علقة الإإسلام» ولذلك بجبران على العَوّد إلى اللإسلام» 
وما أتلفه المرتد ني حالة الردةء فهو مطالب به» والصلوات التي تمر عليه مواقيتها-مقضيةء وكل 
ذلك من آثار علائق الإسلام» والمغلّب في المولود حكم الأصل. 

فإن قلنا: أولاد المرتدين بمثابتهم» هم حكم الردة؛ فلا يبون کا لا يسبى آباؤهم» وإن حكمنا 
هم بالإسلام» فلا شك أنهم لا يسبَوّن» وإن قلنا : هم بمثابة الكفار الأصليين» فلا يمتنع آن سبوا 
ويُسترقواء أو تقبل منهم الجزية إذا بلغواء وأحكامهم أحكام الكفار الأصليين في كل معنى» ولا 
فرق عندنا بين أولاد المرتدين وبين آولاد آولادهم). 


رك # ص 
٠‏ 


وقال الإمام النووي: (قطل آنا e‏ ارد قان کان ممصلا َو انعقد قبل الردةء مسلب حتّی 


eee 
الولديغد الردة کک فهه ر ملم بلا خلافِ وَإِن گاتا ن فل هو‎ 
8 اة أ‎ Ç ٤ م‎ ٤ ي‎ ٤ ° 

مُسلم آَم مرد أ كافر أصلل؟ فيه ثلاثة ارال »ءأظهرهًا :ملم 


1 نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (17/ 174) 


— 1 


و بے 


َلْت: ذا صح اوي فتابعة الرَافعِيّ وَالص جیح أنه كاف وب َع يع عافن تقر 
القَاضِي بُو 1 ا : فيه في الْذهَب» وا الخلاف في آنه افر صل 
م مرد وَالاَظهر: مرد وال أعَلَمُ. 


ا 


OT ي المع أنه لا جوز عفد جزيةٍ‎ TS 
ت و‎ 
4 ن أو“‎ 


“o‏ ان فا“ ا 5 ح إن 
ابيا ون فلتا: نه ES‏ ق بحا ولا يتل خی بلع فیس تتاب قَوِنْ 
وأَولاده الاد الَرتدينَ» حُكمُهُمْ حْكم أولاد الَرنَدينَ)٠.‏ 


E LC N 


:قا : (وإدا ارد . چان وما بار ازب ٦‏ کر عَلَيها ولا على أَحَدِ من اولادهما عَنْ 
تة ان ارق لا ري عل ارد سَرَاء گان رجلا أو امراق وَسواء ی 


و 


شلام ودا قال الذّافعِي و قال ابو حَنِيَة: إا قت الردة بار 


ن 


e‏ لان ایا بک ر ھی بی ید واشاری اع وا حن محمد ابن حتفي مِنْ 


ولا رل الى E‏ ان يدل ديه فافتلوه» WE SIDE‏ على کفرو فلم جر اشر قاقة 
گالرّجُل و1 ب يٹ ان الْذِينَ سباهم ابو کر گائوا آلَمُواء ولا بت َم حكُم الردَة قان قيل: 
NEY O E‏ 
قن گائوا وَلِدُوا بل الردة قَوَمُمْ كوم بإشلامهم عا لآبائهم ولا ينْبَعُوعْم في الردَ؛ لان 
الإشلام علو وقد ِعُوهُمْ فيو فلا ن يتبعو يم في الكفر فلا جور | سشرقَاقهُمْ عار لأ 


1) روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 77( 
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مل مون ولا کارا؛ لام إن توا عل إشلامهم بعد كقرهم قم امون ون مروا َه 

مرتدودء مھم حکم آبائھہ في الاسيتابةء وتحريم الا سترقاتی. 

e 
ر ر ەش راا‎ 


هرتد ص عليه أحد وهو ظَاهر گلام ارقي واي بکر٬‏ و تول ان لا ور ا شترقًاقه؛ 


ن کشم ارز رقا واب لا يرون بالحزيةء فلا يرون بالاستر قاق وَهَذَا مَذْهَبُ 


۹ 


ono 


پو حَنيفة: إن وَلذوا في دار الإشلام 1 جز اشرقاقَهُم ون ولدُواني دار ا خرب 


کے رە 


NENE‏ وَصَفْتُ مِنْ الإشلام بعد لبوغ اتيب 
لان فان 4 0 لذت رصت ن يعني الَذِينَ ولِدوا قبل الردَّة ق فا م کو 
يإشلامهم قلا يرقو ومتی قَدر عل الروْجین أو عل ولاو ھاء ايب منُْمْ من گا بال 
ا 


ۋە ت 


کس کی 2 ب 


راہ ر ر 
مَسالة: قال: (وَمَن امَتنع 


o 0 و‎ 


تنبا فن يب قت ينبي ن 


e e 


f° 


النْصَريّة ه ِن أعظم الاس گرا ب بدونِ ون کاوین لل متا الخال فَكَيْف إذا اتبعوا 
:تقل مقَاتِلتهّم و ا ا ف 


0 
ر بو و oF o‏ ٍِ 0 


ِراع؛ أن أكتر العلاءِ على آنه ت تشبى الصعَار من أولادِ ا ري وها هو الذي دلت عله مس 


الدّجّال» رَه ا ا الس 


1 المغني لابن قدامة (9/ 16) 


—— 3 


قا 


الصديق ني َال الُرَدينَء وَكَدَلِكَ قَد تَتَارَعَ الْعْلاءٌني اشير 


2 
4 4 


چوا 


ق( 


وموجز القول بأبناء المرتدين أو الزنادقة أهم قبل سن البلوغ سواء كانوا على إسلام أو على ردة 
وزندقة إحاقاً بآبائهم فهم غير مكلفين» والقضية عند البلوغ» فإن أعلنوا إسلامهم وتص رفوا 
تص رف ال مسلمين فهم مسلمون وإن تبعوا آباءهم على ردتهم أو زندقتهم فهم مرتدون أو زنادقة 
وتجري عليهم أحكام الردة أو الزندقةء وأبناء الأبناء كذلك حكمهم قبل البلوغ يكون تبعاً 


للآباء» عن أبي هريْرَة طا قال: قال رَسُول الله کلا: O NO‏ 


2 


ردان وتران أو يه يسانو کا تنتج الم لبهيمَة م يمه اء هل سو شون فيها من جَذعَاء» ٿه 
۶2 


E E TS‏ عَلَيّهَا لا تَبَدِيل َل الله ذَلِكَ الدين المَّمُ» 
(الروم: 30)*» وبعد البلوغ إما أن يستمروا على ما عليه آباءهم أو يعودوا للإسلام. 


وأولاد النصيريين وآولاد أولادهم ...الخ قبل البلوغ هم حكم آباءهم من الزندقة وتجري 
عليهم أحكام الزندقةء كا تُجري على أولاد أهل الكتاب حكم أهل الكتاب وأولاد الكفار 
الأصليين حكم الكفار الأصليين لا فرق» والبالغون منهم أو من يبلغ إن بقواعلى ما عليه آباءهم 
فهم زنادقة ولا حلاف في ذلك. 


کی حح 


1) مجموع الفتاوى (28/ 553( 
2 متفق عليه صحيح البخاري (2/ 95) 1359 وصحيح مسلم (4/ 2047) 22 - (2658) 
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خی کک یع اة کا 


تذكرة بأحكام صلاة المجاهدين 


والخائفين 


SOGOGOGOGOGDOGOGOGOGOGOGOGD 


—— 5 


وردتنا أسئلة عن مشروعية القصر والجمع للمجاهدين في سوريا ونه يوجد خلاف بين الأخوة 


حول هذا الموضوع» فوجدت رسالة قيمة بحثت موضوع صلاة المجاهدين وهي : 


تذكرة المسلمين بآحكام صلاة المجاهدين والائفين» لعبد الله بن جار الله ال جار الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« 


مقدمة 


ا لحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن عمدًا عبده 


ورسوله ياء وعلى آله وأصحابه أحعين» وبعد: 


فإن الخائف من عدوٌّه الباغي والمعتدي عليه» الذي هو مص لجهاده - في أمس الحاجة 
والضرورة إلى الصلة بربه؛ لينص ره على عدوه المتربص به» وأعظمُ صلة بالله - عز وجل - بعد 
التوحيد هي الصلاةء المشتملة على الثناء والدعاء» والركوع والسجودء والخشوع والخضوع» 
والرغبة والرهبة» وقد أَمَرَ الله بالدغای و بالا جا وهر = ل عاف الاد قال 
تال وال ریگ اڏعوني ي اجب لخي (غافر:60)» وقال: «وَإِدًا سأك عاي ی قاي 
ريب اجيب دعو الداع إا دعَانِ قلي يبوا لي وَليُوموا بي نحلم دونه (البقرة : 186(« 
وقال عز وجل e‏ يب الْضطَر إا دَعَاه وَيكشف السوء (النمل: 2 فلا جيب المضطرء 
ولا يكشف السوءَ غيرّه - سبحانه - لذا شرعبْ صلاة الخوف جاعة» على صفاتِ متعددة في 
ا لحض_ر والسفر» ويستفاد من هذه المشر-وعية فوائد؛ (منها) شدة الحاجة إلى الله والإقبال عليه 
بالدعاء والتضرع؛ لينص-ر المجاهدين في سبيله» (ومنها) وجوب الصلاة مع المجماعة؛ حيث 
شرعت ني هذا الموضع الحرج أمام العدو فلو كان في ترك الصلاة مع الجماعة رخصةء لرخص 
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للمجاهدين» (ومنها) ساحة هذا الدين؛ حيث شرعت صلاة الخوف على ستة أوجه أو سبعة 
كلها جائزةء (ومنها) أهمية الصلاة في الإسلام» وأنها لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال؛ بل 
يصليها ا لمسلم على حسب قدرته واستطاعته؛ قاتًاء أو قاعدًاء أو على جنبه؛ قال الله عز وجل : 
«حافظوا على اللات وَالصّلاة الوس طى وفقو موا له قان # فن خفتَمْ فَرجَالاً أو ركنا 
(البقرة: 238 - 239)» أي: إذا اشتد الخوف» راا عل جاک ار رکو عل 
مركوباتكم» قال العلماء: ويشترط لصلاة ا لخوف أن يكون القتال مباحًاء كقتال الكفارء والبغاة 


والمحاريين. 


ولأهمية الصلوات عموماً وصلاة الخوف خصوصا؛ أشار علنَ بعص المحبين الناصحين بتأليف 
رسالة في هذا الموضوع؛ حيث لم نطّلع في هذا الموضوع على رسالة مفردة تبن للمجاهدين 
والخائفين أحكامَ صلاتهم» وأنه لا بد هم منهاء وأنها ميسّرة هم بحسب قدرتهم واستطاعتهم» 
فاستعنت بالله وجمعت هذه الرسالة المشتملة على مشروعية صلاة ا لخوف» وصفتها في السفر 
والحضر» ومشروعية إقامتها جماعة على إحدى الصفات الواردة عن النبي بي وذكر الأدلة من 
الكتاب والسنة على ذلك» وبيان هذي النبي بي في صلاة ا لخوف كا ذكره ابن القيم في "زاد 
المعاد"» وسميتها: "تذكير المسلمين بأحكام صلاة المجاهدين والخائفين"» وهي مستفادة من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله َء وكلام المحققين من آهل العلم. 


سال الله تعالی باسائه ا لحسنی» وصفاته العلا: أن ينص ر دینه» ویعللَ کلمته» وينص ر أنصاره» 
ويخذلً أعداءه ويذهُم» وأن ينفع بهذه الرسالة من كتبها أو طبعهاء أو قرأها أو سمعها فعمل بهاء 
وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» ومن أسباب الفوز لديه بجنات النعيم» وهو حسبنا ونعم 


7 س 


الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


ء 


وصحبه ا جحمعين. 


املف :1411/5/3 


صلاة الخوف مشروعه ة بقول الله تعالی: و إا كنت فيهم َاَقَفْتَ قَمْت هم الصلا 
2 
أ 


ا ا ا وَل ت طَائِفة أخرى 1يصّلوا 
ا ولاخدوا جذرهُم رَأسْلحَتَهَمْ» (الشساء 102), 

وردث في صلاة الخوف كيفياتٌ ختلفة» مردها إلى حالة ا لخوف قوة وضعمًاء وأشهرٌ كيفيانها إذا 
e‏ 
الإمام فيصل با ركعةء ويثبث ت قاتاء وتقوم هي فتصي ركعة أخرى وتس لّم» وتذهب فتقف 
موقف الطائفة الآخرى» وتأتي الأخرى فيصل با الإمام ركعة ويثبت يثبت جالسّاء فتقوم هي وتاتي 
رک ا 

وشاهد هذه الكيفية حديتُ سهل بن أبي حثمة؛ إذ جاء فيه: "أن طائفة صفمَّتْ مع النبي إلا 


وطائفة وجاه العدو» فصل بالتي معه ركعة» ثم كَبَتَ قاتاء فأمُوا لأنفسهم» ثم انصرفوا وجاه 


438 == 


العدوء وجاءتِ الطائفة الأخرى» فصل ممم الركعة التي بقيثْ من صلاته» ثم ثبت جالساء فوا 
لانفسھم» ثم سلم ہم ٣‏ 

صفتها في الحضر 

وإن كان القتال في ا لحضر - حيث لا قصر للصلاة -: صلَّتِ الطائفة الأولى ركعتين مع الإما» 
وركعتين وحدهاء والإمامٌ قائم» وتأتي الطائفة الأخرى فيصل با الإمامٌ ركعتين ويثبت جالسّاء 
ی ا 

إذا م يمكن قسمة الجيش لاشتداد القتال 

إذا اشتد القتال» ول تكن قسمة الجيش» صلوا فرادى على أي حال كانوا؛ مشاة أو ركبانًاء للقبلة 
أو لغيرهاء ويويئون إيماء؛ لقوله تعالى: «قَإِن جِفتَمْ قَرجَالاً أو رَكباتا» (البقرة: 239)*» وقوله 
ية: «وإن كانوا أكثر من ذلك» فليصلوا قيامًا وركبانًا»*؛ ومعنى «أكثر من ذلك)؛ أي: إذا كثر 


بو ظلی عا اتی کرات ارط عدر کے افر صل عل ای دال کا ماف ار 
ساعيًاء إلى القبلة أو غبرهاء وهكذا كل مَّن خحاف على نفسه من إنسان» أو حيوانٍ» أو غبرهماء 


1 (مسلم. 

2 آي: قيامًا على آقدامهم» پضلوڻ وهم كذلك» أو يصلون وهم راکبون على مرکوباتہم» يومئون للركوع والسجود» ويجعلون 
السجود أخفص من الركوع. 

3 رواه البخاري. 


9 سے 


صلى صلاة الخوف بحسب حاله» ويشهد ذه المسألة قولّه تعالى: «قَإِنْ متم قَرجَالاً أو ركن 


دنوت منه...٠‏ الحدیڭ*. 

صلاة الجماعة في ساحة القتال في السفر 

إذا منوا من الطائرات ونحوها 

تجب صلاة ا لجماعة على المجاهدين في الوقت مع حضور العدو إذا كانوا في جبهة واحدة» ولم 
مها موا بالآسلحة الحديثة كالطائرات ونحوهاء وها صفات؛ (منها) جعلهم طائفتين: طائفة 
تعرسهم» وطائفة تصلي مع الإمام الركعة الأول» فإذا فرغ منها وقام إلى الركعة الثانيةء أطال 
کک ل ا 
pe‏ 

وله ن بصي بكل طائفة ركعتين بسلام واحد» فيصر له ربع ركعات» ولكل طائفة ركعتان» أو 
يصل بطائفة ركعتين ثم يسلم» ثم يصل بالانية كذلك» وإن كانت الصلاةٌ مغرباء صل بكل 
طائفة ثلاث ركعات بسلامَين» وله أن يصل بطائفة ركعتين» ثم تتم لنفسها الثالثةء ثم يصلي 
بالثانية ركعة» وتتم لنفسها ركعتين» ثم يسلم بهم. 


1) "منهاج المسلم"» لأبي بكر الجزائري» ص248 . 
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وإن كانوا عدةً جبهات مع العدو» على ستةء أو عشرة» ونحو ذلك صلأَها كل جبهة جيعاًء إذا ‏ 
يحتاجوا إلى الحراسة من الطائرات وغيرهاء ويستحب بتأكد حل السلاح الخفيف» الذي يدفع به 
اللجاهد عن نفسه ولا يثقلهء كالبندق» والرشاش» والمسدس» ونحو ذلك مع تخفيف القراءة 


فیها. 


وإِنٍ الحم القتالٌ وطال زمئه» وخافوا خرو الوقت» صلوها ركباًا ومشاة مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليهاء ويومئون بالركوع والسجود إياء حسب طاقتهم» ويتقدمون ويتأخرون 
ويضربون» وصلاتمم صحيحة» وكذلك قائد الطائرة الحربيةء والدبابةء والملصفحة» وصاحب 


المدفع» ونحو ذلك“. 
الأدلة من الكتاب والسنة على ما تقده*: 


قال الله تعالی: «وإدا كنت فيم فَأَقَمْت كم الله فَلمَقَمْ طَائِفة منْهُمْ مَعَكَ وَلْيأخذوا أشْلِحَتَهُمَ 
ادا سدوا ليكو نوا من وَرَائكہْ اوه اى ا واف اراك وار 
جرهم وَأسْلحتَهمُ» (النساء: 2) وعن صالح بن خوات» عمّن صلى مع النبي ئي يوم ذات 
الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة من أصحابه صمت معه» وطائفة وجاه العدو» فصلى بالذين معه 
رکعةء ثم ثبت قاتاء ووا او ارد اوور ارجا الي رجات ا رى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسا وأوا لأنفسهم» ثم سلّم بهم "؛ متفق عليهء واللفظ 
لمسلم» "آتموا": صلوا الركعة الثانية من الصلاة الرباعية. 


1) "العمدة ني فقه الشريعة الإسلامية" ص 41 للشيخ أحمد بن عبدالر حن القاسم. 
2 المنتخب من أدلة الشريعة" ص0 8» للشيخ أحد القاسم. 


سے 


وها عن جابر قال: "كنا مع النبي ية بذات الرقاع وأقيمت الصلاةء فصل بطائفة ركعتين» ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الآخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله ية أربع ركعات» وللقوم 
ركعتان"» وعنه آن النبي کل "صل بطائفة من أصحابه رکعتين ثم سلًّم» ثم صلى بآخرين 
رکعتين ثم سلم"؛ رواه النسائي» والشافعي والدارقطني» والبغوي والبيهقي» وي سنده مقال. 


وعن أبي بكرة: "أن النبي بيه صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات» ثم انصر-ف» وجاء 
الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات» فكانت للنبي اة ست ركعات» وللقوم ثلاث ثلاث"؛ رواه 
ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. 


وعن عل قال: "صليت مع النبي بيا صلاة االخوف ركعتينء إلا ا مغرب ثلاثًا"؛ رواه مسدد وابن 


أي شيبة والبزار» وفي إسناده الحارث الأعور» فيه ضعف. 


وعن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا ئل عن صلاة الخوف» وصَمَها ثم قال: فإن كان خوف 
هو شد من ذلك» صلَوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًاء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء 
قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله ذَكَرَ ذلك إلا عن رسول الله كيا رواه البخاري. 


وعن عبد الله بن أنيس قال: بعثني النبي ييه إلى خحالد بن سفيان الهذلي» وكان نحو عرنة 
وعرفات» فقال: (اذهب فاقتله)» قال: فر أيته وحض رث صلاة العصرء فقلت: إني لأخاف أن 
يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» فانطلقت أمشي وأنا أصلي» أومى إياء نحوه» فلا دنوت من 
قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني نك تجمع هذا الرجلء فجتتك في ذلك» فقال: 
إني لفي ذلك» فمشيت معه ساعة» حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد"؛ رواه أحمد وأبو 
داود والبيهقي» وحسنه الحافظ . 
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من أقوال العلماء في صلاة ا لخوف 


قال الخطابي: صلاةٌ ا لخوف أنواعٌ» صلأها النبي بيا في أيام ختلفةء بأشكال متباينةء يتحرى في 


كلها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة؛ فهي على اختلاف صورها متفقة ا لمعنى. 


قال الحافظ: واستدل به على عِظّم أمر الجماعة؛ بل على ترجيح القول بوجوما؛ لارتكاب أمور 
كثيرة لا تفتقر في غيرهاء ولو صلى كل امرئ منفردأء م يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. 

وقال الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعةء أيها فعل المرءٌ جاز» ومال إلى 
ترجیح حدیث سهل ب بن أي حثمة؛ آي : الذي رواه صالح بن خوات المذكور أول الباب. 


الاو 


وقال البخاري: باب صلاة الخوف رجالا وركبانًا؛ يشير إلى قوله تعالى: «قإن خفتَمْ رجا 
ركان (القرة 235). 

قال مجاهد: إذا وقع الخوف» فليصل الرجل على كل جهةء قات أو راكبًا. 

وني البخاري عن ابن عمر آنه وصف صلاة الخوف» ثم قال: "فإن كان خوف هو أشد من ذلك» 
صلَوا رجالا قيامًا على أقدامهم أو ركبائًاء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها". 

قال الحافظ: وا لمعت آن ا خرف إذا اشعد جازت الصلاة جيل بحسب الإمكان» وجاز ترك 


مراعاة ما لا يُقدَر عليه من الأركان» فينتقل عن القيام إلى الركوع» وعن الركوع والسجود إلى 
الإياء» وہذا قال الجمهور. 


وقال الخرّقي: وإن خاف وهو مقيم» صلى بكل طائفة ركعتين» وأَمَتِ الطائفة الأولى بالحمد لله 


في كل ركعة» والطائفة الأخرى تتم بالحمد لله وسورة. 


3 س 


قال الحافظ: وصلاة ا لخوف في الحضر قال بها الشافعي» والله أعلم”. 


هدیه 4 في صلاة ا لخوف 


وكان من هذيه بيا في صلاة الخوف: أن أباح الله سبحانه وتعالى قَصَرَ أركان الصلاة وعددها إذا 
اجتمع الخوف والسفر» وقص ر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه» وقصْرَّ الأركان وحدها 
إذا كان خوف لا سفر معه» وهذا كان من هديه بء وبه تعلَّم الحكمة في تقييد القص_ر في الآية 


بالضرب في الأرض والخوف. 


- وكان من هديه ياء ني صلاة الخوف» إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن يصف المسلمين كلهم 
خلفه» ويکر ویکبرون جیعاً ثم یرکع فیرکعون جمیعا ثم یرفع ویرفعون جیعاً معه» ثم ينحدر 
بالسجود والصف الذي يليه خاصةء ويقوم الصف المؤخر مواجه العدوء فإذا فرغ من الركعة 
الأول» ونمض إلى الثانية» سجد الصف المؤ خر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدموا إلى مكان 
الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانمم؛ لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك 
اا الثاني مع النبي 5ل السجدتين في الركعة الثانية» كا درك الآول معه السجدتين في الأولى» 
فتستوي الطائفتان في| أدركوا معه» وفيا قضوا لأنفسهم» وذلك غاية العدل» فإذا ركع» صنع 
الطائفتان ك| صنعوا آول مرة» فإذا جلس للتشهد» سجد الصف المؤخر س جدتين» ولحقوه في 
التشهد فيسلم بهم جميعاً*. 


1) "ختصر الكلام على بلوغ المرام" ص15 1ء ضمن المجموعة الجليلة للشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك - رجه الله. 
2) أخرجه أبو داود (36 12) في الصلاة: باب صلاة الخوف» والنسائي 3/ 177- 178 من حديث أبي عياش الزرقي» قال: كنا مع 


رسول الله بيا بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا الظهرء فقال ا مشر كون: لقد أصبنا غرةء لو حلنا عليهم وهم في 
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- وإن كان العدو في غير جهة القبلةء فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة بإزاء العدو» وفرقة 
تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةء ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» 
رالرى إل كاذ هاه فل سه ال الاق ت وتي کل اة روا 
ركعة بعد سلام الإمام". 


- وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةء ثم يقوم إلى الثانيةء وتقضي هي ركعة وهو واقف» 
وتسلّم قبل ركوعه» وتأتي الطائفة الأخرى» فتصل معه الركعة الثانيةء فإذا جلس في التشهد» 
قامت فقضت ركعةء وهو ينتظرها في التشهد» فإذا تشهدث» يسلم به*. 


- وتارة كان يصل بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلّم قبله» وتأتي الطائفة الأخرى» فيصل بهم 


الركعتين الآخيرتين» ويسلم بهم» فتكون له أربعًا» وهم ركعتين ركعتين*. 


الصلاةء فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر» فلا حضرت العصرء قام رسول الله ي مستقبل القبلةء والمشركون أمامه» فصف 
خلف رسول الله ية صف... وأخرجه مسلم (40 8) في صلاة المسافرين: باب الخوف» من حديث جابر بن عبدالله. 

1) أخرجه البخاري 7/ 329 في ا مخازي: باب غزوة ذات الرقاع» وني أول أبواب صلاة ا لخوف» وفي التفسير في سورة البقرة: باب 
قوله - تعالى -: «قَإِنْ فم قَرجَالا أو رُكَبَائًا)» ومسلم (839) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأبو داود (1243)» 
والترمذي (64 5) والنسائي 3/ 1 من حديث عبداللّه بن عمر. 

2)أخرجه مالك في "الموطاً" 1/ 183 في صلاة الخوف» والبخاري 7/ 325 326 في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم 
(842) وآبو داود (1238)» من حديث صالح بن خوات» عمّن صلى مع رسول الله ٤ء‏ يوم ذات الرقاع صلاة ا لخوف. 

ويوم ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد» سميت بذلك؛ لق فام لن قبت ن العام كارا غا 
الخرق» وقيل غير ذلك» وهي متأخرة عن غزوة الخندق على ما ذهب إليه المحققون» انظر: "الفتح" 7/ 321 . 

3 أخرجه البخاري 7/ 331 في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع تعليقاء وأخرجه مسلم (843) في صلاة المسافرين: باب صلاة 
الخوف موصولا وهو ني "مسند أبي عوانة" 2/ 365 من حدیث جابر بن عبدالله» قال: آقبلنا مع رسول الله ی حتی إِذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله لف فجاء رجلّ من المشركين وسيف رسول الله اة معلّق بشجرة» 


فأخذ سيف نبي الله بيا فاخترطه» فقال لرسول الله كيا: أتخافني؟ قال: (لا)» قال: فمن يمنعك مني؟ قال: (الله يمنعني منك)» قال: 
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- وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم بهم» وتآتي الأخرى» فيصل بهم ركعتين 
ويسلم» فيكون قد صلى بم بكل طائفة صلاة”. 


- وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةء فتذهب ولا تقض شيتًاء وتجيء الأخرى» فيصلي بهم 


2 
ء 


رکعة» ولا تقضی شيًاء فیکون له رکعتان» وهم ركعة ركعة*. 
وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة ا. 
قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز. 


وقال: ستة أوجه أو سبعة» تروى فيهاء كلها جائزة» وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول 


بالأحاديث كلهاء كل حديثِ في موضعه» أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها 


و 


ا 


فتهدده أصحاب رسول الله ية فأغمد السيف وعلَقه» قال: فنودي بالصلاةء فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء» فصلى بالطائفة 
الآخرى ركعتين» قال: فكانت لرسول الله كيا أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

1) أخرجه النسائي 2/ 178 والدارقطني 1/ 186 والبيهقي 3/ ۰295 من حدیث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات» إلا أن فيه 
عنعنة الحسن. 

2) رجه الساقي 2/ 169» من حديث ابن عباس: آن رسول الله کل صل بدي قرد وصف الناس خلفه صقين: صقا خلفه» 
وصقًا موازي العدوء وصلى بالذي خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة ول يقضوا؛ وإسناده 
صحيح» وأخرجه أحمد في "المسند": (2063» 3364)» والطحاوي 1/ 182 والحاكم 1/ 335» وني الباب عن حذيفة؛ أخرجه 
أحمد 5/ 385» و399» و404 وأبو داود (1246)» والنسائي 3/ 167» والطحاوي 1/ 183» ورجاله ثقات» وصححه الحاكم 


1 35 3» ووافقه الذهبی» وعن زید بن ثابت؛ أخرجه النسائی 3/ 168» وسنده حسن. 
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وظاهر هذا: أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعةء ولا تقض ي شيًاء وهذا مذهب ابن 
عباس» وجابر بن عبد اللّه» وطاوس» وجاهد» والحسن» وقتادة» والحكم» إسحاق بن راهویه. 
قال صاحب "ال مغني": وعموم كلام أحد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ینکر ونه. 

وقد روي عنه ية ني صلاة ا لخوف صفات أخرء ترجع كلها إلى هذه» وهذه أصوهاء ورب 
اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرَ صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو هس 
عشرة صفةء والصحيح: ما ذكرناه أولاًء وهؤلاء كل روا اختلاف الرواة في قصة» جعلوا ذلك 
وجوهًا من فعل النبي كي وإنا هو من اختلاف الرواةء والله أعل“ 


أسئلة وأجوبة تتعلق بصلاة الخوف* 
السؤال الأول: ما حكم صلاة الخوف؟ وما سندها من الكتاب والسنة؟ 


الجواب: تصحٌ صلاة ا لخوف إن كان القتال اغا ا اوس اا دللا من الات فر 
تعالى: «وإدا كنت فيهم فَأَقَهْتَ هم الصّلاة الآية (النساء:102)؛ وقوله تعالى: «قإن خفثّمْ 
O9 RAN O E‏ 

وأما السنةء فثبت أن النبي باه كان يصلي صلاة الخوف» وحكمُها باق في قول جمهور أهل العلمء 
وأجع الصحابة رضي الله عنهم على فعلهاء وصلاًها علّ» وأبو موسى» وحذيفة. 


السؤال الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلةء فما صفة صلاة ا لخوف؟ 


1اد ا معاد في هدي خير العباد" لابن القيم 1 32-529 5» بتحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. 


2 "الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالآدلة الشرعية"» للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان» 1/ 205- 207. 
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ا لجواب: صفتھا کا روى جابر» قال: "شهدت مع رسول الله لاء صلاة الخوف» فصفنا خلفه 
صفين» والعدو بيننا وبين القبلةء فكب النبي بي فكترنا جميعاًء ثم ركع ورکعنا جمیعاًء ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جیعاًء ثم اتخدو اجرد والف الذي يليه» وقام الصف المؤخر ف 
تحرالعدي فلا فضي الى اة وقام الصف الذي يليه اندر الصف الور بالسجرد رر قامر 
ثم تقدم الصف المؤخر»› وتأخر الصف لمقدّ» ثم رکع ورکعنا حمیعاً ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام 
الصف المؤخر في نحر العدوء فلم قضى النبي بيا السجود وقام الصف الذي يليهء انحدر الصف 
الؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي ية وسلمنا جيعاً"؛ روا مسلم. 

السؤال الثالث: اذكر صفة ثانية من صفات صلاة ا لخوف» وما الذي قاله الإمام أحمد نحوها؟ 

ا لجواب: الوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة» فصفتها كا ورد عن صالح بن خوات 
عن صلل مع النبي ية يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أن طائفة صفت معه» وطائفة وجاه 
العدوء فصل بالتي معه ركعةء ثم ثبت قاتًاء فأعوا لأنفسهم ثم انصر-فواء وصفوا وجاه العدو» 


وجاءت الطائفة الأخرى فصلل بهم الركعة التي بقيت من صلاته» فأتموا لأنفسهم» فسلم بهه"؛ 


رواه الج اعة إلا ابن ماجه. 
وني رواية للجاعة عن صالح بن خوات» عن سهل بن أي حثمة عن النبي ييه بمثل هذه الصفة. 


قال الإإمام أبو عبد الله - رحه الله تعالى -: صح عن النبي بكلا صلاة ا لخوف من خمسة أوجه أو 
ستة» كل ذلك لمن فعلهء قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - رحه الله تعالى -: تقول بالآحاديث 
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كلهاء أو تختار واحدًا منها؟ قال: آنا أقول من ذهب إليها كلهاء فحسن» فأما حديث سهل فأنا 
آختاره. 


السؤال الرابع: ما هي الصفة الثالثة لصلاة الخوف؟ 


ا لجواب: صفتها ك| ورد عن ابن عمر ## قال: "صل النبى يله صلاة ا لخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة وسجدتين» والطائفة الآخرى مواجهة العدوء ثم انص رفوا وقاموا في مقام أصحامي 
مقبلين على العدوء وجاء أولئك وصلى بهم النبي اة ركعة ثم سلم» ثم قض ى هؤلاء ركعةء 
وهو لاء وک مق غه 


السؤال ا لخامس: إذا اشتد الخوف» وتواصل الطعن والضر-ب» والكر والفر» و يمكن تفريق 
القوم وصلاتم على ما سبق» فماذا تكون صفة تأديتهاء واذكر الدليل؟ 

ا لجواب: إذا حصل مثل هذا صلوا رجالاً وركباناًء للقبلة وغيرها؛ لقوله تعالى: قن خِفتَةُ 
0 ال ا غر فان كان غرف اقوس دلت رارج 
قياماً على أقدامهم» مستقبلين القبلة وغيرها مستقبليها"؛ متفق عليه زاد البخاري: قال نافع: "لا 


أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبی بل "؛ رواه ابن ماجه مرفوعاً. 


السؤال السادس: ما حكم حمل السلاح في صلاتا؟ وإذا خاف على نفسه» فكيف تكون تأديته 
لصلاته؟ وكيف يأتي بالركوع والسجود» واذكر الدليل على ما تقول؟ 

ا جواب: بسن حمل ما یدفع به عن نفسه ولا یثقله» کسیف» وسکین؛ لقوله تعالى: «وَليأخذّوا 
أشْلحَتَهُيُ» (النساء: 2 )؛ ول مفهوم قوله: «وَلا جُتاحَ عَلَيکم إن کان بكم اذى من مَطر أو كنت 
مَرْصَى أن تَصَعُوا أَسْلحَتَكَمْ» (النساء: 102)؛ ولأنہم لا يأمنون أن يفاجئهم العدو؛ ك| قال 
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تعالى: «وَد الَذِينَ كفَرُوا لو تَعمَلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكّمْ الآية (النساء: 102)» وإذا خاف على نفسه 
يصلي حسب حاله» ویفعل کل ما بحتاج إلیه من هرب أو غيره؛ لقوله تعالى: «قَإِن خمتَمْ قَرجَالاً 
او( : 9))» ويومئون بركوع وسجود طاقتهم» والسجود أخفض من الركوع؛ 
لأنهم لو موا الركوع والسجود لكانوا هدقا لأسلحة العدوء ومعرّضين أنفسهم للهلاك والله 


ء 


أعلم. 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
انتهى كلام الأخ الفاضل في رسالته القيمة 


وأذد أن ضيف اسیا 


أولا: أدعو الأخوة جيعاً للابتعاد عن الخلاف» خاصة في القضايا التي فيها سعة واجتهادات 
للعلماء» فا لج اعة والاتفاق آهم من التعلق بالفرعيات التي فيها سعة» وذلك مثل الجهر بالبسملة 
أو الإخفاء» والجهر بآمين أو عدمه» و رفع الآيدي في التكبيرات أو عدمه وما شابه ذلك» 
فالآصل اتباع الإمام وطاعة الآمير» فلقد ترك عبد الله بن مسعود القص ر في منى وتم خلف 
عثان ## حرصا على المجاعة وطاعة الأمير» قال أو عَمَرَ ني الاستذكار عَابَ ابن مَسْعود عقن 
بالإام بوتی تم يمت الصّ لاه قصل حل ربعا یل ا لَه ني ذلك فَقَالّ ا جلاف سر فالمؤمل 
إدراك هذا الأمر وعدم الاختلاف والرد على الأمير في القضايا التي بها سعة ولا يوجد فيها خالفة 


شرعية واضحة. 
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ثانياً: إن العلة للقصر هي السفر والخوف, قال الله تعالى: «وَإِدا ضَرَبَثّمٌ ني الأَرض فليس عَلَيْكُمْ 
تاح ان تفص روا مِنَ الصّلاة ِن خم ان يكم الَذِينَ كَمَرُوا ِن الگافرينَ گائوا لَكُمْ عَدوا 
مَبيتا» (النساء: 1,) وعلة الجمع رفع الحرج ففي صحيح مسلم (1/ 490) 54 - (705)؛ 
ڪن ابن عباس» قال جح سول اله ي الظَهر وَالعَض وَالعْرب وَاليشاء باليتة في عبر 
حف ولا مَطّر» في يث وكيع: قالّ: قَلْتٌ لان عَبّاس: قعل دَلِك؟ قال: «کيٰ لا رج 
ا رفي حَدِيثِ ا مُعَاوية: قيل لابن عَبّاس: ما رادل دَلِكَ؟ قال: «أَرَاد اَن لا جرح آ ا 
وفيه أيضاً برقم صحيح مسلم (1/ 490) 53 - (706)؛ عن مُعَاد بن جبل» قالّ: «جمع رَسُولٌ 


هھ 


ا د 9 ی کے 2 ر o‏ ر r e‏ ت 
الله ية ني عَزوَة بوك بين الظْهّر وَالعَصر وبين لغرب وَالشًاء» قال: فقلْتُ: ما مله على دَلِكَ؟ 


ٍٍ E rr 

قال: فَقال: «أرَاد أن لا حرج امه 

وني الجهاد تجتمع العلل جميعاً وهي الضر.ب في الأرض والخوف والحرج» والحكم يدور مع علته 
کا هو معلوم في الآصول ففي الأمر سعة ورحة فلا تختلفوا ير همكم الله. 

ثالثاً: وهى أن الحرب الحديثة تختلف عن الحروب القديمة بنوعية الأسلحة والوسائط» وني هذه 
الآحوال ينصح بعدم التجمعات لا للصلاة ولا لغيرهاء فهناك الطائرات والمدفعية والهاون 


والصواريخ والرصد الجوي وما شابه» فيجب أخذ الحيطة وحرصا على ثواب الجاعة يمكن أن 
يصلى جماعات صغيرة واحدة بعد أخرى أو بأماكن متباعدة نسبياً. 


وأسأل الله أن يحفظ جيع المجاهدين ويثيبهم على ما يقدمون فهم درع الأمة وشوكتها والحمد لله 
رب العالمين. 
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ر 


کو کک گە 


GD 


عن التعايش بين الأديان 
وموقف الإسلام من ذلك 
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وردنا السوؤال التالي: السلام عليكم ورحمة الله 


ما صحة الطرح بالقول إن التعايش بين الأديان والتسامح أصل أصيل ومبدأثابت من المبادئ 
التي قامت عليها ا لحضارة الإإسلاميةء له جذور تاريخية ودي E GEE‏ 
التي تؤكد عليها الكثير من الآيات E‏ کافة لتاس بشیراً 


و 2ے 


وتذیرا» وقوله تعالی: «فٔل یا أا الاس إئي سول الله إِلَيكُمْ جييعاً»؟ 

قول وبالله التوفيق: 

فهذا كلام عام فيه حق وباطل وليس هذه العمومية تقرر قضايا الدين والتعايش وما 
شابه» فالكفار أنواع والبلاد أأشكال» فالبلاد مثلا؛ لجزيرة العرب حكم خاص ولبقية بلاد 
الملسلمين حكم آخر. 

والكفار آنواع فأهل الذمة هم أحكام» والمرتدين نهم أحكام» والكفار من غير آهل الكتاب 
والمجوس له أحكام» والمستأمنين هم أحكام» ولا يوضعوا كلهم في سلة واحدة» وإليك شيئاً من 
التفصيل: 

-أحكام جزيرة العرب 

فاللإسلام لا يقبل في جزيرة العرب إلا المسلمين ولا مكان لدين آخر» فلقد مر الرسول بيا 


بإخراج الكفار من جزيرة العرب؛ قال رسول الله اء ني الحديث المتفق عليه: (عَنِ ابن عَبَّاسٍ 


OT ا و ا و ق‎ E 
آنه قال عن رسول الله 45 (وأوصى عند مَوته بثلاثِ خر جوا المشركين من جَزيرَة العَرّب‎ ## 


و م ر کے 


يڙوا الوَفدَ بتو ما كنت أجيزْهُم وَدَ يت الثالَة قال يَعْقَوبُ بن محمد سألْت الغيرة ن 
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عَبِْالرََنِ عَنْ جَزيرَة الْعَرَّب قال مَكَة وَالدِيتة وَالْمامَة وَاليمَنْ وَقَال يعقوت وَالعَزح أو 


ام( . 

وجاء في الموطا (وحَدني عَنْ مال لِكِعَنِ ابن شهاب؛ أن رَسّول الله قال: «لاً ّمع دان ني 
ےر شر ا و چ ر و ٥‏ ت ر کک o‏ 
ESS EARS SE‏ 


َالبقينْ أن رسو الله قَالّ: «لا نَع ونان في جَزيرَة العرب» فا ي ال الك وه 
أجل عَم بن الطاب وة َجْرَان وَقَدَك اما ود حي فَحَرَجُوا مِنْها ليس هم مِنَ لمر 
م الاَرض مي راما ود قد كان م نْب الثمَر وَنِصْ ف الأَزْض» لان رَسول الله گان 
سآ عَمَرُ صف الثمر وَنْصَفَ الاأَرْض» قَيمةٌ 


3ے غا ge‏ 


ِن دمب وَوَرَقِ َالِ وَجبال وَآفتاب م أعَطَاهُم القِيمَة وَأَجْلاَهُمْ مِنهًا)٠.‏ 


\ 


یر ق ا و چ ر کو ےک د ا رت 
وعن عمر: «أنه سَمِع رَسول الله 5ي قول: لأخرجَن اليَهوة وَالنضصَارَى مِنْ جَزيرَة الحَرّب حَتى 
لا أدَعّ فيها إلا مُسلً» رواه مسلم وأحمد والترمذي. 


چ 


96< وه 34 0 ٍ 
وعن عائشة قالت: «آخرُ ما عه رَسول الله لله ية أن قال: لا يرك بجُزيرَة العَرّب دِيتانِ). 


٤ و‎ £ 
1 


وعن أبي عبيدة بن الحراح قال: «آخر ما َگَلَمَ بو رَسول الله :خر جوا ود 


2 


Xx 
EY 
» N 


َجرَانَ مِنْ جَزيرَة الْعَرّب» رواها أحمد. 


1 (متفق عليه رواه البخاري برقم: 3053و رواه مسلم برقم 1637 والرواية للبخاري. 


2) الموطاً برقم 1628 


5 سے 


وقال ابن عرفة: (لاأ يقر كافر ولو بجزية في جزيرة العرب» لإجلاء عمر منها كل كافر اللخمي: 
اختلف في مسمى جزيرة العرب قال مالك: مكة والمدينة واليمن وأرض العرب» قال عيسى: 


ويخرج العبيد كا بخرج الأحرار.). 


وقال الصنعاني في سبل السلام: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب). 


قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى تاه الثلج واليقين عن رسول الله آنه 
قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر» قال مالك: وقد أجلى يهود نجران 
وفك اشا 

والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب لعموم قوله: 
0 يجتمع دينان في جزيرة العرب» وهو عام لكل دين» والمجوس بخصوصهم حكمهم حكم 
آهل الکتاب کا عرفت. 

وأما حقيقة جزيرة العرب» فقال مجد الدين في القاموس: جزيرة العرب ما حاط به بحر الهند 
وبحر الشام ثم دجلة والفرات» أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاًء ومن جدّة إلى أطراف 
ریف العراق عرضا؛ انتهی. 


وأضيفت إلى العرب لأنها كانت أوطانهم قبل اللإسلام وأوطان أسلافهم وهي تحت أيديم. 


قوله: «مِنْ جَزيرَة الْعَرّب» قال الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقص-ى عدن أبين إلى ريف 
العراق طولاًء ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضاًء وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا 
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يعني بحر الهند وبحر فارس والحبشة» وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام 
ويها أوطانهم ومنازهم» قال ني القاموس: وجزيرة العرب ما حاط بها بحر الهند وبحر الشام ثم 
دجلة والفرات» أو ما بين عدن بين إلى أطراف الشام طولاًء ومن جدة إلى ريف العراق عرضاً 


» 


انتھی. 

وظاهر حديث ابن عباس أنه يجب إخراج كل مش رك من جزيرة العرب سواء كان بهودياً أو 
نصرانياً أو مجوسياً» ويؤيد هذا ماني حديث عائشة المذكور بلفظ: «لا يرك بجَزيرَة العَرّب دیتانِ» 
وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة بن الجراح لتصريحه) بإخراج اليهود والنصارى» و ذا يعرف 
أن ما وقع في بعض آلفاظ الحديث من الاقتصار على الأمر بإخراج اليهود لا يناف الأمر العام» لما 
تقرر في الأصول أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون خصصاً للعام لص رح به في لفظ 


وقال ابن تيمية رحه الله تعالى: (وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم 
من سكنى جزيرة العرب مبالغة في نفيهم عن جاورة البيت)”. 

وقال في عون المعبود: (باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب في النهاية الجزيرة اسم موضع 
من الأرض وهو ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن في الطول» وما بين رمل يبرين 


إلى منقطع السماوة في العرض.» قاله أبو عبيدة» وقال الأصمعي من أقصى عدن إلى ريف العراق 


2 (شرح العمدة ج: 2 ص: 114 


7 س 


طولاًء ومن جده وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاء قال الأزهري سميت جزيرة لأن بحر 


فارس وبحر السودان أحاطا بجانبيها وأحاط با لجانب الشمالي دجلة والفرات انتهى. 


وني القاموس جزيرة العرب من أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات» أخرجوا 
ا لمش _ركين ظاهره أنه يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان بهوديا أو نصرانيا أو 


وس 


وقال ابن تيمية رمه الله تعالى: (فإن النبى ييه عهد بذلك في مرضه فقال أخرجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب وإن| م ينفذه أبو بكر 4ه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وبشروعه 
في قتال فارس والروم» وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم 


فلا تمكن من ذلك فعل ما مر به النبي يٍ)2. 


أما بلاد المسلمين الأخرى فيندب إلا يكون بها إلا مسلم وبعض العلماء منهم الطبري يرى أن 
حكم بلاد الإإسلام كلها كحكم جزيرة العرب؛ لآن رسول الله يإ عندما مر بإخراج المشركين 
من جزيرة العرب م يكن الإسلام موجود إلا باء أما الجمهور فيرى الأمر خاص بجزيرة العرب 
وما سواها على الندب» للأحاديث التالية: 


فعن بن عباس قال: (قال رسول الله ي ثم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية)^ 


1) عون المعبود ج: 8 ص: 191 
2 اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 277 
3 سنن الترمذي ج: 3 ص: 27 ومسند أحمدج: 1 ص: 223 برقم 1949 والأحاديث المختارة ج: 9 ص: 531 برقم 516 ومعتصر 


المختصرج: 2 ص: 205 
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وني رواية أآخرى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس 4# قال: (قال رسول الله يا : 
ثم لا یکون قبلتان في بلد واحد)۰. 


وقال الشافعي رحه الله تعالى: (وكذلك أهل الحرب يُمنعون الإنَيانَ إلى بلاد المسلمين بتجارة 
بکل حال» إلا بصلح» فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه» وإن دخلوا باَمَانِ وعَبرٍ صلح مُقَرَينَ به ل 
يؤخذ منهم شيءَ من أمواهم» sS CE EE ll‏ اء 
فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غَيْمُواء وإذا لم يكن هم دعوى أمان ولا رسالة كانوا فيا وَفيَلَ 
رجام إلا أن لمو أو بُوَدّوا اريه قبل أن تَظْمَرَ بهم» إن كانوا من يجوز أن تؤخذ منهم 
الجزية)۵ 


وقال رحه الله تعالى: (ولا يترك آهل الحرب يدخلون بلاد المسلمین کارا فإن دخلوا بغر آمان 
ولارسالة رة 


قال الشافعي رحه الله تعالى: (الحكُم بَْنَ اهل المرَيّة قال الشافعي رحه الله تعالى: قال الله عر 


ت رت ا ەر 3 ع 
وجل: «حتى يعطوا الجزية عن يدِ وَهُمْ صَاغِرُون» (التوبة: 29). 
قال الشافعي رحه الله تعالى: فكان "الصّغارٌ" والله تعالى أعلم؛ أن يجري عليهم حكم الإسلام 
وان الله بذ الجزية منهم عَلَى أن قد عَلِمَ شِرْكَهُمْ به واستحلام لحارمو فلا يكشفوا عن 
شيءِ ما اسَحَلوا بینهم» ما م یکن ضرراً على مسلم أو معاهلِ أو مستأمَن عَبْهم» وإن کان فيه 
ضر على أحدِ من أنفیهم يطلب وم یکشفوا عنه» فإذا أبى بعضهم على بعض ما فيه له عليه 
1) وني رواية للبيهقي في سنن الكبرى ج: 9 ص: 208و أحمد مسند أحمد ج: 1 ص: 285 


2) الام 4/ 242 


3) الام 244/4 


9 سے 


حق» فأتى طالب الح إلى الإمام يطلب حه فحق لازم للإمام والله تعالى أعلم أن بحكم له عل 
مَنْ كان له عليه حقّ منهم» وإن م ياه المطلوبٌ راضياً بحكوه» وكذلك إن أَظْهَر السخطَة 
لحکمه» لما وصفت من قول الله عر وجل: «وَهُمْ صَاغِرُون» (التوبة: 9 ولا جوز أن تکون دار 
الإسلام دار مقام لمن يَمْتنع من الحكم في حال. 

E E‏ احكُم نَم با ازل الل (المائدة: 49)ء فكان ظاهرٌ ما عرفنا أن يكم 
بینهم» والله تعالى أعلم. 

قال الشافعي رحه الله تعاى: فإن جاءتِ امرأةٌ رجل منهم كَستعدِي عليه بأنه طلَقها أو آل منهاء 
کات عليه کف غل اهقالطا و ات ان اول اعد ان 
یطلیء وإن قالت: تظاحر مئی» آمرنة ألا يقرا حى يكف ولا جرت في كفارة الظهار إلا رق 


. وه رو د اس e‏ 
مؤمنة. وكذلك لا زئ في القتل إلا رقبة مؤمنة.)0. 


وقال رحه الله تعالى: (ولا يجوز للإمام أن بُصالح أحداً من أهل الذمَة عَلَى أن ينزله من بلا 
المسلمين منزلاً يظهر فيه جاعةً ولا كنيسة ولا ناقوساً إا بُصالحهم عَلى دَلِكَ في بلادهم التي 
وُجدّوا فيهاء فنفتحها عنوةً أو صلحاًء فأمًا بلاد لم تكن فلا بجو هذا له فيهاء فإن قَعَلَ ذلك أحدٌ 
في بلادٍ بملکه مَتَعَهٌ الإمامٌ منه فيه*. 

فصل وقال اللخطيب الشربيني رحه الله تعالى في الإقناع: ("ويمنعون" أي الذكور ال مكلفون في 


تر ۶ 


بلاد المسلمين وجوباًء "من ركوب الخیل" لقوله تعالی: «ومِنْ رُباط ا ګیل تَرهبودَ بو عَدوٌ اله 


1) الم 4/ 247 


2) الام 2/ 244 
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وعد دُوكّم» فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه ولا في الصحيحين من حديث عروة البارقي : «الحيل 


معقود في نواصيها الخبر إلى يوم القيامة). 


وقال في مغني المحتاج:("ونمنعهم" وجوبا من "إحذاث كنيسة" وبيعة وصومعة للرهبان وبيت 
نار للمجوس "في بلد أحدثناه" كبغداد والكوفة والبصرة والقاهرة» .... وروى البيهقي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام؛ كتب إليهم كتاباً م لا یبنون في بلادهم ولا في 
حوهما ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب» ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً ولا غالف ها 
من الصحابة» فإن بنوا ذلك هدم» سواء أشرط ذلك عليهم آم لاء ولو عاقدهم الإمام على 
التمكن من إحداثها فالعقد باطل)”. 


وقال ابن حزم رحه الله تعالى:(قلنا: آلا يترك أحد على غير دين الإسلام إلا من صح النص على 
إقراره» ون النبي عليه السلام آقرهم» فأوجبنا آلا نقبل جزية ولا نقر على غير اللإسلام من خرج 
من دين کتابي إلى دين کتابي آخر» ولا من دان آباؤه بعد مبعث النبي بدين کتابي انتقلوا إليه عن 
کفرهم» ولا من كان في أجداده أو جداته من آي جهة كان مسلم أو مسلمة وإن بعد وبعدت» 
ولا من سبي وهو بالغ» وسواء سبي مع أبويه أو مع أحدهماء ولا يترك کافر بتباعه صلا ولا 
يقبل من كل من ذكرنا إلا الإإسلام أو السيف» لأن الإسلام دين كل مولود» وقد قال عليه 
السلام: «مَن عر ديه فَافتلوه» وقال تعالى: ر من يبغ ع الام وينا فلن يقب مِنه وهو ني 
الآخرَة مِنَ الخَاسرينَ» فحرم القبول من أحد غير الإسلام إلا من جاء النص بتركه عليه» وأنه 


خصوص من هذه الآية» والدلائل على هذا تكثر جِدَأء وقوله تعالى: «لا إِكرَاه في الذي ين قد تَ 


1) الإقناع 1/ 447 


2 مغني المحتاج 4/ 307 


1 س 


اشد مى الْعَيّ قَمَنْ يكز بالطَاعُوتِ ويون باه َقٍَ امس ك پاعروق اوی لا انفص ام ها 
وَالله سميع عَليمٌ» خصوص بالنصوص الثابتة آن رسول الله أكره غير آهل الكتاب على الإسلام 
أو السيف» وأيضا فإن الأمة كلها مجمعة على إكراه المرتد على الإسلام والقوم الذين أخبر عز 
وجل آنهم أوتوا الكتاب» ثم أمر تعالى بقتاهم حتى يعطوا الجزية عن يد» قد ماتوا وحدث 


غيرهم» والحس يشهد بأن هؤلاء الذين هم أبناء أولئك ليسوا الذين أوتوا التوراة والإنجيل 


والصحف والزبور» بل هم غيرهم بلا شك» فإن| آقروا بإقرار النبي لمن تناسل منهم» وأمر بذلك 

فيمن توالد منهم فقط» لا نص فيه فهو داخل في قوله تعالى: «إِدا انم لح الأشهر الحرم افوا 

اشر کن حَيْث وجدقوهُم وخذوهُم وَاخص وهم وافعدوا هم كل مَرْصر إن تابو وَأقامُوا 
مر رھ 


الصّادة وَآتوأ الرَكاة قَحَلوا سَيلَهُم إن الله عَمُور رَحِيمٌ» وهذا بين والله تعالى الموفقء لا إله إلا 
هو» وقد نص تعالی على آنه لا يضیع عمل عامل منا من ذکر أو آنثی). 

وقال ر حه الله تعالى :(قلنا: قد صح أن الجهاد فرض علينا إلى آلا يبقى في الدنيا إلا مؤمن أو كتابي 
يغرم الجزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا أن نقاتل حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله» ويؤمن 
اللشركون كلهم» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء ويعطي أهل الكتاب الجزية وهم صاغرون. 
فالقتال ثابت علينا أبداء حتى يكون ما ذكرناء وحسبا أنه فرض على الكفاية» وثركه للمطيق 


مكروه ما لم يقو للعدو» أو لم يستنفر الإمام» في ذلك كان» فا لجهاد فرض على كل مطيق في ذات 


نفسه م“ N‏ عليه)2. 


1) الأحكام 2/ 106 
2 الأحكام1/ 262 
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قال المرداوي رحه الله تعالى في الإنصاف: (باب أحكام أهل الذمة فائدة: لا جوز عقد الذمة إِلاً 
بشرطين: بذل الجزيةء والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليهم)”. 


وقال مرعي الكرمي رحه الله تعالى: (باب عقد الذمة لا تعقد إلا لأهل الكتاب» أو لمن شبهة 
كتاب كالمجوس» وجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم» والتزموا لنا بأربعة أحكام: 
أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, الثاني: أن لا يذكروا دين الإإسلام إلا بخيرء 
الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين» الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإإسلام في نفس 
ومال وعرض وإقامة حد في| حرمونه کالزنا لا في محلونه کالخمر). 


أما المرتدين والزنادقة والكفار الوثنيين فلا يقرون بحال. 


ٍ ا 


E o2‏ و 
عن عكرمة SS‏ لو گنت آنا 1 أحَرقهم م لن التي كلا 


E‏ بداب الله» ولتم کا قال الي کیة: من بل ديه فافتلوه*. 


الجْلس» قا لالش ع انت ضا الله ور شرل کات ات فام د ق 


1) الإنصاف 4/ 224 

2) دلیل الطالب 1/ 120 

3) صحيح البخاري (4/ 61( 3017 
4) صحيح البخاري (9/ 15) 6923 


—— 3 


ي اخ 0% < 


رَو e‏ الد TT‏ 
والأحاديث في قتل المرتد كثيرة وكذلك في كتب الفقه باب المرتد فليراجعها من شاء. 


ثم أن الأمر بمقاتلة الناس حتى يؤمنوا أمر ثابت بالقرآن والسنة المتواترة فكيف يتم التعايش 


0 ~2 


ويلغى أمر الله قال الله تعالى: «وَقَاتِلوهُمْ حى لا كود نة يكو الدَين لله» (البقرة: 193) 


4و 


وال اال «وََاِلُوهُمْ حَسّی ا تون فة وَيكُون لين كله ثه» (الأنفال: 39( 


0 CEE ل ا ر < ك صا لض ن ا‎ 2 T2 ٣ a 
«قاٍلوا الذِينَ لا يؤمنون باه ولا باليَوم الأخر ر ولا محرمُون مَا حرم الله وَرَس وله ولا ينون دِينَ‎ 


ای ھی الین راا کات کی را عَنْ يَدِ وهم صَاغرُون» (التوبة: 29) 


1) صحیح ابن حبان - حرجا (10/ 328( 4476 
2) معرفة السنن والآثار (12/ 238) 16548[ص:239] 


3) معرفة السنن والاآثار (12/ 239) 16552 


464 > 


0 


اق 
مرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل 


8 
ù Ê 
کا‎ a 


مدا رَسول اله» ويوا الصلاة ويوا الرگاة قدا لوا ذلك عَصَمُوا مي اء 
ا بحَقّ الإشلام» وَحِسَامُمْ عل الله»٠.‏ 


٤ 


° و 7 ا ا م و ا ق (°F‏ ر روه 
وع SS‏ 


اله )2 . 


فالله تعالی قال قاتلوا ولم يقل تعایشوا والرسول ئي قال مرت أن آقاتل ولم يقل أمرت أن آتعايش 


وفق القوانين الدولية والمواطنة .... الخ. 


فالقتال مطلوب إلى أن نصل إلى ما أمر به الله تعالى ورسوله بيه وخختص ر القول المطلوب قتال 
الكفار حتى يسلمواء ولأهل الكتاب أحكام قبول الجزية بشروطها من الصغار والرضى بأحكام 
الإسلام» فعن آي تعايش يتكلم دعاة التعايش مع الكفار هذا هو حكم الله وحكم رسوله بلا 
والآصل بالمسلم الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله كيا 


وأما المستأمنين فلهم أحكامهم الخاصة كنت قد نش رتا في موقع أرض الرباط ومدونتي على 


أربع حلقات فليراجعها من شاء» كا أن هنالك كتب مستقلة في بحث هذه الأمور. 


وأما الآيات التي استشهدتم با فليست في مورد النزاع إنا هي تثبت أن رسول الله ية أرسل 


للناس كافة ولا مرية في هذا ولا يعنى هذا التعايش إنا يعنى أنه ية أرسل لكل الناس بل للإنس 


1) صحيح البخاري (1/ 14) 25 
2) صحیح مسلم (1/ 52) 34 - (21) 


= 5 


ا ۶ 
الا حوة 


اس ع کی کک ا € 
والجن؛ فمن أسلم فهو أخونا له ما لنا وعليه ما عليناء أخوة متحابين متناصرين ومن أبى فهو 


الكافر الذي له أحكام الكفار» كل بحسبه ولقد خرَّج الإمام مسلم حديثاً عن رسول الله كلا: 


باب وجوب إيمان آهل الكتاب برسالة الإسلام: 


Ri < 3 E‏ ا ر 0 ل : ° و کے 6 ب ت 
الامة ېودي» ولا نصرَاني» تم يموت و يمن بالڏِي ازسلت بو إلا کان من اصحَاب النار»). 


وهناك أقوال كثرة للفقهاء وسقنا هذا كعينة وليس حصراً. 


والله اهادي إلى سبيل الرشاد. 


1) صحیح مسلم (1/ 134) 240 -(153( 
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الفهرس 


مقدمة د. هاني السباعي E‏ 
مقدمة الشيخ أبي محمد المققدسي 
مقدمة د. سامي العريدي E‏ 
مقدمة الكتاب 
نبذة عن حياة الكاتب E E E E SRS‏ 
حكم النظام السوري ورئيسه وأتباعه وأشياعه وجنوده وأجهزته (1) 
جواب عن سؤال حكم الرئيس السوري بشار الآسد» هل هو كافر أو فاس ظا ؟ وهل يجوز قتاله؟ r‏ 
أولاً: ما هي النصيرية وما حكم من يعتنق هذا المذهب؟ r ooo‏ 
ثانياً: الرئيس السوري يشرع ويجكم بغير ما أنزل الله ا 
ثالثاً: الرئيس السوري علاني يعلن علانيته ويفرض العلمانية على سوريا والعلهانية هي كفر ۰ 
رابعاً: والرئيس السوري يوالي الكافرين Ly‏ 
حكم النظام السوري ورئيسه وأتباعه وأشياعه وجنوده وأجهزته (2) 
حكم الجبهة الوطنية التقدمية 


الجواب عن بيان حكم الجبهة الوطنية التقدمية 
تركيبة الجبهة الوطنية التقدمية 


النظام الأساسي للجبهة الوطنية التقدمية 


مؤسسات الجبهة الوطنية التقدمية 


بعض الملاحظات على ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية SS‏ 
أسباب النصر وحكم الاستعانة بالمشركين لأجلهء وهل القيادة المسلمة شرط له؟ 
المجواب عن مسألة ما هي أسباب النصر؟ RR o‏ 
الجواب عن مسألة جواز الاستعانة با لمش ركين؟ o‏ 


الجواب عن أن بيعة قيادة مسلمة تقود الثورة هي شرط لنصر الله لنا؟ وني هذه الحالةء كيف نعمل مع المجلس 


الوطني السوري ورئيسه الملحد الشيوعي وأعضاءه من غير المسلمين؟ O‏ 
حكم علماء الطاغوت» وحكم عساكره ومخافر شرطته» والإجهاز على جرحاهم؟ 
الجواب عن حكم علماء الطاغوت ENE‏ 


= 7 


الجواب عن جواز هدر دم العساكر في الطرقات واستهداف الحواجز وباصات نقل المجندين ا 
الجواب عن جواز تنفيذ العمليات الجهادية التي قد تعرض حياة المدنيين للموت أو اللإصابة TT‏ 


التترس O‏ 
الجواب عن جواز حمل المدنيين السلاح والجهاد آم هو حصور بالمنشقين»وهل هناك حالة خاصة للمطلوبين؟ 


المجواب عن جواز الإجهاز على الجرحى من المخابرات وغيرهم 
حكم الحياديين في سوربا 

الجواب عن حكم من يقول عا يجري في سوريا انه مع الحياد ليس مع الدولة وليس مع المجاهدين 
ما هي المقاومة الشعبية المسلحة بعيداً عن الدين والجهاد؟ 


ا لجواب عن سؤال ما هي المقاومة الشعبية المسلحة بعيداً عن الدين والجهاد 
حكم المجند الإلزامي الذي ليس له علاقة بالقتال؟ 

الجواب عن استباحة دم المجند غير المتطوع لأخذ سلاحه وهو حارس في ثكنة وليس في ساحات القتال ا 
استئذان الوالدين للجهاد في سوريا 

الجواب عن وجوب استئذان الوالدين للجهاد في سوريا وما هو الحل إذا رفضا؟ SS‏ 
حكم الانضواء تحت راية الجيش الحر إذا أعلن العلمانية أو الدولة المدنية؟ 

الجواب عن مسألة القتال مع الجيش الحر والانضواء تحت رايتهم والتعاون معهم 


حكم الجهاد ومآله إذا انتهى النظام المرتد في سوربا؟ 


الجواب عن حكم من خرج في جهاد الدفع لإعلاء كلمة الله ونصرة للمسلمين» ولكن في نيته عدم متابعة 


حكم من تاب من مشايخ طاغوت سوربا وهل الثورة تجبٌ ما قبلها؟ 
ا لجواب عن قول الشرع في مشايخ سوريا الذين أفنوا عمرهم ني صف الطاغية ثم انشقوا عنه بعد الثورة 
هل نشكل كتائب مستقلة عن الجيش الحر» لظهور بوادر الاتجاه العلماني وسيطرته؟ 
الجواب عن جواز تشكيل كتائب مستقلة عن الجيش الحر لظهور بوادر الانجاه العلاني 
حكم من أخذ مال التبرعات واستأثر به لنفسه ولم يوصله للمجاهدين 


الجواب عن حكم من أخذ مال التبرعات التي بعثت للمجاهدين عن طريقه» ولم يوصلها واستأثر بها لنفسه 
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98 
99 
99 
102 
104 


107 
108 


119 
120 


127 
128 


143 
144 


153 
154 


155 
157 


161 
162 


165 
166 


171 
172 


177 
178 


ا لجواب عن االفرق بين الحركة والحكومة والدولة والنظام؟ (مثلاً حركة حماس وحكومة ماس) eT‏ 
ا لواب عن القول أن الطائفة الممتنعة هي طائفة مرتدة؟ ومتى تكون من جنس قطاع الطريق والخوارج؟ 
الجواب عن متى يصبح قتال الطائفة الممتنعة قتال دفع؟ ومتی یکون قتال طلب؟ O‏ 


حول الطائفة الممتنعة (2) 


الجواب عن هل يختلف القتال في كون الممتنعين طائفة حاكمة كالدول ا معاصرة؟ وهل يصبح القتال خروجاً 
على الجاكم. O‏ 
حول قتال الطائفة الممتنعة (3) 


الجواب عن مسألة هل يستلزم قتال الطائفة الممتنعة أن يقاتلها إمام كا قاتل أبو بكر الممتنعين ولا جحل لأي فرد 
أو مجموعة مؤمنة مستقلة ها أمير أن تقاتلها؟ ARRAS MALASLAA DESDE RN SA SDS ESA ESSRSSRSS‏ 


حول قتال الطائفة الممتنعة (4) 
المجواب عن اختلاف القتال في كون الممتنعين طائفة حكومة ضمن الدولة أو طائفة مستقلة في أرض 


E O A e E E E DS SD RD OS E AS ES منعزلة عن الدولة الإإسلامية؟‎ 
الجواب عن مسألة الطوائف الممتنعة في عصرنا (الدول) هل هي من جنس قطاع الطرق والخوارج أم أا‎ 
eer aah aera ege iar avaa Seah Sea Sei ea AS طوائف ردة؟‎ 


الجواب عن مسألة محاولة الدولة تطبيق الشرع؛ هل يعد مانعاً من قتاها رغم وجود تشريعات وضعية؟ 
الجواب عن مسألة جهاد الدولة للأعداء؛ هل يعد مانعاً من قتاها؟ 


ا لجواب عن مسألة سفك الدولة للدماء؛ هل يعد مانعاً من قتاها؟ 


الطائفة الممتنعة وكفر الدول 
الجواب عن معنى الاستتابة وهل شروط وموانع التكفير تعتبر من الاستتابة؟ N‏ 


جواب هيئة كبار العلماء عن حكم من أتى بعمل من أعال الكفر جاهلاً هل يعذر بجهله؟ وماهي 
الأدلة بالعذر آم عدم العذر؟ N‏ 


الجواب على مسألة هل تكفر الدولة بتشريع قانون وضعي واحد أم هناك نسبة معينة؟ r‏ 
حول العمليات الاستشهادية 
الجواب عن حكم العمليات الاستشهادية من حيث من ينفذها ss‏ 
أقوال العلاء في إباحة بل استحباب العمليات الاستشهادية e‏ 
حكم الانتخابات واستفتاءات الدستور والتصوبت على الأحكام الشرعية 
الجواب على مسألة ما هي العلة في حرمة الانتخابات الرئاسية مع نها ليست تشريعية؟ yy‏ 
الجواب على مسألة ما هي العلة في تحريم استفتاءات الدستورء إذاصوتت ب «لا» لأشارك في المنع؟ TT‏ 
الجواب عن حكم التصويت على الأحكام الشرعية yS‏ 


193 
195 
195 


197 
198 


209 
210 


225 
226 


228 


228 
229 
230 


233 
234 


239 


245 


247 
248 


253 


263 
264 


268 
268 
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حكم أموال الحربيين 
الجواب عن حكم العمل عند النصراني بنية سلب ماله sro‏ 


في أي ساحة من الساحات وعلى أي جبهة أجاهد؟ 
حكم مفاداة مرتدي الجيش السوري بالمال؟ 
أحكام الطوائف الموجودة في سوربا من نصيربة ودروز ونصارى وغيرهم وكيف يعاملون حال 
التمكين؟ 
المجواب عن حكم الطوائف غير المسلمة المنتشرة في سورياء وحكم التعامل معهم حال التمكين ل 
أولاً: الكفار في بلادنا سوريا في الواقع المعاصر أنواع a‏ 
ثانياً: رأي أهل السنة وال جماعة بالزنادقة TS‏ 
أسئلة عن المفسدين وعملاء النظام والمنتسبين لحزب البعث وحكم الاستحواذ على أملاك النظام 
الجواب عن حكم الحكومة الحاكمة ني سوريا بجيشها وأجهزة أمنها وبر انها ووزرائها وكل من يتعاون معها. 
حكم المکره 
الجواب عن هل يعتبر الشخص مكرهاً إن لم يمس بسوء لكن خشي من التعذيب الذي مس إخوانه من قبله؟ .. 
هل بحق للمكره قتل أو إيذاء غبره؟ CDN SRDS SSS SER O SRDS SS SE‏ 
أنواع الإكراه E‏ 


ا لجواب عن حكم خطف الناس من قبل المجاهدين للتحقيق معهم إذا ظهرت حوهم شبهات و ضرم . 


الجواب عن حكم قتل من ثبت أنه من اللصوص (قطاع الطرق) أو الزناة ولا سبيل لوقفه أو 
حبسه» أو أن حبسه مكلف جدا oo‏ 
الرضا بالمحكمة الدولية 
الجواب عن حكم تسوية الوضع السوري وفق الطريقة اليمنية oo‏ 
الجواب عن حكم الرضا بتحويل هؤلاء المجرمين إلى حاكم دولية؟ e‏ 
الجواب عن حكم تعهد الجيش الحر بتحويل المجرميين إلى حاكم دولية؟ وهل يجب عليه التراجع عن هذه 
التعهدات؟ 


حكم الاشتراك في جبهة ثوار سوريا 


بعض أحكام الأسرى 
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الجواب عن مسألة وجوب التزام الجيش الحر بحكم الشرع LS‏ 
الجواب عن حكم الأسرى من المقاتلين مع النظام سواء من بنيته أو التعزيزات والدعم» وهل يجوز 
خطف المؤيدين للنظام ثم طلب الفدية من أجل تأمين المال اللازم للحرب O‏ 
الجواب عن وجوب عدم خوف الجيش الحر من وصفه بالإرهاب خصوصاً أن العام كله متواطئ مع هؤلاء 
المجرمين؟ SSNS ESE E‏ 


حكم قتل النصيربة وحكم النساء والأطفال 


الجواب عن جواز إخراج النصيرية من أحيائهم درءأًللفتن التي يتسببون بهاء وعن جواز قتل عامتهم وأسر 
النساء والأطفال منهم كرهائن o‏ 


حدود استخدام قواعد الضرورة والضرر في المسائل السابقة؟ 

الجواب عن مسألة السماح بتدخل الغرب في سوريا لمنع مفسدة قتل العدد الكبير من المسلمين 
عن النصيربة 

ا لجواب عن النصيرية هل هم كفار أصليون أو مرتدون لأنهم اليوم لا يعلنون انتسامم للإسلام؟ ا 
عن ردة الكفار وتبديل دينهم 

الجواب عن سؤال هل يكون مرتداً من يقول أنه مسلم نصيري» أو من تحول من النصارى إلى النصيرية؟ E‏ 
عن أولاد المرتدين والزنادقة 

الجواب عن حكم أولاد الرتدين والزنادقة o‏ 
تذكرة بأحكام صلاة المجاهدين والخائفين 


أسئلة وأجوبة تتعلق بصلاة الخوف SS‏ 


عن التعايش بين الأديان وموقف الإسلام من ذلك؟ 
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